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 النشر بالمجلّ : قواعد وشروط
الباحثين قصد بجميع مشاركات الأساتذة و  والنقدية والأدبية ترُّحب مجلّ "مقامات" للدراسات اللسانية     

 نشر بحوثهم  و دراساتهم وفق الشروط المحددة على النحو الآتي :

والنقدية باللغات : العربية والفرنس ية  والأدبية ـ تنشر المجلّ جميع البحوث والراسات الأكاديمية اللسانية

 والإنجليزية.

 ـ يشتّط في البحث المقدم للمجلّ أأن يكون أأصيلا وغير منشور أأو مقدَم للنشر في دورية أأو مجلّ أأخرى.

 ( ، مع مراعاة العناوين الفرعية للمقال.A4صفحة )على ورق  20ـ ينبغي أأن ل تزيد صفحات البحث عن 

للهوامش وقائمة traditional arabic 14ـ و  traditional arabic 16:  وحجمه في العربية ـ نوع الخط

في اللغتين الفرنس يةَ والإنجليزيةَ  وحجمه ونوع الخط سنتم. 01المصادر والمراجع، ويكون الفصل بين الأسطر بـ : 

 : هو 

 Times New Roman (14 للمتن و )Times New Roman (12 للهوامش ). 

ثبات الهوامش والإحالت في أأسفل كل صفحة بالأرقام العادية وبالطريقة الآلية التلقائية ، على أأن  ـ ينبغي اإ

آخر المقال بخط :  traditional arabic 14تكون المصادر والمراجع في أ

 ـ يجب أأن ليقل عدد الصفحات المقال عن الخمس ول يتجاوز العشرين.

ة اإلى س بعة أأسطر بالعربية اإن كان المقال بلغة أأجنبية ، والعكس كذلك ـ وجوب وضع ملخص للمقال من خمس

 .. ويآأتي في بداية المقال.

جازتها ـ للتقييم وقراراتهم غير قابلّ للطعن أأو  والتحكيم من قبل خبراء مختصيين، ـ تخضع المقالت ـ قبل اإ

 الاعتّاض.

 شر.لم تن  أأوـ الأعمال المقدمة ل ترد اإلى أأصحابها سواء نشرت 

آراء أأصحابها، آراء وأأحكام فيما ينشر في المجلّ هي تعبير عن أ   بالضرورة عن رأأي المجلّ.ول تعبّر  ـ ما يرد من أ

المراسلّ : تقدم المقالت والراسات الأكاديمية ـ اإلى رئيس التحرير في نسخة ورقية للبحث مصحوبة بنسخة 

لكتّونية على قرص مضغوط     cua.makam@gmail.com كتّوني :أأو ترسل على البريد الإل CDاإ

+213662407317: الهاتف رئيس التحرير ـ معهد الآداب واللغات ـ المركز الجامعي بآأفلو ـ



 



 كلمة العدد                                                                                   م .            2018 رّابعمجلَّة مقامات العدد ال

 

 كلمة العدد 

 وعلى آله محمد ناوالصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدوالحمد لله رب العالمين  ن الرحيمبسم الله الرحم

.وصحبه أجمعين  

.أما بعد  

شيب حيك نسجه من خيوط علمية ومعرفية قفي عددها الرابع بحلة جديدة ولباس  "مقامات "لةينا مجل علتط    
 تنوعت ألوانها فزادتها نضارة وبهاء تسر المتلقين.

وما يلاحظ في هذا العدد أنها وبحمد الله تجاوزت الحدود المحلية والوطنية إلى الحدود العالمية فقد ضمت في     
من جامعة بوشهر  من جمهورية إيران الإسلامية  يدور  ين من خارج الجزائر، أحدهماعلمي ينمقال نسجها الرابع

والآخر من جامعة قفصة بتونس، ، الفنتازية في شعر سليمان العيسى موضوعه حول البنية السردية للشخصيات
في  لميا يضاف إلى رصيد المجلةمكسبا عويعد ذلك .  التأريخ في كتابة التاريخ عند العربعن يتحدّث بالفرنسية 

ة يده الدور لهو تشجيعا للقائمين عليها في سيرهم بخطى ثابتة نحو الغاية المنشودة التي سطرت سيرها نحو التألق ، 
 العلمية.

زت على قضية المفاهيم من كّ ر أما بقية مقالات العدد فقد تنوعت بين الدراسات النقدية والدراسات اللسانية و      
ال النظرية التوليدية التحويلية ومقال الدرس اللساني المعاصر بين مفهوم الأسلوبية ونظرية أفعال الكلام،  خلال مق

كما احتوى هذا العدد على مقالات تناولت إشكالية المناهج في الكتابات اللسانية المعاصرة ومسألة الافتقار 
الرابع بمقالات نقدية أدببة  أبرزها مقال موسوم ب"  والاستفتاء بين العناصر اللغوية في العربية. وقد حظي العدد

ال آخر موسوم ب " لغة الحوار الروائي بين قوم 54لشعري الجزائري قير نوفمبر ملامح الثورة في الخطاب ا
 الفصحى والعامية.

من خلال هذا التنوع في موضوعات العدد تحافظ " مقامات " على خطها الذي رسمته لنفسها خدمة للبحث و 
 وهي تسعى نحو الأفضل والأجود والأفيد. لعلمي وللثراء المعرفي الذي تعرفه الساحة الأدبية والنقدية واللغوية.ا

 د. زرارقة الوكال أ.:  مدير المجلّة                                                          
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 وإشكاليات المناهج . المعاصرة الكتابات اللسانية العربية

                                                                              
                                                عون الله خديجةد .  -                                                                                  

      بومرداس جامعة أمحمد بوقرة                                                                                 

 :ملخص البحث

لقد ظلّت فكرة الاحتكاك بين الحضارتين العربية والغربية هاجسا يؤرق الفكر العربي لفترة طويلة من الزّمن، 
القداسة على الإرث الحضاري العربي، ظنّا أنّ هذا الاختلاط مع الغرب قد  بحكم النّظرة التعصبية التّي أحاطت هالة

هذه النّظرة لم تستحوذ على ذوي البصائر من الباحثين العرب ولم تؤثر   أنّ إلّا  ،يذيب الهوية العربية ويفقدها مقوّماتها
 ،عطاءالخذ و الأنتج عن تو  ،من احتكاك م كانوا يدركون تمام الإدراك أنّ الحضارات بطبها تتفاعل ويقع بينهالأنهّ ،فيهم

التفاعل مع الغرب  ومن الواضح أنّ ،ساني العربي المعاصرلكبير في تشكل الخطاب الّ ساهمت هذه الخطوة بشكل  قد و 
مسألة المنهج هي عماد البحث وأساسه في كل المجالات  لأنّ ،ة العربية العديد من المناهج الغربيةاللّغويأوفد الدراسة 

فالالتزام بالجانب المنهجي في مجال  ،واختيار المنهج يرتبط أولا وأخيرا بطبيعة الموضوع محل البحث،والعلمية المعرفية
 ،لأنهّ يهيئ أرضا صلبة يمكن الوقوف عليها للإسهام بشكل فعال في بلوغ الأهداف،المعارف الإنسانية أمر ضروري

 لساني.المناهج واتجاهات البحث الّ  وفي هذا البحث محاولةًّ للكشف من خلال وصف وتحليل أهم

 أزمة المناهج. -الفكر العربي المعاصر –لسانية الة الكتاب –هج اللساني ن: الم الكلمات المفتاحية

Abstract 

friction between the Arab and Western civilizations has been a The idea of 

f time. This is because of the eriod oconcern for Arab thought for a long p

fanaticism that surrounded the aura of holiness over the Arab cultural heritage, 

thinking that this mixing with the West might dissolve Arab identity and lose its 

hey were fully components. The Arab scholars did not influence them because t

aware that civilizations interacted and interacted with each other, and resulted in 

each taking. This step contributed significantly to the formation of contemporary 

to the  Arabic linguistic discourse. It is clear that interaction with the West led

study The choice of curriculum is linked first and foremost to the nature of the 
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subject in question. The commitment to the systematic aspect in the field of 

human knowledge is necessary, because it creates solid ground that can be 

ntribute effectively. In achieving the goals, and in this research an identified to co

attempt to reveal through the description and analysis of the most important 

approaches and trends of linguistic researc . 

 

 تــــــــوطئة: 

تتصدر اللسانيات منذ أزيد من نصف قرن مكانة مرموقة ومتميزة في سلم العلوم الإنسانية، والاجتماعية، ولعل 
وتردّ  اللّغة،ألا وهو موضوع  من أهم العلوم التي تؤكد هذه الأهمية ارتباطها بأهم موضوع في حياة الإنسان ووجوده،

صوى لدى الإنسان للتعبير والتبليغ بوساطة الكلمات عن الأفكار والأحاسيس فهي أهمية هذا الموضوع إلى الحاجة الق
عن تجسيد العالم المثالي والممكن في الواقع الإنساني بكل تمظهراته المادية والروحية، ومن ناحية أخرى  اللّغةأي ،المسئولة

رة منهجية في صعيد النظر إلى الظاهرة شكلت اللسانيات في الحقبة الأخيرة وتحديدا مع بدايات القرن العشرين ثو 
 وتفعيلها ماديا ثم تطوير آفاق البحث فيها ة، وكيفية التعامل معها باعتبارها وسيطا فعالا لنقل الخبرة العلمية،اللّغوي

بالكتابات اللسانية العربية المعاصرة وإشكاليات وفي ضوء هذا السياق المعرفي تتنزل دراستنا هذه الموسومة:  
قصد إثراء الحصيلة العلمية والمعرفية للمناهج اللسانية وقيمتها الإجرائية لدى القارئ العربي الذي يحتاج اليوم هج المنا

للاستضاءة بها في تقويم الفكر  أكثر من أي وقت مضى إلى إدراك واعٍ للنظرية اللسانية بكل تفاعلاتها وتعدديتّها،
 اللّغةوصيف لغوي عربي حديث ينهض بأعباء المسؤولية الجماعية اتجاه لساني العربي قديمه وحديثه، والتأسيس لتالّ 

إذ غدت الحاجة إلى تعمق هذه المعرفة الجديدة القديمة  ،وتفاعلاتها الثقافية الراهنة،العربية بمخزونها التراثي الضخم
العربية في واقعها  لغةالّ وهناك فاعلية حال  ،مطلبا حضاريا بالدرجة الأولى في وقت تتعالى فيه الأصوات من هنا

العربية وثقافتها ما لم يفتح البحث في قضاياها بابهَُ على  اللّغةبل ربما زعمنا هنا استحالة عولمة  ،الإستعمالي والبحثي
استحضارها في الكتابات اللسانية العربية المعاصرة على وعي منّا  التي تّ  إشكالات المناهج اللسانيةمصرعيه لمراعاة 

 ة العربية.اللّغوية الثقافية،والحمولة التراثية التي تتأسس عليها النظرة بالخصوصي
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I. مفهوم المنهج : (la Methode) : 
  : المنهج لغة  (1

، فالمنهج (1)وانتهج الرجل: طلب المنهج أي الطريق الواضح ،ونَهجَ الطريق سلكه،من نهج الأمر: أبَانه وأوضحه
هو الطريقة أو  المنهج، وقد أجمعت جلّ المعاجم على أنّ (2)التعليم ونحوهما هو الخطةّ ومنه، منهاج الدراسة ومنهاج

ويستخدم هذا المصطلح أيضا للدّلالة على طريقة البحث عن المعرفة والاستقصاء، بمعنى الأسلوب الذّي  ،الأسلوب
 ث.وبالتالي المنهج هو طريقة في البح.(3)يقود إلى هدف معين في البحث والتأليف أو السّلوك

 :اصطلاحا   المنهج (2
، فهو بوجه عام وسيلة (4)هو: طائفة من القواعد المصوّغة من أجل الوصول إلى الحقيقة في العلمويقصد به 

محددّة توصل إلى غاية معينة لاعتباره خطة منظّمة لعدّة عمليات ذهنية أو حسية بغية الوصول إلى كشف حقيقة أو 
ث الطرق التي يسير عليها العلماء في علاج المسائل والتي يصلون بفضلها إلى ما ، ويراد بمناهج البح(5)البرهنة عليها

 .(6)يرمون إليه من أغراض

وحجز الزاوية في هذا الخلاف  ،المنهج الحديث والدّراسة القديمة للّغةفهناك اختلافات عديدة و حاسمة بين 
استعمال  اللّغةعملية علم  )scientifiness(، والجانب الهام في)scientific(تلخصه  كلمة واحدة هي العلمية

، والذي يتمثل في إقامة )Method scientific(الأساليب العلمية التي يعتمد عليها الموضوع أي المنهج العلمي 
كما يهتم بوضع أصول نظرية   ،الغرض النظري الذي يفحص بعد ذلك منهجياً عن طريق التجريب وتحقيق الفروض

 ة الحديثة.اللّغويوهذا ما تقوم عليه الدراسات  ،(7)بت وواضحعلمية، ومصطلح علمي ثا

                                                           
 .2/383لسان العرب،جمال الدين أبو الفضل ابن منظور، دار صادر، بيروت، د.ت، 1
 ،مادة )نهج(.2معجم الوسيط،مجمع اللّغة العربية،القاهرة، 2
 .02،ص:2006؛2لقاهرة،طمباحث في علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي، نور الهدى لوشن،جامعة الشارقة،ا 3
 .03،ص:1963مناهج البحث اللّغوي،عبد الرحمان بدوي،دار النهضة العربية،القاهرة؛ 4
 .20،ص: 2006؛1النظرية اللّغوية في التراث العربي، محمد عبد العزيز عبد الدايم،دار السلام للنشر والتوزيع،مصر،ط 5
 .33،ص:7219؛7علم اللّغة،علي عبد الواحد وافي،دار النهضة،ط 6
 .175،ص :1786؛2مقدمة في علم اللّغة،زهران البدراوي،دار المعارف،مصر،ط 7
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II. مناهج اللسانيات الحديثة وفروعها : 
الحديث مجموعة من المناهج  اللّغةوقد وضع علم  ،المنهج من أهم سمات الدراسة العلمية كما سبق وأن أشرنا

، وكل منهج من (1)لدراسات العربية القديمةفيها تصورات مماثلة أو مشابهة بعض الشيء للمناهج في ا اللّغةلدراسة 
 ،للغة موضوع الدرس اللّغويفبعضها يكشف عن أسرار النظام  اللّغوي،هذه المناهج يسد حاجة يتطلبها الواقع 

إلى  اللّغاتوتصنيف  اللّغويعبر الزمن وبعضها الآخر ينهض بهدف التأصيل  اللّغويوبعضها يرصد حركة التغيّر 
 ؛ فأهمها:( 2)اللّغاتها يأتي لتحقيق غايات تربوية في مجال تعليم وبعض،أسرات لغوية

 :(Descriptive Method(:  المنهج الوصفي (أ
د ومكان محدّد، دون اعتبار للخطأ والصواب فيها، ة( في زمن محدّ د) لغة محدّ اللّغةيقوم هذا المنهج على وصف 

دي "اعتمده  ،(3)ةاللّغويويل الظواهر بحيث يصف الحقائق ويناقشها دون إقحام المنطق في تفسير وتأ
فيعتمد  ،كما هي وليس كما يجب أن تكون  اللّغةفي دراساته ؛ حيث دعا إلى وصف  )D.Saussure F.("سوسير

؛ حيث اللّغويالمنطوقة بالتركيز على طبيعة المتكلم وشخصيته العلمية والثقافية أو على الراوي  اللّغةهذا المنهج على 
 .(4)رة كمصدر منهجه الوصفييدرس لهجة معاص

بالدّراسة الشاملة أو الجزئية لأحد جوانبه تعدّ  اللّغةإنّ كلّ البحوث التّي تتنّاول مستوى واحداً من مستويات 
وأية دراسة صوتية أو صرفية أو نحوية أو ،الوصفي، بحيث مجالات البحث الوصفي كثيرة اللّغةمن موضوعات علم 

 .(5)ية قديما أو حديثا تعدّ دراسة وصفيةدلالية لأحد مستويات العرب

ة كما هي في الواقع، يصفها ويوضح خصائصها اعتمادا على اختبار اللّغويفيتميز هذا المنهج بدراسة الظاهرة 
عيّنة ممثلة للمجتمع على أساس معيار مميز يمكنّنا من التعميم، وتبرز أهميته في أنهّ يسمح بجمع المعلومات الحقيقية 

 والتفصيل لظاهرة موجودة فعلا في مجتمع، فيضع النقاط على حروف المشكلة الموجودة، كما يمكنّنا من معرفة  والتدقيق

                                                           
 .10،ص:1986؛1منهج البحث اللّغوي بين التراث وعلم اللّغة الحديث،علي زوين،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،ط 1
 .95،ص: 2001العربية وعلم اللّغة الحديث،محمد محمد داود،دار غريب،مصر؛ 2
 .95المصدر نفسه،ص : 3
 .127، ص2002؛ 1علم اللسانيات الحديثة،عبد القادر عبد الجليل، دار صفاء، الأردن، ط 4
 .22مدخل إلى علم اللّغة، محمود فهمي حجازي،دار قباء للطباعة والنشر،القاهرة،د.ت،ص 5
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تعميّمها في  ما يفعله الأفراد في مشكلة ما، فيستفيد من ذلك بآرائهم وخبراتهم باتخاذ القرارات المناسبة التي يتمّ 
 مشاكل ذات طبيعة مشابهة لها.

 ( istorical Method)Hالمنهج التاريخي : (ب
بالتغير الدّلالي  اللّغاتعبر الزّمن، حيث يعنى المنهج التأريخي في دراسة  اللّغوييختصّ هذا المنهج  بالتّطور 

، وتوصل (1)عبر مسيرتها ومظاهر هذا التطور وأسبابه ونتائجه اللّغاتللغة، ومراحل تطور لغة واحدة أو مجموعة من 
ن الماضي وأوائل هذا القرن إلى مجموعة من الأسس والمفاهيم والقواعد مماّ هيأ إلى بروز علم ون الغربيون في القر اللّغوي

التاريخي(،وكان من أهم الأسس التّي اعتمد عليها في التحليل هو مفهوم )الحركة( أو )الفاعلية  اللّغةيدعى )علم 
عبر الزّمان والمكان خاصة فطرية في  اللّغةوتغير من خلال تغيراتها المختلفة،  اللّغةفهو يدرس   (Dinamic) المستمرة(

والنحوية، والمفردات(  ،، كما أن التغيّر يحدث في كل الاتجاهات )النماذج الصوتية، والتركيبية، والصرفيةاللّغةداخل 
مل ة تعتمد على مجموعة من العوااللّغويوهذه التغيرات ،ولا طبقا لنظام معين ثابت ،ولكن ليست على مستوى واحد

 .(2)التاريخية

فعلى سبيل المثال يمكن لنّا تناول  ،يعتمد المنهج التاريخي على المنهج الوصفي الذّي يأتي ممهدا للدراسة التاريخية
أو بين العصر الجاهلي والعصر  ظاهرة لغوية بالبحث التاريخي بين العصر الجاهلي والعصر الإسلامي)فترتين متقاربتين(،

تحديد المستوى، تحديد  ،فتأتي الدراسة الوصفية بكل أبعادها )تحديد الزمن، تحديد المكان ،تين(الحديث )فترتين متباعد
يأتي بعد ذلك  ثمّ  اللّغوية، التزام المنهج العلمي وما يتطلبه من دقة وموضوعية(؛ لإنجاز وصف الواقع اللّغويالظاهرة 

 .(3)اللّغويدور الدراسة التاريخية التي ترصد التغيّر 

 Comparative Method)لمنهج المقارن :)اج( 

السنسكريتية التّي كانت حافزا للدراسات المقارنة، ويقوم على الدراسة  اللّغةاتّضح هذا المنهج مع ظهور 
كالفصيلة السامية مثلا فتهتم   ،النّحوية والصرفية والدلالية بمقارنة تجري بين لغتين أو أكثر من فصيلة لغوية واحدة

                                                           
 .36علي زوين، ص: منهج البحث اللّغوي بين التراث وعلم اللّغة الحديث، 1
، 1914،2تض  من لأس  س البلاغ  ة وعل  وم حق   ائق الإعج  از،العلوي، دار الكت  ب الخديوية،مطبع  ة المقتط  ف، الق   اهرة ؛راز المالط   2

 .152ص:
 .97العربية وعلم اللّغة الحديث،محمد محمد داود، ص:  3
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وقد ازدهر البحث المقارن في  (1)"الأصوات وتشكيلاتها وبناؤها ومخارجها وصفاتها ووظائفها "يث :بدراستها من ح
الأكادية في  اللّغاتالسامية في فترة كانت الكشوف الأثرية قد أظهرت لغات قديمة مكتوبة على النقوش وهي  اللّغات

السامية في القرن العشرين  اللّغاتالشام، وأضيف إلى العراق والعربية الجنوبية في اليمن، والفينيقية في منطقة ساحل 
الأجريتية التّي اكتشفت في ساحل الشام، فالبحث المقارن يتناول أسرة لغوية كاملة أو فرعا من أفرع هذه الأسرة  اللّغة
 .2اللّغويالمقارن فرعا مستقلا من أفرع البحث  اللّغةة، ولذا يعدّ علم اللّغوي

، فيبحث من النّاحية الصوتية الأصوات الموجودة في هذه اللّغةلمقارن المجلات المذكورة لعلم ا اللّغةيتناول علم  
المنتمية إلى أسرة لغوية واحدة محاولا التوصل إلى قواعد مطردة تفسر التغيرات الصوتية التّي طرأت على مدى  اللّغات

  ،ما يتعلق بالأوزان والسوابق واللواحق ووظائفها المختلفةالمقارن كل  اللّغةومن نّاحية بناء الكلمة يتناول علم  ،الزّمن
ا من النّاحية الدّلالية في أمّ  ،كما يعدّ دراسته من حيث بناء الجملة مجالا ثالثا من مجالات البحث في المنهج المقارن

 .3السامية كل ما يتعلق بتاريخ الكلمات وتأصيلها اللّغات

 thod)( Contrastive Meد/المنهج التقابلي :

 ،فميدانه تطبيقيا بحت يهدف إلى المقابلة ،يعتبر من أهم وأحدث مناهج دراسات اللسانيات التطبيقية الحديثة
، وظهرت في الآونة الأخيرة دراسات 4موظفا نتائج  بحوثه في مجال علم اللّسان التطبيقي ،ويعتمد على المنهج الوصفي

التقابلي هو المقابلة  اللّغة، فموضوع علم 5تطبيقية الخاصة بهذا المنهج في العربية تعتبر بدايات مهمة في الدراسات ال
للغة المنشودة، وقد تجنبنا هنا  اللّغويوالنظام  ،للغة الأولى اللّغويبين نظامين لغويين مختلفين هما بالتحديد النظام 

المنتمية إلى أسرة  اللّغاتفالمنهج المقارن يقارن المقارن،  اللّغةالتقابلي وعلم  اللّغةاستخدام كلمة المقارنة لئلا يختلط علم 
أمّا علم  ،فهدفه تاريخي اللّغاتالتّي خرجت عنّها كلّ هذه   اللّغةويهتم بالاستخدام الأقدم للوصول إلى ،لغوية واحدة

ذلك فالدراسة ، ولاللّغاتالتقابلي فلا شأن له بهذه الاهتمامات التاريخية ودراساته ذات هدف تطبيقي في تعليم  اللّغة

                                                           
 .08،ص 2005؛2اللسانيات النشأة والتطور،أحمد مومن،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،ط 1
 .20 علم اللّغة،محمود فهمي حجازي،ص: مدخل إلى 2
 .21-20ينظر : المصدر نفسه، ص: 3
 .132علم اللسانيات الحديثة،عبد القادر عبد الجليل،ص:  4
 .1ينظر :علم اللّغة التطبيقي في المجال التقابلي، زهران البدراوي، دار الآفاق العربية، ط 5
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التقابلية ممكنة بين لغتين من أسرة واحدة أو من أسرتين مختلفتين بهدف التعرف على الفروق الصوتية والصرفية 
 . 1يناللّغويوالنحوية والدلالية بين النظامين 

الفصحى داخل لغة واحدة بهدف تيسير تعلم الفصحى وتذليل  اللّغةكما يشمل دراسة لهجة محلية و و 
، يضاف إلى هذا إمكانية الإفادة من المنهج 2التّي تواجه من يتعلمون الفصحى من أبناء هذه اللهجةالصعوبات 

وأهم الخصائص لكل من اللغتين موضوع الترجمة مماّ  ،وتقديم أهم أوجه الشبه والاختلاف ،التقابلي في مجال الترجمة
 . 3يساعد في إيجاد المكافئ في حالة الترجمة

III. الكتابات العربية المعاصرة : واقع اللسانيات في 
تسمية حديثة نسبيا لمعرفة قديمة ضاربة في جذور الحضارة  ) linguistics–Linguistique(للسانيات 

في بناها  اللّغاتة باحثة ومستكشفة خصائص اللّغويوالفكر الإنسانيين، فقد ارتبطت بالتفكير الأوّل في المسألة 
تطورت هذه المعرفة مكتسبة طرائق  ثمّ  ،4ردات خدمة لأغراض اجتماعية أو دينيةالصوتية والصرفية والتركيبية والمف

مع نهاية القرن التاسع عشر في أوروبا وبداية القرن العشرين أطلق  اللّغاتمنهجية في التعامل مع ظواهر متعددة في 
فردينان دي "فت مع كتش  ا،لسانيات يعنى بدراسة اللسان البشري دراسة علمية موضوعيةمصطلح عام عرف بالّ 

 ،صفة المثولية (Louis Almsilv")لويس يلمسلف"وتلامذته من أعلام البنيوية الشكلية بخاصة  "سوسير
فغذت علما واصفا للنسق اللساني باعتباره معطى بشري خارج عن عرف  ،والاستقلالية عن سائر العلوم الأخرى

باللسانيات علم المهم إلى فضاء التفكير العربي الحديث أو ما يعرف ا إذا انتقلنا إلى مسار هذا الأمّ  ،5التاريخ وحتميته
ينبغي أن يقتصر على جملة من المؤلفات والدراسات اللسانية العربية التّي ألفها لسانيون عرب منذ منتصف  العربية

 .6وفيها تبنوا مناهج النّظر اللساني الغربي الحديث ،الأربعينيات من القرن العشرين

                                                           
 25ص: ينظر : مخل إلى علم اللّغة، محمود فهمي حجازي، 1
 .101ة وعلم اللّغة الحديث، محمد محمد داود، ص: العربي 2

 .76، ص: 1976،وزارة الإعلام الجمهورية العراقية ؛ نحو علم الترجمة، يوجين نيدا، تر: ماجد النجار 3
جامع     ة م    دخل إلى عل     م اللس     ان الحديث،عب    د الرحم     ان الح     اج ص    اي،مجلة اللس     انيات،مركز البح     وث وترقي    ة اللّغ     ة العربية، 4

 .31،ص:1972؛2، مجمع 1الجزائر،ع
للمنه     اج اللس     انية -دراس     ة وص     فية تأص     يلية في ض     وء التلق     ي الع     ربي-الدراس     ات اللس     انية في المملك     ة العربي     ة الس     عودية 5

 .14،ص:2011الحديثة،نعمان عبد الحميد بوقرة، عالم الكتب الحديث،الأردن؛
 .12،ص:2004؛1ي بكوش،ايتراك للنشر والتوزيع،مصر،طنشأة الدرس اللساني العربي الحديث،فاطمة الهاشم 6
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صال بالحضارة الغربية في العصر الحديث بدأ من عصر النهضة في البدايات ترجع إلى بداية الاتّ  نّ أ ولا شكّ 
بالذات أثار  اللّغويبعد رحلته إلى أوروبا، ففي المجال  "رفاعة الطهطاوي"بلاد الشام ومصر على وجه التحديد مثلّها 

 اللّغةالذّي نشر كتابين في  "جورجي زيدان"ة إلى كتابات بالإضاف اللّغاتة في مستوى الاهتمام بدراسة اللّغويالمسألة 
العربية كائن حي( محاولا فيهما عرض آراء علماء اللسان الغربيين عن  اللّغةو ) ة(اللّغوية والألفاظ اللّغويهما)الفلسفة 

تظهر صوّر النشاط  بدأت ، ثمّ 1العربية اللّغةو وظيفتها وطرق تحليلها والاستفادة من ذلك في دراسة  اللّغةطبيعة 
العربية في ضوء الدراسات  اللّغةاللساني من خلال حركة التأليف التّي تنوعت بين مصنفات عنيت بدراسة مستويات 

ثم تلك التي كرست لنقد النحو العربي من ،لسانيات الغربية للقارئ العربيوأخرى حاولت تقديم الّ  ،اللسانية الحديثة
 .2كة الترجمة التّي لم تكن واسعةوجهة النّظرة الحديثة وبين حر 

لسانية العربية المعاصرة إمّا  الكتابات الّ  وهذه كلّها تصنيفات لا تكاد تختلف في مضمونها حيث تجمع على أنّ 
العربي موضوعا  اللّغوياث تتخذ الترّ  لسانيات تراثيةتعرف باللسانيات واتجاهاتها وأعلامها،أو  لسانية تمهيدية كتابات

، وعلى الرغم من المساهمة الفعالة في مجال البحث اللساني 3وتدرسها اللّغةتتخذ ظواهر من  لسانيات عربية لها،أو أنها
إلى عاملين اثنين هما:  "مصطفى غلفان"وعوائق تواجه الخطاب اللساني العربي، وكتاباته ردّها  ،إلى أنهّ يوجد عقبات

بالإضافة إلى العقبات المنهجية  ،4حياتنا الفكرية والغير هنا الغرباث على العقلية العربية وحضور الغير في هيمنة الترّ 
 لسانية العربية.التي عرقلت الكتابات الّ 

 أزمة المناهج في الكتابات اللسانيات العربية المعاصرة:

إنّ الإشكالية الحديثة ليست البحث عن خلفيات المناهج اللسانية فقط كونها تقوم على سند فلسفي قبل أن 
لسانية العربية، دونما شرحها له أو ضمن الكتابات الّ  للقارئبل الإشكال هو كيفية تقديمها  ،مجرد إجراء عملي تكون

هذا ما جعل قضية المناهج تعدّ من القضايا الشائكة التي   إلقاء الضوء عليها وليس على تطبيقاتها ونتائجها، ولعلّ 

                                                           
 .139،ص:1998العربية وعلم اللّغة البنيوي،حلمي خليل،دار المعرفة الجامعية،  1
 .22نشأة الدرس اللساني العربي الحديث،فاطمة الهاشمي بكوش،ص: 2
، 2009؛ 1ورات الاختلاف، الجزائر، طينظر: قضايا ابستمولوجية في اللسانيات،حافظ إسماعيل علوي وأمحمد الملاخ،منش 3

 .283-282ص:
،مصطفى غلفان، جامعة الحسن الثاني عين -دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية–اللسانيات العربية الحديثة  4

 .21، ص: 4الشق،كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 
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د الإشكالية في عدم وعليه يمكن أن تتحدّ  ،1ية في مجال البحثكانت، وما تزال تحظى باهتمام الكثير من أهل الدرا
لسانيون العرب تصفية هذا المنهج من شوائب انتمائه لتربته الأصلية حين الاستعانة به لمقاربة نصوص في تربة محاولة الّ 

مة غربية الأصل صنفت وفق المناهج المستخد يجد أنّ  ،ثقافية عربية، لذا فالمتتبع للسانيات في الكتابات العربية الحديثة
 ثلاث اتجاهات:

 : اتجاه بنيوي وصفي  (أ
بدأت بواكير المنهج الوصفي في الظهور إلى ساحة الثقافة العربية في فترة اتصال العرب بالغرب كما سبق 

 جملة ون العرب تأليف كتب في هذا الاتجاه من أجل نشر ما تعلموه في البلاد الغربية وتقديماللّغويوأشرنا، حيث حاول 
م  أنهّ ومهدي المخزومي إلّا  ،، وتمام حسان"إبراهيم أنيس"، وأهم أعلامها 2من المفاهيم التي قدمتها اللسانيات البنيوية

سيبويه :"اث أمثالوجدوا صعوبة في توضيح أفكارهم نظرا لعدم تقبل بعض الدارسين لهذه المناهج باعتبار ما قدّمه الترّ 
نتج عن هذا الصراع المعرفي اتجاه جديد يمكن تسميته لسانيات  ثمّ  ،قراءة أو تصويب لا يحتاج لإعادة "الجرجاني"و"

توفيقية تتبنى أنموذجا وصفيا يمزج المقولات النظرية الغربية الحديثة بمقولات نظرية النحو العربي وكان الموقف الأساس في 
 :يةلكن أهم الإشكالات التي واجهت الكتابات الوصف ،3اللسانيات العربية

 عدم تحديد المصادر وأسس النظرية والمفاهيم المنهجية توضيحا كافيا -1
 الانتقائية في التعامل مع النظريات اللسانية الوصفية -2
 4السطحية في تداول المفاهيم والمبادئ اللسانية الوصفية -3
 اتجاه توليدي تحويلي : (ب

لك في بداية السبعينيات من القرن وذ ،انتبه إلى أهمية هذه الدراسات أكثر من واحد من المثقفين العرب
د مصادرها التي واكبت بعض التطورات اتسمت بتعدّ  ،5لسانية التوليدية العربيةالعشرين فظهر ما يعرف بالكتابة الّ 

ونتج عن هذا التعدد جملة من  ،العربية اللّغةوأصولها واختلاف النماذج التوليدية التّي تّ من خلالها النظر إلى قضايا 

                                                           
، 2005الخط     اب النق     دي الع     ربي المعاص     ر،عبد الغ     ة بارة، الهيئ     ة المص     رية العام     ة للكت     اب؛ إش     كالية تأص     يل الحداث     ة في 1

 .133ص:
 .23نشأة الدرس اللساني العربي الحديث،فاطمة الهاشمي بكوش،ص: 2
 .117اللّغة العربية واللسانيات الحديثة،حيدر سعيد،مجلة الأديب المعاصر،بغداد،ص: 3
 ..284يات،حافظ إسماعيل علوي وأمحمد الملاخ،ص:قضايا ابستمولوجية في اللسان 4
 ..284قضايا ابستمولوجية في اللسانيات،حافظ إسماعيل علوي وأمحمد الملاخ،ص: 5
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، كما 1ومحاولة مازن الوعر "عبد القادر الفهري"وأبرز هذه المحاولات  ،العربية توليديا اللّغةيل التي تتبنى وصف التحال
ا كانت كتابات تعاني النقص  أنهّ ا أثرت البحث اللساني العربي من خلال التحليل العميق والشامل للغة العربية، إلّا أنهّ 

 .2دم تقديم بحث توليدي كامل للغة العربيةمن خلال الخلط بين النماذج اللسانية وع

 :اتجاه تداولي وظيفي  ج( 

لسانيات الوظيفية وعرض لمصادرها الأساس، فوجد تلك المصادر موزعة بتتبع مسيرة الّ  "مصطفى غلفان"اهتم 
ب أي ة وبعض النظريات الحديثة ومن خلال عرضه لتلك المصادر والأسس استنتج غيااللّغويبين المنطق والفلسفة 

الذّي اهتم  "طه عبد الرحمان"اهتمام حقيقي بالدراسات التداولية العصرية في الثقافة العربية والمحاولة الوحيدة هي 
بالقضايا التداولية من وجهة نظر منطقية وفلسفية مستمدا وسائله النظرية والمنهجية من علمين حققا نتائج باهرة هما 

 .3ذه النظرية رؤية منهجية ناقدة تتم عن وعي كبير بأهمية المنهج العلميوهذا ما أكسب ه ،لسانيات والمنطقالّ 

 خــــــــــــــــــــاتمة:

والتطرق إليه في هذه المداخلة أنّ اهتمامنا بالمنهج اعتبارا لنتائجه خلق أزمة للكتابات  ،يتبيّن لنا مّما سبق ذكره
ي بماهية المنهج، وليس إهمال خلفياته سانيات العربية المعاصرة كانت في أساسها عدم الوعلالّ 

 ،فقط، حيث كانوا يعتمدون المنهج كأدوات إجرائية أو وسائل تتاح للدراس (Épistémologie)بستيمولوجيةالإ
فهو بمثابة القالب الذّي يؤتثر به لوضع النّص بداخله بغرض تجريبه، ولذلك كانت هذه الدعوة  ،ولكنه أدوات إجرائية

ية للانفتاح غير المشروط على الآخر، فتهافت الدارسون العرب على المناهج واكبه إهمال الخلفية من المظاهر السلب
 الابستمولوجية التّي تقف وراءها بدعوى أنها مجرد إجراءات مستقلة عن الفضاء الفكري الذي نشأت فيه.

نيا على استخدام منهج هناك ضرورة منطقية تجبر صنفا لسا إذ أنّ  ،فتحديد المنهج يقتضي تحديد الموضوع
ومن هذا المنطلق ربط الدارسون بين اتجاهات البحث  ،وهو يتناوّل بالدراسة الموضوع الذّي ارتضيناه ،مخصوص

                                                           
، 2007بح  وث ودراس  ات في اللس  انيات العربية،عب  د الرحم  ان الح  اج صاي،المؤسس  ة الوطني  ة للفن  ون المطبعي  ة،الجزائر،)د.ط(؛ 1
 ..229ص:/1
 .235،مصطفى غلفان،ص: -دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية–ة الحديثة اللسانيات العربي 2
 .292قضايا ابستمولوجية في اللسانيات،حافظ إسماعيل علوي وأمحمد الملاخ،ص 3
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طبيعة الموضوع هي التّي  لساني العربي، وبين مناهجها فكان عمله بذلك في صميم البحث الابستمولوجي القول بأنّ الّ 
 د المنهج.تحدّ 

بأنّ العمل المنهجي النّاتج عن الحضارة الغربية نعاني من شيء في تطبيقه على النّصوص وفي الأخير نقول 
العربية إذ لا توجد هناك عوامل تؤطر هذا التحليل؛ وفي نفس الوقت هذه التحاليل الّتي تقارب النّص لا توجد له 

وهيّ أنّها مشكلة  ،كلة أكثر وأعم من هذاآليات وطرق خاصة نستطيع الاستعانة بها في المقاربة النّصية؛ كما أن  المش
لسانيات في الثقافة العربية وتقويمها نظريا فيجب أن تتضافر الجهود للنهوض بمستوى الّ  (Idéologie)إيديولوجية

 لسانيات العربية لسانيات صامتةلساني في ثقافتنا ضربا من الأصداء وحت لا تبقى الّ  لا يبقى البحث الّ ومنهجيا حتّ 

هذا التحليل المقدم بالإضافة إلى ما تستفيض به قرائح الأساتذة الّذين استطاعوا مقاربة هذه النّصوص  ولعلّ 
بتعدّدها بين القديم والحديث والمعاصر تكسب الطالب إجراءات جزافية للتحليل، وتمنحه طريقة معالجة جريئة، وهنا 

 ه من مقاربة النّص وفك شفراته.دة تمكنيصب الهدف كلّه في منح الطالب الجامعي آليات متعدّ 

 :مصادر و مراجع البحث ثبت ❖
الهيئة المصرية العامة  ،عبد الغة بارة إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر،. 1

 .2005للكتاب؛
 ،الجزائر ،ةالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعي عبد الرحمان الحاج صاي، ،بحوث ودراسات في اللسانيات العربية. 2

 .2007)د.ط(؛
للمنهاج اللسانية -دراسة وصفية تأصيلية في ضوء التلقي العربي-الدراسات اللسانية في المملكة العربية السعودية. 3

 .2011الأردن؛ عالم الكتب الحديث، نعمان عبد الحميد بوقرة، الحديثة،
مطبعة المقتطف،  ،دار الكتب الخديويةالعلوي،  تضمن لأسس البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،الطراز الم. 4

 .1914،2 القاهرة ؛
 .2001مصر؛ دار غريب، محمد محمد داود، العربية وعلم اللّغة الحديث،. 5
 .2002؛ 1ار صفاء، الأردن، طعبد القادر عبد الجليل، د،علم اللسانيات الحديثة. 6
 .1ط ،ار الآفاق العربيةالتطبيقي في المجال التقابلي، زهران البدراوي، د اللّغةعلم . 7
 .1972 ؛7ط ،دار النهضة ،علي عبد الواحد وافي اللّغة،علم . 8
؛ 1ت الاختلاف، الجزائر، طقضايا ابستمولوجية في اللسانيات،حافظ إسماعيل علوي وأمحمد الملاخ،منشورا. 9

2009. 
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جامعة  ،مصطفى غلفان،-نهجيةدراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والم–اللسانيات العربية الحديثة . 10
 .4الحسن الثاني عين الشق،كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 

 .2005 ؛2ط الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، اللسانيات النشأة والتطور،أحمد مومن،. 11
 ت.د. دار صادر، بيروت، ،جمال الدين أبو الفضل ابن منظور،لسان العرب. 12
 .بغداد ،مجلة الأديب المعاصر،العربية واللسانيات الحديثة،حيدر سعيد اللّغة. 13
 . 2006 ؛2ط القاهرة، ،، نور الهدى لوشن،جامعة الشارقةاللّغويومناهج البحث  اللّغةمباحث في علم  .14
 اللّغةوث وترقية مجلة اللسانيات،مركز البح،مدخل إلى علم اللسان الحديث،عبد الرحمان الحاج صاي. 15

 .1972؛2، مجمع 1،جامعة الجزائر،عالعربية
 .د.ت القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر، ،محمود فهمي حجازي اللّغة،مدخل إلى علم . 16
 .2القاهرة،،العربية اللّغةمجمع ،معجم الوسيط. 15
 .1786 ؛2مصر،ط،دار المعارف زهران البدراوي، ،اللّغةمقدمة في علم . 16
 .1963دار النهضة العربية،القاهرة؛،،عبد الرحمان بدوياللّغويمناهج البحث . 17

 بغداد، ،دار الشؤون الثقافية العامة علي زوين، الحديث، اللّغةبين التراث وعلم  اللّغويمنهج البحث . 18
 .1986 ؛1ط
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 ت   التّأسيس إلى التّّسانة المفاهيمية.النّظرية التّوليدية التّحويلية:من بدايا

 
 د. محمد حدوارة          

تيارت.   –جامعة ابن خلدون   

 ملخص البحث:
لتصنع اسما معروفا بين المدارس اللسانية،كما حظيت بمكانة مهمّة بين  جاءت النظرية التوليدية التحويلية،      

لتعطينا نظرة شمولية على بنية اللغة  نب التّحليلي والتّفسيري،بعيدا عن الوصف، ركّزت على الجا المدارس الحديثة.
  .وميزاتها الإنسانية وعلاقتها بالفكر والعقل الإنساني

Résumé :  

    La théorie générative Transformationnelle est venu pour  faire un nom 
connu entre les  école linguistique .Elle a un statut important entre les 
autres écoles  moderne .Hors la description, elle a concentré sur l’aspecte 
analytique et explicatif, pour donner une vision globale, sur la structure de 
la langue et sec caractéristiques humain avec ses relations par la raison et la 
pensée humaines. 

 توطئة:

اللساني الأمريكي الشهير نعوم  -من القوة إلى الفعل -لقد استطاعت النظرية التوليدية التحويلية،التي أخرجها    
أن تستفيد من الدراسات اللسانية السابقة، التي اهتمت  Avram Noam Chomsky تشومسكي

مرورا على  Ferdinand de saussure (1913-1857 ) بالدرس اللغوي.بدءا من لسانيات دوسوسير
 Leonardالمدرسة السلوكية النفسية، التي تزعمها اللسان الأمريكي ليونارد بلومفيلد 

Bloomfield(1887-1949؛)  وصولا إلى المدرسة التوزيعية ،التي تزعمها أستاذه الرائد زيليغ
ة ،وهي تعالج النظريات، التي جاءت بها المدارس اللساني إن كلZellig Harris(1909-1992.)هاريس

 اللغة كبنية و نظام تواصلي، غربلها نعوم تشومسكي ونقدها، ليخرج لنا نظرية جديدة ومغايرة للنظريات السابقة،
 سنتطرق إليها في هذه الورقة البحثية.  تمتلك ترسانة مفاهيمية،
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I)-:التعريف بشخصية نعوم تشومسكي 
 المولد والنشأة: -(1

، المؤسس والأب الروحي لهذه النظرية،ولد في Avram Noam Chomskyيعد أفرام نعوم تشومسكي    
في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لوالد كان يدعى  1928السابع من ديسمبر عام 

م بغية التهرب 1913م(، هاجر من روسيا عام 1897-1976) Chomsky William وليام تشومسكي
صفوف الجيش القيصري،ليصبح فيما بعد العالم البارز في مجال اللغويات.تلقّى تشومسكي تعليمه في  من تجنيده في

إحدى مدارس ديوايت، التي كانت تشتهر بتقدمها في أساليب التعليم.كان صبيا غضًّا في فترة الكساد الاقتصادي 
حيث تأثرّ عظيم التأثير بما شاهدة من ،1939-1929الكبير، الذي اجتاح الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 

عمليات القمع، التي مارستها السلطات الحكومية لإفساد الإضرابات، التي قام بها العمال،فضلا عن الامتهان واليأس 
 والقنوط، الذي كان العمال يتجرعونه وطالما أفضى بهم إلى التهوّر.

أستاذ  Zellig Harris(1902-1992)اريستتلمذ تشومسكي في جامعة بنسلفانيا على يد زيليج ه    
اللغويات،الذي كان من شأن آرائه التحررية، التي كانت تصطبغ بصبغة شبه فوضوية أن تركت آثارها الواضحة على 

.تزوج من اللغوية كارول سكاتز (1)انتماءات تشومسكى ،حيث نبتت أعمال تشومسكي الأول في حديقة هاريس
"دراسة التّكيب الصوتي للوحدات الصرفية في اللغة  التي كانت تحمل عنوان م،وكتب رسالة تخرجه،1949عام 

،حيث كانت بمثابة محاولة لبناء قواعد النحو التوليدي،وحصل على درجة دكتوراه الفلسفة في  العبرية الحديثة"
"قسم ه الآن ،ت تعيينه أستاذا جامعيا بقسم اللغويات واللغات الحديثة، الذي أصبح اسم1955اللغويات عام 

م نظم لجنة من المواطنين 1965. في عام  1961"،بمعهد ماستشوس للتكنولوجيا عام اللغويات والفلسفة
ثم نشر أول كتاب سياسي له يحمل  الأمريكيين العاديين وأعلنوا رفضهم دفع الضرائب احتجاجا على الحرب في فيتنام،

شهرة تشومسكي الآفاق، كناقد للظلم الاجتماعي في كافة  طبقت " القوة الأمريكية والمانداريون الجدد".عنوان
 مظاهره وأشكاله.

 الأعمال والمؤلفّات: -(2
جسّد تشومسكي أفكاره و أبحاثه اللغوية في مقلاته وكتب، نشرها في أزمنة متقاربة، أثرت و أفادت اللسانيين في     

 :(2)مجالات عدة،والتي نذكر منهانذكر منها
 

                                                           

 .13-9ص:، 1979؛1السعودية،ط -محمد محمود غالي.أئمة النحاة في التاريخ.دار الشروق،جدة (1)
   .129، ص: 2003دارس اللسانية العاصرة.مكتبة الآداب،القاهرة،دط؛نعمان بوقرة.الم (2)
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 سنة التأليف ــــــــــــــابعنوان الكت الرقم
 1957 البنى التركيبية أو التراكيب النحوية. 01

 1965 ملامح النظرية التركيبية . 02

 1966 .1966اللسانيات الديكارتية  03

 1966 اللغة والفكر . 04

 1968 الأنماط الصوتية في اللغة الانجليزية.     05
 1971 مشاكل المعرفة والحرية. 06

 1972 دراسات الدلالة في القواعد. 07

 1975 البنية المنطقية للنظرية اللسانية. 08

 -جدول توضيحي لأهم مؤلفّات تشومسكي -
II)- :أصول ومبادئ المدرسة التوليدية التحويلية 
 أصولها المعرفية: -(1

"التّاكيب به الموسوم ب  : من الواضح أنّ تشومسكي، أقام هذه النظرية مرتكزا على أسس عقلية منذ أن نشر كتا    
،حيث سعى إلى إقامة نظرية عامة للغة،تصدر عن اتجاه عقلي؛لأن اللغة عنده عمل عقلي، 1957سنة النحوية" 

-René Descartes(1596يتميز به الإنسان عن الحيوان.وقد تأثرّ بالفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت
بع الإبداعي والخلاق في اللغةأثناء تفريقه بين الإنسان ( في القرن السابع عشر،و الذي أصلّ فكرةالطا1650

والحيوان،و على ها الأساس يقول:"لا يوجد كما هو جدير بالملاحظة أي إنسان مهما بلغت درجة بلادته أو غباوته 
إلا ويستطيع أن يركب كلمات متنوعة في تركيب واحد،وأن يؤلف خطابا يعبر من خلاله عن أفكاره،وعلى العكس 

 .(1)لك لا يوجد آي حيوان آخر يقوم بذلك"من ذ
إن نظرة تشومسكي العقلية للغة، وأنها خاصة بالجنس البشري فحسب،تسير  بنا إلى نقطة مهمة ،وهي قضية     

اكتساب اللغة وتعلمها. لكن تشومسكي لا يسلم بالنظرية السلوكية في اكتساب اللغة،حيث يرى"أن النظرية السلوكية 

                                                           
 .130المرجع نفسه، ص:  (1)
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درة على تفسير هذه القضية،وتقف عاجزة عن تفسير هذه القدرة، التي تمكن الطفل من بناء جمل للاكتساب غير قا
 .(1)نحوية"

كما يذهب بأن الإنسان قد وهب ملكة لغوية أو قدرة لغوية.ويرى بأن الطفل يولد مزودا بقدرة دقيقة من الأصول 
تردد من حوله،وهذه الأصول  اللغوية الكلية هي النحوية الكلية، التي تمكنه من التعرف على ما يسمعه من كلام ي

"العقل وعلم جزء مما نسميه العقل،وقد ظهرت هذه الفكرة واضحة جلية في كتاباته الفلسفية وبخاصة في كتابه الموسوم
 اللغة الديكارتي،وملامح النظرية النحوية".

ف الألمان فيلهلم فون وكما تأثر تشومسكي بأفكار ديكارت، فقد تأثر كذلك بأفكار الفيلسو     
( صاحب فكرة الجانب الخلاق في الغة ،حيث 1767-1835) Wilhelm Von Humoldtهمبلوت

يرتبط الجانب الخلاق بالعقل، الذي يمتلكه الإنسان فحسب،على عكس العمل الحيواني، الذي نعته بالآلي إذ يرى أن 
أن هذه اللغة ذات شكلين:داخلي اللغة عمل العقل ، لابد أن تصدر من الداخل وليس عن السطح،و 

وخارجي؛فالشكل الداخلي عضوي متلاحم، وينتج عما يسمى بالبنية العميقة للغة،وهذه النظرة نابعة من نظرته إلى 
الطبيعة الإنسانية والحرية الفردية،فالطبيعة الإنسانية ليست خاضعة للعوامل الخارجية إنّما تتطور من داخلها،وهذا 

 ل الخارجية يقود إلى العمل الخلاق، الذي يصدر بدوره من الداخل أي من البنية العميقة للغة.التحرّر من العوام
وكما كانت الآراء الفلسفية والعقلانية هي المصدر الذي ارتكز عليه تشومسكي، فإنه أيضا قد تأثرّ بالنحو     

لغة،ومما لا شك فيه استفادته من بعض أفكار التقليدي؛لأنه في رأيه أكثر اقترابا من الطبيعة الإنسانية في دراسة ال
،مع 3 2أن النحو التحويلي قد انسدل من النحو التوزيعي"(:"2011-1918تمام حسان)المدرسة البنيوية،ويرى 

التنويه إلى أن تشومسكي قد وزان بين تعاليم بلومفيلد،وهمبلوت، ودي سوسير، ومنطقية بوريال، والمنطق الرمزي، وعلم 
 يا بالعقلانية في فهم اللغة.النفس، منته

وربما يكون تشومسكي، قد تأثرّ بعلماء العربية ولاسيما بربط اللغة بالجانب العقلي، فإن من أبرز علماء العربية     
هـ(، 471عبد القاهر الجرجاني)تو هـ(،392ابن جني)تالذين ربطوا اللغة بالجانب العقلي 

 البلاغة والنحو عبد القاهر الجرجاني.  وكان الأبرز فيهم إمامهـ(.538والزمخشري)ت
 أسس النظرية التحويلية:-(2

 قامت نظرية التحويلية لدى تشومسكي وأتباعه على عدة أسس، ولعلّ أهمها:    
 .(4)التفريق بين القدرة والأداء -أ(

                                                           
 .78ص: ،1ط1995القاهرة،-جون ليونز.نظرية تشومسكي اللغوية.تر:حلمي خليل،دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية  (1)
 .120المرجع نفسه، ص:  (2)
 .120:المرجع نفسه،ص - 3

 .90ص: ،1978ادة وصف اللغة العربية. ألسنيات. ندوة اللسانيات واللغة العربية،تونس،تمام حسان.إع (4)
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لنحوي المسموع هي التركيب افالبنية الظاهرة أو السطحية:التمييز بين البنية السطحية والبنية العميقة، -ب(
 "كان محمد قائماً"وهي التركيب الأصلي المخفي للجملة المسموعة المنطوقة،فمثلا: جملة والبنية العميقة:للجملة.

إلى هـ( 471عبد القاهر الجرجاني)ت وقد أشار العلامة "محمد قائم"،بنية سطحية محولة من بنية عميقة هي 
 .(1)هذا النوع من البنية قبل علم اللغة الحديث

 .(2)اعتبار الجملة الوحدة اللغوية الأساسية-ج (

 القدرة اللغوية هي من طبع الإنسان وليست مكتسبة. -د(

III)- :التّسانة المفاهيمية للاتجاه التوليدي 

تسعى كل نظرية جديدة إلى إثبات مكانتها ضمن الساحة المعرفية ،التي تشتغل فيها،وذلك بتبة جملة من المفاهيم     
دة، التي تمنحها التفرّد والتميّز من جهة،وتشكيل سند تقوم عليه ويكسبها مقبولية علمية من جهة أخرى.وهذا الجدي

ما فعلته النظرية التوليدية، التي استطاع مؤسسها وضع جهاز مفهومي ضخم،يعد مرجع في الدرس اللساني، ومن هذه 
 المفاهيم نجد:

 :Competenceمفهوم القدرة/الكفاية  -(1

لقد حدّد العالم اللّغوي نيكولا رويت الكفاءة قائلا:"كل إنسان بالغ يتكلم لغة ما،قادر في كل لحظة أن يصدر     
بشكل تلقائي،أو أن يتلقّى ويفهم عددا لا متناهيا من الجمل التركيبية لم يسبق له فقط أن نطق بمعظمها أو سمع 

من خلال هذا .(3)جدا، التي أن نسميها كفاءة"بعضها،كل إنسان يتكلم، يملك إذن بعض القدرات الخاصة 
والتي تسمح له  المستمع المثالي الضمنية بلغته منذ الطفولة، -القول،يظهر جليا أن الكفاية/القدرة: هي معرفة المتكلم

م مجرد بتوليد جمل جيدة لم يسبق له أن سمع بها ، فتشومسكي ينعتها بأنها مفهوم مجرد،قائم في الذهن،إذ تعد بمثابة نظا
 مكون من قواعد تحدّد الشكل والمعنى الأصلي، لعدد غير متناه من الجمل الممكنة. –

إنّ الهدف الرئيس من دراسة القدرة اللغوية في وضع منظومة من العناصر المترابطة )نسق( من القواعد تساعد على     
د،يقوم على ثلاث ركائز:المستوى التركيبي، توليد واستنباط كل العبارات أو الجمل في اللغة.وهذا النسق من القواع

 والمستوى الفونولوجي، و المستوى الدلالي.

                                                                                                                                                                                           
 
 .242عبد الله أحمد جاد الكريم.الدرس النحوي  في القرن العشرين.ص: (1)
 .34ص:1997؛1لبنان،ط-بيروت مكتبة لبنان ناشرون، ،ياد حنا،معجم اللسانيات  الحديثةسامي ع (2)
 .422المرجع نفسه، ص:  (3)
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 :Performanceالإنجاز اللغوي/الأداء الكلامي -(2

يقصد بالأداء/الإنجاز:مدى أمانة الترجمة الفعلية لتعليمات القواعد أثناء إنتاج الكلام المحقق او فهم المسموع من 
مي هو الاستعمال الفعلي للقدرة اللغوية،أي تحقيق الكفاءة اللغوية في جمل وأقوال يمكن الكلام. إن الأداء الكلا

ملاحظتها بكيفية مباشرة ملموسة،غير أن هذا الإنجاز يبقى نسبيا لاختلافه من شخص لآخر حسب اختلاف 
عن نطاق اللغة،  موضوع الكلام ومكانه،وثقافة الفرد،ومحيطه الاجتماعي والنفسي،كما يتأثر بعوامل خارجة 

 كالانتباه،التعب،الانفعال،والذاكرة.
 :structure superficielle et structure profonde البنية السطحية والبنية العميقة -(3

 structure من بين المصطلحات التي استخدمها تشومسكي ،مصطلحي البنية السطحية   
superficielle والبنية العميقة structure profonde  وكلاهما يشكل مفتاحا من مفاتيح التوليدية،

 التحويلية:
 :structure superficielle البنية السطحية -أ(
أي أنّها البنية الظاهرة للعيان عبر توالي الكلمات  ،(1)تعرف البنية السطحية بأنّها ذلك التمثيل الصوتي للجملة 

للفظي المشاهد الخاضع ،لتسلسل نحوي معين .يقول من حيث النطق.فهي التركيب ا (2)وانتظامها في سلك الجملة
الملاحظة التي  التهامي الراجي:"هي في اصطلاح التوليديين بنية الجملة كما هي منجزة فعلا،هي إذن البنية المرئية،

في  يمكن أن توصف مثلا بألفاظ"المكونات الاولية".نسنشف مما سبق أن البنية السطحية تمثل الحالة النهائية والأخيرة
 التاريخ التحويلي للتوليد.

 :structure profonde البنية العميقة  -ب(
مما يميّز البنية العميقة أنّها موحدة ،و بل ويظهر جليا للمتلقي،sens هي البنية التي يتحدّد في مدارها المعنى    

 ومشتركة بين جميع اللغات البشرية،وهي وهي مجرد  إنعكاس لما ينطوي عليه الفكروهي:
 بنية مولّدة في قاعدة التركيب بواسطة إعادة الكتابة والقواعد المعجمية. -
 بنية تمثل التفسير الدلالي للجملة. -
 .(3)بنية يمكن لها أن تحول بواسطة القواعد التحويلية إلى بنية سطحية -

 الكليات اللغوية: -(4
                                                           

 ؛1ط لبنان، -بيروت قضايا إبستيمولوجية في اللسانيات.الدار العربية للعلوم ناشرون، حافظ إسماعيلي علوي وأمحمد الملاخ. (1)
 .96ص: 2009

؛  2 ط ،بيروت للدراسات والنشر والتوزيع،ينظر:ميشال زكريا.الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية.المؤسسة الجامعية   (2)
 .163ص: ،1986

 .164ينظر المرجع نفسه، ص:  (3)
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حسب  –أن الهدف من الاتجاه التوليدي عامة  ذلك يعد هذا المفهوم،المرتكز الذي تستند عليه النظرية التوليدية،    
معرفة الآليات والعلاقات الجامعة والموحدة بين الأنحاء الخاصة والرابطة فيما بينها في إطار ما يسمى  -تشومسكي  

الذي يفيد وجود علاقة وثابت مشترك بين جميع الأنحاء المختلفة، وقد قسّم تشومسكي  "النحو الكلي"،ب 
لِّّيات مادية ديدنها معرفة السمات المشكِّلة للمادة لوصف اللغات، وكلِّّيات شكلية تتعلق بأنماط الكليات إلى :ك

وظواهر القواعد النحوية،وإمكانات ربطها حت نتمكن من الوصول إلى الجملة النووية الحاوية للقاعدة النحوية المشتركة 
 بين جميع الأنحاء.

IV)- دي )البنى التّكيبية(:طرق تحليل الجملة في النحو التولي 
أقصى ما يمكن أن تطمح إليه أي نظرية لغوية، هو أن تقدِّم لنا معيارا  :"إنّ John Lyonsيقول جون ليونز    

أو إجراء تقويميا يمكن عن طريقه أن يختار من بين الإجراءات أفضلها في التحليل اللغوي، ومعنى هذا أننّا لا نستطيع 
ادة لغوية هو الوصف بشكل مطلق، وإنّما نستطيع القول، بأنّ هذا الوصف أفضل أو أكثر الحكم بأنّ وصفا معينا، لم

 .(1)صحّة من أي وصف آخر، لنفس المادة اللّغوية لا أكثر ولا أقل"
وهذا ما أكّده الدكتور عبده الراجحي بقوله:"ليس هناك صواب مطلق في طريقة نحوية معينة، ولكن هناك طريقة     

وعلى هذا فإنّ تشومسكي اقترح طريقة لتحليل الجمل، وحينما قام بتطبيقها  . (2)من طرق أخرى،"أصح أو أفضل 
وعنّ له قصور فيها طو رها في طريقة أخرى؛ معالجا فيها للقصور الذي عن  له في الطريقة السابقة،إلى أن انتهى 

،تمثِّّل مرحلة الأولى من مراحل النظرية التوليدية تشومسكي باقتراح ثلاثة نماذج لتحليل الجملة، وهذه النماذج الثلاثة 
 التحويلية، وسوف نتطر ق لها بشيء من التفصيل فيما يلي:

  (3)النموذج الأول:-(1
،وبدأت هذه   Finite State Grammarيسمى هذا النموذج )نموذج القواعد النحوية المحدودة(    

؛وهذه الطريقة عبارة عن شكل شبيه بالآلة، التي تمرّ  نحوية""التّاكيب الالطريقة مع ظهور أول كتاب لتشومسكي 
بعدد محدود من الحالات الداخلية المختلفة،ولنفرض أن  هذه الآلة تتحو ل من حالة إلى أخرى عن طريق توليد رمز من 

ت، تنطلق من الرموز )ليكن كلمة من الكلمات(. وهذه الآلة تتضمن حالة أوليةوحالة نهائية،وبينهما عدد من الحالا
فتعطي عند كل تحوُّل من حالة لأخرى كلمة، حت  تصل الحالة النهائية،فالتتابع المنتج من الكلمات  الحالة الأولية،

يها جملة، وكل آلة من هذه الآلات، تحدِّد لغة من اللغات أو مجموعة من الجمل، التي يمكن أن تولد بهذه  الناتجة، نسمِّّ

                                                           
 .278حافظ إساعيلي علوي وأمحمد الملاخ.قضايا إبستيمولوجية في اللسانيات، ص: (1)
 .111، ص:1986؛1التهامي الراجي الهاشمي.توطئة لدراسة علم اللغة التعاريف.دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد، ط( 2)
 .81شومسكي اللغوية ،ص:جونز ليونز،نظرية ت (3)
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أن تولد من هذا النوع نسميها باللغة ذات الحالة المحدودة ،ويمكن التمثيل لنظام القواعد الطريقة.وكلُّ لغة يمكن 
 المحدودة بالجملتين الآتيتين:

 الوَلَدُ قَـرَأَ قِّصَّةً. -
يْدَةً. -  الرَّجُلُ قَـرَأَ قَصِّ

 بالمخطط التالي:  

 قصة                           ولد                                                                    

 ال                                                       قرأ                                                    

 5ح                  4ح                            3ح                   2ح                             1ح  

 رجل                                                 قصيدة                                            

 -خطاطة توضّح القواعد النحوية المحدودة الحالات والمولِّّدة لمجموعة من الجمل المحدودة -                   

 ت.حالة نهائية،وتتوسّطها باقي الحالا = 5حالة أولى،ح =1ح

 إنّ الخطاطة السابقة، تمثِّّل القواعد النحوية المحدودة الحالات، والتي لا  تولِّد سوى الجمل الآتية :    

 الوَلَدُ قَـرَأَ قِّصَّةً. -
يدَةً. -  الوَلَدُ قَـرَأَ قَصِّ
 الرَّجُلُ قَـرَأَ قِّصَّةً. -
يدَةً. -  الرَّجُلُ قَـرَأَ قَصِّ

ا جملا أخرى، بإضافة حلقات مغلقة إلى المخطّط السابق على كما يمكن تمديد إنتاج تلك القواعد، لتعطين     
 النحو الآتي:
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 ولد                                                                 قصة                  

قرأ                                 المثق ف                                                                                  
 مفيدة                   

 5ح              4ح                                            3ح         2ح          1ح                

 قصيدة  رجل                                                                                        

 -خطاطة توضّح القواعد النحوية المحدودة الحالات والمولِّّدة لمجموعة من الجمل المحدودة -                   

 إنّ الخطاطة السابقة، تمثِّّل القواعد النحوية المحدودة الحالات، التي لا تنتج سوى الجمل الآتية:    

 الوَلَدُ الُمثَـقَّفُ قَـرَأَ قِّصَّةً مُفِّيدَةً. -
يدَةً مُفِّيدَةً. -  الوَلَدُ الُمثَـقَّفُ قَـرَأَ قَصِّ
 الرَّجُلُ المثَُـقَّفُ قَـرَأَ قِّصَّةً مُفِّيدَةً. -
يدةً مُفِّيدَةً. -  الرَّجُلُ المثَُـقَّفُ قَـرَأَ قِّصِّ

 وقد وجد تشومسكي أن هذه الطريقة لا تصلح للتحليل الغوي لسببين هما:   
 نما اللغة تقدِّم جملا لا نهاية لها.بي الجمل المتولِّدة عن هذه الطريقة محدودة، -
 .(1)أن  هذه الطريقة، قد تولد جملا غير صحيحة نحويا -

 .(2) ويرى أنه لابد  من البحث عن طريقة أخرى لذلك لم يعتد تشومسكي بهذه الطريقة،    

 :          (3)النموذج الثاني -(2

ا تسمى هذه الطريقة "قواعد بنية العبارة"، وهي تتمي       ز عن سابقتها بقدرة أكثر على التحليل،كما أنه 
تحلِّّل العبارات والجمل بالعودة إلى مؤلفاتها المباشرة مثلما كان سائدا في المدرسة البنيوية السلوكية من 

                                                           
 .128،ص: 1979دط؛ الراجحي عبده.النحو العربي والدرس الحديث.دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بيروت، (1)
 .111- 103المرجع السابق،ص: (2)
 .107جونز ليونز.نظرية تشومسكي اللغوية، ص: (3)
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واستخدام الأقواس في  ،ل في هذا النموذج في هذا التحليلقبل.وهناك شبه واضح بين أقواس التحلي
 :(1)الرياضيات فمثال

 ع( عملية الجمع تسبق عملية الضرب.+س)ص

 أمّا إذا كانت المعادلة على الصورة الآتية:    

ع فإن عدم وجود أقواس، يعة أن عملية الضرب، تسبق عملية الجمع وبناء على ذلك فإن  +ص  س 
التي نحصل   العمليات، التي سيتمّ بها الجمع والضرب في مثل هذه المعادلات، ستؤدِّّي إلى اختلاف النتائج،

 عليها.

  مثال على ذلك:

 4=،وع3=،و ص2=إذا كانت س

 ع(+فإن المعادلة الأولى:س)ص

= 2)ص+ع( 

=2(3+4) 

= 27 

= 14 

 ص + ع على حين أن المعادلة الثانية:س 

=2 3+4 

=6+4 

=10 

                                                           
 .103المرجع نفسه، ص:  (1)
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الغموض،  ويرى تشومسكي أنّ هذه الطريقة، تساعد على فهم كثير من التراكيب النحوية، التي يكتنفها    
لا نستطيع تحديد موصوفها أهو  "الكبير"فإن صفة  "مجلس البيت الكبير..."ومثال على  ذلك قولنا: 

 ولكن عن طريق الأقواس، نستطيع التحديد كما يلي: المجلس أم البيت؟

 )البيت الكبير(...مجلس -
 )الكبير(...مجلس البيت -

( للمجلس.وقبل نشرع في عرض هذه 2( للبيت وفي الجملة  )1وبناء على ذلك فإن صفة )الكبير( في الجملة )    
الطريقة يجدر بنا أن نحدد معنى السهم      ،الذي استعمله تشومسكي فيما يلي:)       (،هذا السهم ،يشير إلى 

  A      B+C إعادة كتابة الرمز الواقع على اليسار من السهم، بواسطة الرموز المتتابعة الواقعة على اليمين منه مثل
والعكس في اللغة العربية، فإن علينا أن نعكس  ، B+Cعبارة عن   Aومعنى ذلك أن    B+Cإلى  Aأي تحول  

اتجاه السهم؛لأن طريقة الكتابة في اللغة الإنجليزية من اليسار إلى اليمين.أمّا في اللغة العربية، فهي من اليمين إلى 
عادة كتابة الرمز الواقع على يمين السهم، بواسطة الرموز المتتابعة الواقعة ( يشير إلى إ اليسار،وعليه فإن السهم )    

 مثل جملة             مركب اسمي + مركب فعلي. ،(1)على يساره

 ويمكننا تحديد قواعد بنية العبارة، وهي كما يلي:
 (             مركب اسمي + مركب فعلي.Sجملة ) -
 عريف +اسم.(             أداة تNPمركب اسمي ) -
 (            فعل + مركب اسمي.VPمركب فعلي ) -
 (              ال.Tأداة التعريف ) -
 (               رجل،كرة ،شجرة ...الخ.Nاسم) -
 (               ضرب،أخذ،كتب...إلخ.Vفعل ) -

لمستويات اللغوية العليا،والقواعد من ( قواعد تفريعية، تفرِّع المستويات اللغوية الدنيا من ا3( إلى )1فالقواعد من )     
( قواعد معجمية، تقوم بتزويد المستويات اللغوية بالمفردات المعجمية.ويمكن تطبيق هذه القواعد على جملة 6( إلى )4)

 مثل )المعلم شرح الدرس( كما يلي:

 الجملة                                            )المعلم شرح الدرس( 

 ب اسمي                                                                         مركب فعليمرك     

                                                           
 .136 -132الدرس الحديث، ص:الراجحي عبده.النحو العربي و  (1)
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 )المعلم(                                                                           )شرح الدرس(       

 

 فعل                                   مركب اسمي                      تعريف            اسم                                        

 س()ال(              )معلم(                                                           )شرح(                                )الدر 

                                                                                              

 اسمتعريف                                                                                                                              

 -مشجّر توضيحي -

 كما يمكن تمثيل المشجّر السابق عن طريق الاشتقاق الآتي:

 عَلِّمُ شَرَحَ الدَّرْسَ. الجملة: المُ   -
 مركب اسمي + مركب فعلي. -
 تعريف + اسم +مركب فعلي -
 ال + اسم + مركب -
 ال + معلم + مركب فعلي. -
 ال + معلم + فعل + مركب اسمي -
 ال + معلم + شرح + مركب اسمي -
 ال + معلم + شرح + تعريف + اسم -
 ال +معلم +شرح+ال+اسم -
 ال+معلم + شرح+ال+درس -

(، 2( مشتقة من القاعدة )3(، والقاعدة )1( مشتقة من القاعدة )2القاعدة)وهكذا نجد أن     
(، ويستمر هذا الاشتقاق، حت نصل إلى المكوِّنات النهائية للجملة، 3( مشتقة من القاعدة)4والقاعدة)

جز عن فتتكو ن لدينا سلسلة لغوية نهائية.ويرى تشومسكي أن  هذه الطريقة، تتمي ز بالبساطة لذا فإنها تع
 ،(1)تحليل الجمل الغامضة أو المعق دة.وكذلك الجمل، التي بينها عالقات متبادلة كالجمل المبنية للمجهول

والجمل المشتركة في المعنى والمختلفة في المبنى،ورأى كذلك عدم صلاحيتها لوصف جميع اللغات.كل هذه 

                                                           
 .119-117المرجع السابق، ص:  (1)
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وصف اللغات وصفا دقيقا يتجنب  الأسباب دعت تشومسكي إلى التفكير في طريقة أخرى ذات قدرة على
 فيه مظاهر الضعف والقصور التي ظهرت في الطريقتين السابقتين.

 النموذج الثالث: -(3
وترمي   Transformaytional Grammarوتسمى هذه الطريقة ب  )النموذج التحويلي(     

بنية السطحية باعتبارها الجانب إلى تحليل البنية العميقة للغة أي الجانب العقلي لها،كما ترمي إلى تحليل ال
المادي المحسوس للبنية العميقة،ومن ثم فهي تحاول الوصول إلى عامل )الحدث( عند صاحب اللغة.وتقوم 

 Surface إلى البنى السطحية    Deep Structuresالقواعد التحويلية بتحويل البنى العميقة 
Structures (1)كلم، ويسمعها السامعوهذه البنى الأخيرة هي التي يتكلمها المت. 

والقواعد التحويلية نوعان،قواعد اختيارية يمكن تطبيقها أو عدم تطبيقها بمعنى أن الجملة تكون صحيحة نحويا 
بدونها كقواعد البناء للمجهول والنفي والاستفهام،وقواعد إجبارية لابد من تطبيقها،ولا تكون الجملة 

تتم المطابقة بها بين الفعل والفاعل،والمبتدأ والخبر،وقواعد النوع صحيحة نحويا بدونها،كقواعد العدد التي 
 )التذكير والتأنيث( التي تتم المطابقة بها بين الفعل والفاعل ،والمبتدأ والخبر والصفة والموصوف...إلخ.

ونشير هنا إلى أن  القواعد النحوية، التي استعملها تشومسكي في هذه الطريقة، هي نفسها، التي     
مع شيء من التوسُّع وبعض التغيرات الطفيفة،وذلك على  "قواعد بنية العبارة"،استعملها في الطريقة السابقة

 النح الآتي:
 الجملة               مركب اسمي + مركب فعلي. -
 المركب الفعلي              فعل+ مركب اسمي. -
 المركب الاسمي                      مركب اسمي مفرد. -

 مركب اسمي جمع.                                                                
 مركب اسمي مفرد                   أداة تعريف + اسم. -
 مركب اسمي جمع                   أداة تعريف + اسم + عالمة الجمع. -
 أداة تعريف              ال. -
 ...إلخ. الاسم               رجل .كرة.كلب -
 الفعل               فعل مساعد+الفعل. -
 الفعل             حدث +زمن )ضرب.حصل.أكل..إلخ(. -
 الفعل المساعد            كان. -

                                                           
 .130-129جونز ليونز.نظرية تشومسكي اللغوية، ،ص:  (1)
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 زمن الفعل            مستقبل.ماضي.حالي. -
 صيغ الفعل                )قاتل.اقتل.قتل.اخضر أدخل( -

 
لية ،التي تتمّ في تحليل الجملة، بصناديق تتبع طريقة تحويل الجمل من التركيب وقد مث ل تشومسكي العمليات التّحوي   

 :(1) الآتي العميق إلى التركيب السطحي كما في الشكل

 العنصر الأصلي)جملة(                                                      

Initial element                                                               

 

                                     مكون التركيب الأساسي                                         
                            Phrase structure component    

 
 
 
 

 المكون التحويلي                                                 
                                 Transformational component        

 
 
 

 المكون الصرفي                                                  
Morpho phonemic component                                                                                                                                                      

 
 

 التمثيل الصوتي للجملة                                                     

                                                           
 .165 -135المرجع نفسه، ص:  (1)
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Phonemic representation of sentence                          

ح العمليات التحويلية التي تتم أثناء تحليل الجملة -   -خطاطة توضِّّ

لصندوق الأوّل عبارة عن العناصر الأولية، التي يتول د منها مجموعة السلاسل التحتية.أمّا الصندوق الثاني، إنّ ا    
فيمثل قواعد الت حويل الاختيارية والإجبارية،والصندوق الثاّلث يقوم بتحويل الجمل من صورتها التركيبية،كسلسلة 

. فتظهر على الصورة الأخيرة في (1)مكونة من فونيماتمكونة من كلمات ومورفيمات إلى الفونولوجية،كسلسلة 
 الصندوق الرابع ويمثل الصندوق الخامس الصورة الصوتية للجملة.

IV)- :مواضع الخلاف بين التوليديين التحويليين والبنيويين السلوكيين 

 ويلية،نوجزه في النقاط الآتية:ورواد الألسنية التوليدية التح إنّ الاختلاف الذي نجم بن رواد البنيوية السلوكية،    

ولكن التوليديين التحويليين اتخذوا كفاءة المتكلم ومقدرته  اتخذ البنيويون النصوص اللغوية موضوع لدراستهم، -1
.ما اتجه التوليديون التحويليون في تحليلهم (2)اللغوية على إنتاج الجمل، التي لم يكن سمعها من قبل موضوع لدراستهم

دث اللغوي الخاص بمتكلم اللغة،بمعنى أنهم يستقون مادة بحثهم من خلال مساءلة المتكلم بخلاف البنيويين للغة إلى الح
الذين اعتمدوا،كما ذكرنا.على النصوص اللغوية؛لأن الجمل التي تتكون منها اللغة غير محدودة،ولكن الجمل التي 

 .(3)تتكون منها النصوص اللغوية محدودة

ولكن التوليديين  أي دراسة الفونيمات والمورفيمات، لتحليل الفنولوجي للتراكيب اللغوية،اهتم البنيويون با -2
التحويليين اهتموا بدراسة التركيب اللغوية نفسها)الجمل(، ذلك لأنّ الفونيمات والمورفيمات، التي تتكون منها أية لغة 

. ولذلك فإن البنيويين ينطلقون في تحليلاتهم (4)ةمن لغات العالم محدودة.أمّا التراكيب اللغوية )الجمل( فغير محدود
ولكن التوليديين التحويلين، ينطلقون في تحليلاتهم  اللغوية من المورفيمات بوصفها اصغر وحدة لغوية، ثم الكلمات.

 اللغوية من التركيب)الجملة(ويعدونه قاعدة كل تحليل.

ولكن التوليديين التحويليين، يرون أن اللغة ليست مجموعة اللغة في نظر البنيويين مجموعة من العادات الكلامية  -3
من العادات الكلامية، لكنها تتميز بالخلق والإبداع ولها خصائصها، التي تميزها عن لغة الحيوان. لذا كان البنيويون 

ن أن الإنسان مقلد، السلوكيون يفسرون المقدرة اللغوية عند الإنسان تفسيرا آلي قائم على مبدآ المثير والاستجابة، فيرو 
                                                           

 .20جونز ليونز،نظرية تشومسكي اللغوية،ص: (1)
 .151-150المرجع نفسه،ص (2)

 .  187، ص:198؛2ج البحث اللغوي.مكتبة الخانجي،القاهرة ،طرمضان عبد التواب.المدخل إلى علم اللغة ومناه (3)
 .85ميشال زكريا. الألسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، ص: (4)
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. لكن التوليديين التحوليين رفضوا هذه المفاهيم؛ لأنّ الإنسان يختلف (1)فهو كالآلة يردد ما عرف من التراكيب والصيغ
 .(2)وهو قدرته اللغوية الخالقة )الإبداع اللغوي ( عن الحيوان في أهم جانب من جوانب نشاطه،

اللغوي، ناتج من تأثير البيئة على الطفل.لكن التوليديين التحويليين، يرى البنيويون السلوكيون أنّ الاكتساب  -4
يرون أن الاكتساب اللغوي، يكون عن الطريق امتلاك الإنسان لمعارف لغوية تتضمن قواعد كلية،وأن الطفل يكون 

بغض النضر  قواعد لغته بصورة خالقة من خلال ما يسمعه من بيئته، والأطفال يتعلمون أية لغة بشكل تطوري سريع
عن البيئة والجنسية لذا"تبرز أهمية خاصة لقدرة الأطفال على بناء جمل نحوية صحيحة منتظمة ، واشتقاقها من خلال 
ما يسمعونه من آبائهم ممن حوله ممن الناس بحيث يستغلون نفس القواعد المنتظمة التي يسمعونها في بناء والتركيب 

نسان عند التوليديين التحويليين " يخلق اللغة وهو يسمعها شيئا فشيئا ، وخلقه .فالإ(3)جمل لم يسمعوا بها قط من قبل"
لها مرده أنهّ يتمثّل بواسطة جوهره المفكر نظام من القواعد المنسجمة المتكاملة، وذلك النظام هو النمط التكوية لتلك 

ة التركيبية، التي أفرغ فيها، فكان لكل اللغة، وهو الذي يسمح بإدراك محتوى الكلام دلاليا مهما كانت جدّة الصياغ
 .(4)متكلّم معرفة خفية بالنّحو التوليدي للغته "

يرى البنيويون السلوكيون أن لكل لغة بنيتها الخاصة وقواعدها، التي تتميّز وتنفرد بها عن غيرها.لكن التوليديين  -5
 .(5)عن هذه التشابهات الكليّة التحويليين، يرون أن اللغات تتشابه في قواعدها،وهم يحاولون الكشف

يهدف البنيويون السلوكيون إلى تصنيف المدونة اللغوية وتحليلها إلى مؤلفاتها النهائية..لكن التوليديين التحويليين لا -6
يكتفون بالوصف للمادة اللغوية، وإنما يتعدون ذلك إلى تفسير التراكيب اللغوية، وقد جعلوا تعيين القواعد النحوية 

. والقواعد التوليدية التحويلية؛ قواعد لغوية صرفة تتعامل مع المقدرة اللغوية عند (6)تتحكم في بناء الجمل هدفا لهمالتي 
ولكن المادة اللغوية التي يتعامل معها البنيويون السلوكيون ، هي مزيج من مؤثرات لغوية ونفسية واجتماعية  المتكلم،

 ذي يتأثر بهذه العوامل.،حيث إنها تركّز على الأداء اللغوي، ال

ركز البنيويون السلوكيون على الشكل الخارجي في دراستهم للغة عن طريق التصنيف والتوزيع والوصف،وأغفلوا  -7
أهم وظيفة للغة وهي الاتصال، ونقل المعنى على أساس أن المعنى لا يخضع للمنهج العلمي؛لأن المنهج العلمي.في 

                                                           
 .188المرجع السابق، ص:  (1)
 .58-12:، ص1980، 12مجلة آداب المستنصرية، العدد .البحث اللغوي وصلته بالبنيوية في اللسانيات.رشيد العبيدي (2)
 .112النحو العربي والدرس الحديث، ص: .عبده الراججي  (3)
 .31ص: جون ليونز. نظرية تشومسكي اللغوية،  (4)
 .17ينظر: المرجع نفسه، ص:  (5)
 .13-12ص:  ميشال زكريا،الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، (6)
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وعليه فهم يركّزون على العوامل الخارجية في التعبير اللغوي.ولكن التوليديين نظرهم يهتم بالجانب المادي فقط،
التحويليين، رفضوا أن يتعاملوا مع اللغة على هذا الأساس دون أن يتعدّى ذلك إلى تفسير المادة اللغوية، وإدراج المعنى 

ه الفعال في شرح الملابسات، التي تكتنف في الدرس اللغوي، لأنّ المعنى يعد أمرا ضروريا في التحليل الغوي،نظرا لدور 
 . وذلك مثل:(1)العالقات بين بعض الجمل،و التي تعود إلى تركيب عميق واحد،لكنها تختلف في تركيبها السطحي

 التّكيــــــب)الجملة( الرقـــم

 صلّى محمد الفجر. 01

 محمد صلّى الفجر. 02

 الفجر صلاهّ محمد. 03

 -ض الجمل المختلفة في التّكيب السطحي والمشتّكة البنية العميقةجدول توضيحي لبع-       

والمنهج البنيوي  تؤدّي معنى عميقا واحدا على الرغم من اختلاف تراكيبها السطحية، فالجمل الثالثة السابقة،    
المنهج لا يقدم لنا أيّ وسيلة لشرح هذا المثال.إلّا أنهّ يعطي كل جملة من هذه الجمل شرحا مستقلا.لكن 

التوليدي التحويلي، يشرح هذا المثال باستخدام عناصر التحويل المختلفة من تأخير، وتقديم، وحذف، وزيادة، 
 واستبدال، وغيرها من عناصر التحويل.

وتفسير العلاقة بين الجمل السابقة وفقا للمنهج التّوليدي التّحويلي كالآتي:إنّ هذه الجمل الثالثة السابقة     
( جملتان متحوّلتان من الجملة 3و 2ن جملة واحدة في البنية العميقة، ورغم ذلك فالجملتان )متحوّلة م

(: تّ فيها إجراء تحويل هو تقديم 2( عن طريق عناصر التحويل.فالجمة رقم )1النواة)الأصل أو التوليدية( رقم)
المفعول به)الفجر(،كما ت إجراء  (: ت فيها إجراء تحويلي وهو تقديم3الفاعل)محمد( على الفعل.والجملة رقم)

تحويلي آخر وهو إلحاق ضمير)الهاء(بالفعل، ليعود على المفعول به المتقدم،وبذلك يمكننا فهم أصل اشتقاق هذه 
 الجمل.

لا يستطيع البنيويون النفسيون تفسير العدد اللانهائي من الجمل الصحيحة في أي لغة على الرغم من كون -8
عدد محدود من الأصوات والقواعد،كما أنهّ ليس بإمكانهم إيجاد تفسير لما يقوم بين بعض  هذه اللغة، تتكون من

الجمل من علاقات، كتشابهها في الشكل واختلافها في المعنى،أو اختلافها في التركيب الشكلي على الرغم من أنها 
ضايا تفسيرات في منهجهم؛لأنهم ترجع إلى تركيب عميق واحد.ولكن التوليديين التحويليين، يجدون لكلّ هذه الق

                                                           
 .24-25ة ومناهج البحث اللغوي، ص رمضان عبد التواب.المدخل إلى علم اللغ (1)
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والثاني  يعتمدون في دراستهم للجملة على مستويين:الأول ظاهر)سطحي(يتناول الشكل الخارجي،
 .(1)مستتر)عميق(، يتناول الشكل الداخلي بما فيه المعنى،ويربط بين هذين المستويين عمليات تحويلية

 ير الجمل ذات العلاقات الملتبسة مثل:وعلى هذا يمكن للقواعد التحويلية القدرة على تفس    

 التّكيــــــب)الجملة( الرقـــم

 طلب محمد من علي أن يرجع 01

 قابلت عليا ضاحكا 02

 كان ضرب محمد شديدا. 03

 استنكرت وزارة الزراعة إهمال الفلاحين 04

 نجح في الامتحان عشرون طالبا وطالبة. 05

 -ية على إزالة اللبسجدول توضيحي لقدرة القواعد التحويل-

 فالأولى لا نعلم فيها من الذي سيرجع أمحمد أم علي؟ فكل جملة من هذه لجمل، تحتمل معنيين مختلفين،    
وفي  وفي الثالثة لا نعلم فيها أمحمد ضارب أم مضروب؟ والثانية لا نعلم فيها من الضاحك أهو المتكلم أم علي؟

وفي  أم الإهمال هو إهمال الفلاحين في عملهم؟ ين من جانب وزارة الزّراعة،الرابعة لا نعلم فيها هل الإهمال للفالح
فالقواعد التّحويلية، تستطيع أن  الخامسة لا نعلم فيها عدد الناجحين بالضبط أهم عشرون أم واحد وعشرون؟

لعلاقة بين جملتين تفسّر مثل هذه الجمل، بتحديد معناها في التركيب العميق، لايستطيع المنهج البنيوي أن يفسر ا
 مختلفتين في التركيب السطحي، ولكنهما ترجعان إلى معنى واحد في التّركيب العميق، كما في الجملتين الآتيتين:

 شَرَحَ المعَُلِّّمُ الدَّرْسَ. -
 شُرُح الدَّرْسُ. -

العميق،فالجملة الأولى  هاتان الجملتان مختلفتان في التركيب السطحي إلا أنهما، ترجعان إلى معنى واحد في التركيب    
مبنية للمعلوم،والجملة الثانية مبنية للمجهول،والمنهج البنيوي، يعطي لكل جملة منهما تفسيرا مختلفا عن الآخر على 
اعتبار أنّ كلّا منهما جملة مستقلة عن الأخرى.ولكن المنهج التحويلي يرى أن الجملة المبنية للمجهول ليست جملة 

                                                           
 .188المرجع نفسه، ص: ( 1)
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لة محوّلة من جملة أصلية )نواة( بعد أن مرّت بسلسلة من القوانين التّركيبية، والدلالية، والصوتية، أصلية)نواة( ولكنها جم
 ( وتبدو العالقة بين هاتين الجملتين على النحو التالي:2( ملة نواة أصلية اشتقت منها الجملة رقم )1فالجملة رقم )

 (2(+اسم)1فعل مبة للمعلوم + مورفيم المعلوم + اسم) -
 (2ل مبة للمجهول + مورفيم المجهول + اسم )فع -

 
وقد استبدل في أثناء عملية التحويل مورفيم البناء للمجهول بمورفيم البناء للمعلوم،كما حذف الفاعل)الاسم رقم     

ورفيم ( إلى نائب فاعل.كما تّ استبدال مورفيم نائب الفاعل بم2( من الجملة النواة،وتّ تحويل المفعول به)الاسم رقم 1
(.فهنا استخدمنا أكثر من عنصر من عناصر التحويل )الحذف،والاستبدال،وإعادة 2المفعول به على آخر الاسم رقم)

 .(1)ترتيب المكونات(

v)- النظرية التوليدية التحويلية في ميزان النقد : 

ليه فمن جملة الانتقادات التي وع لا يسلم أي بحث علمي مهما بلغ صاحبه من العلم من الانتقادات الموجّهة إليه،    
 وجهت لأصحاب هذه النظرية:

فكثيُر من العلماء يرون أنّ الحدس شيء غير علمي،ولا يخضع صاحبه  للملاحظة  الاعتماد على الحدس،  -
 .(2)المباشرة،بالإضافة إلى أنّ الظاهرة المدروسة متغيرة وغير جديرة بالثقة

مكوناته  اء يرون أنهّ من الاستطاعة أن نستبطن أشجار التركيب السطحي.فبعض العلم الاعتماد على الاستبطان، -
 .(3)المرتبطة بجملنا، لكننا لا نستطيع أن نستبطن تراكيبها العميقة،وممن ذكر ذلك العالم اللغوي)سامبسون(

جملة،فلا بد له  حيث نجد  من الصعوبة قدرة  المتكلم صياغة صعوبة تطبيق المستويات الأربعة للقواعد التحويلية، -
أن يبدأ في تطبيق القوانين الأساسية،ثم القوانين المفرداتية،ثم تطبيق القوانين التحويلية، وينتهي به المطاف بعد ذلك إلى 
تطبيق القوانين المورفيمية الصّوتية ،وهذا بالطبع، يستغرق وقتا طويلا إذا طبقته مع كل جملة، وقد لا تتكوّن لديه جملة 

 .(4)ألزمناه بتطبيق هذه المستويات صارت القواعد التّحويلية معيارية إطلاقا،وإذا

                                                           
 .190-189رمضان عبد التواب،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي،ص:  (1)
 .242-241،ص: 1998؛ 1كريم حسام الدين.أصول تراثية في علم اللغة.وكالة الأهرام للتوزيع، القاهرة،ط  (2)
 .266المرجع السابق،ص: (3)
 
 .52الخولي محمد.دراسات لغوية،ص:( 4)
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 .(1)ذلك لأنّ هذه القواعد هي في أساسها فرضية قائمة على الحدس والتخمين عدم وجود قواعد تحويلية للغة، -  

 خـاتمة:

لغوية، يدرك مدى الأثر إنّ الدارس، لسيرة اللساني الكبير نعوم تشومسكي، ولمنجزاته في حقل الدراسات ال     
كيف استطاع أن يساهم في دفع عجلة البحث اللغوي  إلى الأمام.كما يدرك   الإيجابي، الذي تركه على ساحتها،و

 كشوف هامة، تتضمّن مجموعة من المبادئ تطرقنا إليها سابقا،وفي ختام بحثنا ،نصل إلى النتائج الآتية: بأنه توصّل إلى

ت من الفراغ،بل تمخّضت عن دراسات سابقة، ومناهج لغوية متعدِّدة،انطلق منها من سبقه النظرية التوليدية لم تأ -
 من العلماء أثناء دراستهم للغة كظاهرة بشرية.

وهو  استفادت هذه النظرية من جلّ الدراسات، التي قدمها رائد المدرسة التوزيعية اللساني الأمريكي زيليغ هاريس، -
 يه ناعوم تشومسكي. الأستاذ الذي تتلمذ علي يد

 لتبرز للمتلقّي بأن اللغة تصدر عن اتجاه عقلي؛لأنها عمل عقلي، يمتاز به الإنسان عن الحيوان. جاءت هذه النظرية،-

نظرا لكفاءته،  ركّزت هذه النظرية على قدرة المتكلم على إنتاج عدد لا متناهي من الجمل، التي لا يسمعها من قبل،-
 على التحكم في النظام اللغوي وعناصره عن طريق التّوليد والتّحويل. التي تعمل عقليا وفطريا

 :مع الإحالات قائمة المصادر والمراجع

 .1979؛1السعودية،ط -محمد محمود غالي.أئمة النحاة في التاريخ.دار الشروق،جدة - 
 .  2003نعمان بوقرة.المدارس اللسانية العاصرة.مكتبة الآداب،القاهرة،دط؛ - 2
 . 1ط 1995القاهرة،-ليونز.نظرية تشومسكي اللغوية.تر:حلمي خليل،دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية جون-3
 .1978انيات واللغة العربية،تونس،تمام حسان.إعادة وصف اللغة العربية. ألسنيات. ندوة اللس -4
 عبد الله أحمد جاد الكريم.الدرس النحوي  في القرن العشرين.   - 5
 .1997 ؛1ط لبنان،-،مكتبة لبنان ناشرون،بيروت1997، 1معجم اللسانيات  الحديثة،ط حنا، سامي عياد - 6
 -لوم ناشرون،بيروتحافظ إسماعيلي علوي وأمحمد الملاخ.قضايا إبستيمولوجية في اللسانيات.الدار العربية للع - 7

 .2009؛1لبنان،ط

                                                           
 .142:عبده الراجحي.النحو العربي والدرس الحديث،ص (1)
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العربية.المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت  ميشال زكريا.الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة 8
 .1986؛  2،ط 

 .278حافظ إساعيلي علوي وأمحمد الملاخ.قضايا إبستيمولوجية في اللسانيات، ص: - 9
 .1986؛1التهامي الراجي الهاشمي.توطئة لدراسة علم اللغة التعاريف.دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد، ط -10
 .1979ية للطباعة والنشر،بيروت،دط؛اجحي عبده.النحو العربي والدرس الحديث.دار النهضة العربالر  11
 .2رمضان عبد التواب.المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي.مكتبة الخانجي،القاهرة ،ط 12

 .1980، 12لعددآداب المستنصرية، امجلة  .البحث اللغوي وصلته بالبنيوية في اللسانيات.رشيد العبيدي 13
 .1998؛ 1كريم حسام الدين.أصول تراثية في علم اللغة.وكالة الأهرام للتوزيع، القاهرة،ط  14
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 54قبيل  نوفمبر الجزائري ب  الشعري املامح  الثورة في الخط
                                                                              

 د. ميهوب جعيرن                                                      

 غواط .الأ-عمار ثليجي جامعة                                                            

رة المسلحة في إن ملامح الثورة ومعانيها تظهر جلية في الخطاب الأدبي الجزائري الذي سبق انطلاق الثو 
.فالشعر كنموذج لذلك الخطاب تجلت في الكثير من أغراضه وموضوعاته أشكالا من المقاومة والرفض 1954

للمستعمر بل وصلت تلك المعاني إلى حد درجة التحريض المباشر على المقاومة، فالمتتبع لنماذج ذلك الخطاب الذي 
اية نهاية الاربعينات من القرن العشرين، أي قبيل إعلان الثورة زادت نبرته الثورية خاصة في فترة العشرينات الى غ

 .54المسلحة في 

المتتبع لحركة الشعر الجزائري إبان هذه الحقبة التاريخية المهمة في حياة الشعب الجزائري، تفيد بأنّ الظروف 
لدى الشاعر، يضاف إليها الداخلية سياسيا واجتماعيا كانت حافزا مهما رسخت كثيرا من الوعي الوطة والسياسي 

الحوادث المهمة في العالم والتي مست وضع الجزائر المستعمرة الفرنسية بشكل مباشر خاصة نهاية الحرب العالمية الثانية 
 .1945وجرائم فرنسا 

 هذا الجو المضطرب محليا وعالميا ساهم كثيرا في ارتفاع الوعي لدى الجزائريين، فتحملت الطبقة المثقفة مسؤولية
شحذ الههم والدعوة الى رفض الواقع الاستعماري المعيش ، فتجلت هذه الحركة التوعوية في مظاهر نشاط متعدد 
الاشكال منه السياسي البحت ومنه الدية الوطة ومنه الابداع الأدبي المقاوم امتزج فيه الابداع الفة والنضال 

شعريا عبر بصريح الكلمة عن انتماء الى المكان الوطة السياسي والإصلاح الاجتماعي والوعي الدية، فنشأ نصا 
"الجزائر" فتغنى الشعراء بوحدته و عبروا عن تمسكهم به والتصدي لكل من يسيئ إليه وتحسروا على وضعه الآني فكان 

بعض الشعور بالانتماء الوطة هو الدافع الأساس في كثير النماذج الشعرية التي ظهرت في هذه الفترة وسنعرض الى 
منها حيث تبرز روح المقاومة وملامح الثورة. لأنّ"الشعر هو خروج من سكون اللاتاريخ الى حركة التاريخ وهو بهذا 

إن العلاقة الصارمة والمتينة التي ربطها العالم الخارجي مع النص وهو يحاول ان 1المعنى فعل ثوري من الطراز الأول "
من خارطة إبداعية تبحث عن الذات القابعة في المكان متفاعلة مع يبحث عن مساره الطبيعي ويؤسس لمستقبله ض

معطياته جعلت النص يبدو وكأنه يرضخ لقوانين فوقية تفرض عليه الالتزام بقواعد معنوية وتعطيه مبررات وجودهفي 
 علاقته المنطقية مع الواقع.

                                                           
     80ص1974 1عز الدين اسماعيل ، الشعر في ايطار العصر الثوري، دار القلم لبنان ط1
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 1934:1ف لا ابكي( نشرها سنة وفي هذا الفعل الثوري قول محمد العيد الجباري في قصيدة له بعنوان )كي

 كيف لا ابكي دما

 وبلادي في عنا

 تتنــادى ألما

 من عذاب وضنا

 انا جزء من ثراها

 قد تبدى بــشرا

 فإذا ازداد عنــاها

 ازداد جسمي ضررا

.فلغة التعبير الشعري رسالة ذات دلالات مكثفة، ومن أبرز 2"إن أماكن الإبداع الشعري لغوية بالضرورة"
في رسالة الجباري مفهوم الانتماء للمكان، فالذات الشاعرة قد بلغت أقصى درجات الألم من السائد في الدلالات 

لذا كان لواجب الانتماء والروح الوطنية اثر في نفسه لما يكابد أخا  يتنــادى ألما... من عذاب وضنا(المكان، فوطنه )
ساس الى احساس الشاعر الوطة بابن مكانه وابن مجتمعه، له في الوطن من جور وظلم،  فروح الانتماء هي الدافع الا

 هذي الروح الانتمائية الوطنية تدفعه  إلى د رجة التماهي بين ذاته وثرى الوطن،  وفي هذا المعنى إحالة إلى مفهومين :

قة تعة ، استعانة الشاعر بحقيقة العقيدة الإسلامية التي تقول كلكم من آدم وآدم من تراب، هذه الحقيالأوّل
الامتزاج الكلي بين الذات والمكان، فالذات عضو من المكان والمكان عنصر من الذات، وبالتالي التفاعل والتأثر 
والتأثير حاصل بين الاثنين نتيجة الالتصاق العضوي بينهما. وهي إشارة ايضا الى تشبع الشاعر الجزائري بروح العقيدة 

  التوعية الوطنية.الاسلامية التي لطالما كانت سند مهم في

فيعكس درجة الروح الوطنية والشعور بالانتماء فالذات تعتبر نفسها عنصر وجزء من  الثاني،أمّا المفهوم 
الوطن وبالتالي جزء من مجتمع الوطن وعضو غير مستقل عن المجموعة التي يدين لها بالولاء إلى درجة المشاركة في الألم 

 سد الواحد.       والمعاناة، لأنّ أبناء الوطن كالج
                                                           

 305محمد صاي الجابري . الأدب الجزائري المعاصر ص. 1
 ewiters.net-www.arabن في الإبداع الشعري صفحة الويب:جمالية المكاعبد الرزاق المساوي . 2
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إنّ قوة الانتماء ودرجة الوطنية، قد تتحدد أكثر حينما يتعرض الوطن للخطر وتحدق به الأهوال، ففي هذا  
الوضع تقاس همة الوطنيين ودرجات ولائهم، هذه المبادئ حملهاالنص الشعري الجزائري الحديث فعبر عنها مع بدايات 

الأجنبي على الوطن بحيث كانت رغبة الآخر ونواياه هي تغيير معالم المكان، صبغه الأحداث المؤلمة المتمثلة في استيلاء 
 بصبغة جديدة تتوافق ومزاجه كمسيطر له حق التصرف والتغيير.

هذا ما أحدث ردة فعل رافضة عبر من خلالها النص الشعري الجزائري عن إصرار تام على المقاومة لأن   
اقدس ما تملك هذا ما جعل الشاعر الجزائري مثله مثل غيره من الوطنين  سلوك الآخر اعتدى على الذات بل مس

الذين آلمهم وأحزنهم الوضع الجديد، فبكوا واستبكوا بطريقتهم ، فالعين لا تبكي الا عزيزا هذا العزيز هو الوطن رمز 
والاستيلاء عليه قهر للذات  الانتماء والكبرياء، ففقده فقد لمعنى الحياة، وسلبه سلب للحرية وضياعه ضياع للكرامة،

 واستيلاء على مقوماتها.  

، الذي هيّجه شعور الاعتداء على الهوية رمضان حمودمن هؤلاء الشعراء المتأثرين  والمتفاعلين مع الحدث  
 1والمكان فكان ذلك مبررا  للنحيب والعويل فحسب ،يقول:

 نيبكيت ومثلي لا يحق له البكاء  على امة مخلوقة للنوازل وا

 بكيت عليها رحمة وصبابـة   علـى ذاك البـكا غير نـــادم

 ذرفت عليها ادمعا من نواظري  تساهر طول الليل ضوء الكواكب

 بكيت عليهم لا أبا لك في البكا  طيب يبل الصدر عند المـصائب

 ــــلولم ابك جبنا او مخافة ناطــق فلي همة منتامة للــــــــــــــــــــجـلائــــــــــــــ

 تمر على المكروه وهي طليقة وتلبس ثوب الصبر عند العـظائم

 ولكنما ابكي نفوسا ضعيفة رأت خدمة الأوطـان ليس بـواجـب

الصورة التي رسمها رمضان حمود تكاد تغير مدلول البكاء المألوف في النص الشعري العربي القديم حيث عهدنا  إنّ 
 الأحبة ومعاناة الهجر ، ويكون الشاهد الماثل آثار درست أو ديار عفت . الشاعر يبكي ويستبكي على المكان  فراق 

لكن حمود في وقفته الباكية، تجاوز الذاتي الخاص إلى العام، فبكاؤه هو بكاء الكل)النحن( من يشاركونه المحنة من      
لا يحق له البكا..( ما السبب   أبناء الوطن ، فقد اقر منذ البداية ان فعله هذا غير مشروع، لكنه فعل)بكيت ومثلي

                                                           
 .99ص، 1، جنقلا عن يوسف ناوري ،الشعر الحديث في المغرب العربي 165. صناصر ، رمضان حمود حياته واثاره حمدأ -1
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في ذلك؟ الجواب قد يفهم على ضوء ما قال في عجز البيت ، انه سليل  )..امة مخلوقة للنوازل ( أي انه من امة يزخر 
ماضيها بالعزة والكرامة والشرف فمن يتصل بنسلها  لا يجوز له أن يجزع ولا أن  يبكي أي كانت الصواعق و الأهوال 

التي كان لها الصدر أضحى وجودها  مهددا، لأنّ الآخر قد استولى على المكان ، ومن ثم كان  ، لكن هذه الأمة
الضياع ، والحالة هاته لم تكن لتحدث لولا ضياع الروح الجهادية بسبب الوهن الذي أصاب النفوس التي صارت ترى 

فرطوا في المكان تهاونا وضعفا وجبنا خدمة الوطن)مكان العزة( ليست واجبة وتلك إشارة مباشرة من الشاعر إلى من 
 وتخاذلا وحت تآمرا.

وفي نماذج أخرى من الشعر الجزائري الحديث قبل اندلاع الثورة، تدعمتالملامح الجديدة للمكان وترسخت   
في مخيلة واعتقاد الشاعر حيث ارتبط الانتماء إلى المكان بمفهوم الوطن والوطنية ، ومن جراء ذلك تعددت أشكال 

ولاء وتوثقت في الأساس عند كثير من الشعراء بفكرة الإصلاح ، فكان من الوطنية ومن أشكال الولاء للمكان، أن ال
يقف الشاعر موقف الناصح الواعظ لتكون الغاية من ذلك مكافحة كل أمراض التي تفشت في المجتمع بفعل فاعل  

الاستعمار وأذنابه زرعها بين الجزائريين لتخديرهم وشغلهم عن كاللامبالاة والتهاون، وانتشار المفاهيم الخاطئة التي أراد 
أساس الصراع الذي هو في الحقيقة صراع وجود جوهره السيطرة على المكان ومن ثم بسط السيطرة على مقومات 

 الأفراد.

اع حركت فمن جملة الوسائل التي لجأ إليها المستعمر بث الفرقة بين الجزائريين وإذكاء روح الصراع ،تلك أوض 
غربة الذات في الوطن فإخفاؤه لمعالم المكان في ظاهر النص تكشفها  الشاعر عبد الرحمن بن العقون الذي صور قريحة 

ليعبر عن الانصهار بين دلالات الانتماء إلى أبناء المكان بحيث يربط ذاته بذات الوطن فيتحدث بصيغة ال )نحن( 
لجمعية والمكان من جهة أخرى مثلما صورها قديما الشاعر "لقيط بن يعمر ال )أنا( وال )نحن( من جهة، وبين الذات ا

 1الأيادي" في علاقته بقومه إذ أوضح لهم أن هذه الصراعات لا تزيدُهُم إلا غربة في عقر دارهم : 

 أسمعـــوني مَا أنا إلاَّ صَدىً 

 ردَّدَتــه مـن حَنَاياكـم عِّـبَرْ 

 هـذهِّ الأمراضُ في جَـوْهَـرهَا

                                                           

   60-59: ص  ديوان ابن العقون ) أطوار(1
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 ورثُ الأمُّـَةَ قـَـتّالَ الأثَـرْ ت ـُ

 وترينُا الــذُّلَّ عــزًّا قـَيّماً 

 وتذُيقُ الشَّعبَ مَوسُوعَ الضّـرََرْ 

ــانا غُرَبـاَءَ   جعَلَتْـنا في حمِّ

 وأَرتَنَا كـيفَ تـنَْهـارُ الُأسَـرْ 

ت الشاعرة في النص دعوةللتآلف والوحدة وهذا وتفاعل مع واقع يسعى للتفرقة والتشتت، لكن الذا
تشعر بخطورة الموقف لذا تستعمل لغة التحذير النابعة من شعور وطة قومي تأبى من خلاله الرضوخ والاستسلام بل 

وهي رغبة الذات المنتمية التي تشعر بالخطر المحدق، فتدعو إلى تحفز على المقاومة، وتلك نصيحة للحفاظ على كيان،
ن باعتباره رمزا للبقاء الشريف. لانّ نتائج الخصام والخلاف ضياع للمكان وذلة المخاطر التي تهدد المكاالتنبه ومواجهة 

 أهله.

إنّ استلاب المكان يولد الشعور بالغربة وضياع القصد لأنّ الإحساس بالكيان وبالألفة لا يتأتى إلا 
لقيمة واحدة ، هي عند الشعور بملكية المكان وخصوصيته تجاه الذات سواء )الأنا ( أو )النحن( لأنهما وجهان 

استقلال المكان وضمان حرية منتسبيه ، ما عدا ذلك تكون الغربة وتكون المعاناة ويكون المسخ ويكون الانقراض، 
انا غُرَبـاَءَ.....(والشاعر مدرك لهذه الحقائق بل قد عايشها في واقع الآني )   جعَلَتْـنا في حمِّ

فيه روح التضحية في قول الشاعر محمد العيد آل المعنى نفسه نستشفه من النص الشعري الذي تبدو 
 1خليفة:

 وهبتك روحي يا جزائري فامري

 كما شئت اني خاضع لك خادم

 وقرباك هم قرباي لست مباليا

 أعاريب هم في جنسهم أم أعاجم

                                                           
 915بو القاسم سعد الله . شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة صأ1
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 فخذ من دمي يابن الجزائر إنني

 اخ لك في كل الحظوظ مقاسم

العيد إلى الوحدة بين أبناء الجزائر مهما اختلفت أصولهم، وفي إنّ الولاء للمكان دون تحفظ تحمله دعوة محمد 
ذلك محاولة لقطع الطريق أمام الذين يروّجون إلى فكرة البربر والعرب من اجل شق صفوف الوحدة في المكان الوطن 

 الذي هو الجزائر، وهي الدعوة التي ساهم المستعمر في تغذيتها من مبدأ فرق تكون سيّدا.

عر بأنّ المحافظة على وحدة المكان هي محافظة على وحدة أهله، ففي دلالة على وحدة المصير، فقد أكد الشا
بحيث يكون الانتماء للوطن صمام للبقاء، هذا الادراك يبرر تجاوز الذات لكل الاعتبارات، لتؤكد ان الوحدة بين ابناء 

 قائها.  الوطن وشعورهم بالانتماء إليه هي الاساس في الحفاظ على وجودها وب

 1وتتواصل المعاني الشعرية في السياق نفسه تبين شعور الذات بقيمة الوحدة والتّكتل ضد كل أنواع التفرقة :

 وما نحن إلا امة ذات نسبة

 سماوية الأسباب لن تتقطع

 وذرية للأطلس الفخم لو به

 تصدت لنا )ذرية( ما تتصدعا

 إذا ما دعافي)توقر(ابن أجابه

 ذل من دعا)بجرجرة( ابن ليس يخ

وحدة المكان إذن، من وحدة الشعب، فابن منطقة الاوراس)توقر( استصرخ طالبا للنجدة فلن يتوانى ابن 
لأنّ جغرافية المكان وجغرافية الإنسان هي كل متكامل،  جرجرة لنجدته، وهذا يعة ان المكان الجزائري واحد موحد.

 إذا اشتكى منه جزء تداعى له البقية وهبوا للنجدة.

                                                           
  159المرجع السابق والصفحة  1
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فالذات تكون غائبة الوجود اذا ما نزعت من وسطها الطبيعي وهذا الوسط الطبيعي في الحياة هو المكان  
والمقصود من الوسط  1الانتماء"فما دام الجسم حيا في هذا الوسط فهو لا يذوب، اما إذا نزع من هذا الوسط فيموت"

 ت محافظة على تماسكها الأصيل. هنا مكان الانتماء فالذات حية لا تذوب في الوسط الطارئ ما دام

وهكذا تتخذ جغرافيا المكان دلالات جغرافيا الإنسان، فقد شكل هاجس الوحدة، وحدة الشعب، مطلبا  
 أساسيا لوحدة المكان، لأنّ تقسيم المكان هو انشطار للذات الوطنية وهو سببا في ضعفها ووهنها.  

وي الذي آل إليه حال الشعب ، من جراء استيلاء وفي موقف آخر صور شعراء الجزائر الوضع المأسا  
المستلب على خيرات البلاد ، فكان لهذا اللون من الشعر دلالات وطنية تحدد موقف الشاعر من المكان فالدعوة 
تحمل معنى الاستنهاض ، من خلال كشف الحقائق، أي كشف أساليب المستعمر تصرفاته تجاه الشعب ، بل تجاه 

 2ض للخراب، وقد كان لمحمد العيد شعر مشهود في هذا الباب منه قوله مواسيا البائسين:الوطن برمته المعر 

 يناغي البائسين كما يناغي

 لعمري العندلـيب العنـدليبا

 ويحيي في رثائهم الليالي

 وينهض في مصارعهم الخطيبا

 بقلب يلفــــظ الأنفاس حرى

 وعين تذرف الدمـع الصبـيبا

خص وضعا غير طبيعي، عكس حالة استلاب المكان ومدى تأثيره على حال هذه الصورة المأساوية تش
الإنسان لان"أي تغيرات قسرية تلحق بالفضاء المكاني عند الكائنات الإنسانية والحيوانية، من شأنها إحداث تشويش 

اجع إلى الوجود الفطري في الحياة الطبيعية التي يوفرها المكان في الحالات العادية ، فالتأقلم مع شروط المكان ر  3.."

                                                           
 234باختين الزمان والمكان في الرواية . ترجمة يوسف حلاق .  ص مكائييل1
  35مجمد العيد ديوانه . ص 2
 64خالد حسين . شعرية المكان ص  3
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الذي يصنع فردا بمقومات تألف مكان المهد وتطمئن إليه بخلاف غيره من الأمكنة الغريبة، كما أنّها لا تألف الدخيل 
 المنافس لأنه يشوه العلاقة بالمكان الأليف.

رجة رسم النص أنين التعساء الذين يتألمون بسبب بطش الآخر المسيطر على المكان بغير حق يؤكّد د
التشويه الذي لحق بأهل المكان؛ إذ التعاسة والحرمان سببهما الدخيل، فالشعور بالقهر والظلم جعل الذات الشاعرة 
تنتفض لتجدد نفسها حت لا يتسلل اليأس والإحباط الى حسها الوطة فهي تتجدد كل حاول المستدمر القضاء على 

والدفاع وفضح دناءة المغتصب من خلال اغتصابه للوطن واهانة وجدها تجدد وتتفاعل مع الواقع لكن بروح المقاومة 
 الذات ومحاولة القضاء على أسباب وجودها.

إذن الشاعر الجزائري تعامل مع المكان من خلال ربطه المباشر، بين مأساة الشعب ، وبين ممارسات  
تقلال المكان . فالاستعمار معاناة المستعمر، فصار التلازم بين المعاناة والاستعمار، وبين العيش الطبيعي و اس

 والاستقلال عيش طبيعي.

 مكان مستلب =معاناة 

       مكان مستقل= عيش طبيعي       

فدلالة المكان في هذه الحالة تعدّت الحيز الترابي والبقعة الجغرافية، ذات الحدود المعلومة، وارتبط المكان بحرية 
قناعة لدى الجزائري مفادها : كلما تمكن الآخر من الأرض كلما داس  الإنسان وبعيشه وبوجوده الكريم. هذا رسخ

العرض، واغتربت الذات، وتشوشت العلاقة بين الفرد ومكان الإقامة ، بل قد تسود البلبلة وينحرف مفهوم الولاء 
ك سياسة يعتقد فتداس قيم الوفاء للمكان وتطغى الروح الانتهازية فتتخلخل البنى الاجتماعية وتفسد العلاقات، وتل

المستلب أنها ناجعة تجنبه مواجهة الأوفياء لقيم المكان.فهو يسعى دوما الى تدمير الايمان بالذات وفصل الهوية 
 وتشويهها.

إذن الدلالات متبادلة بين أن يوحي المكان بمأساة أهلة أو أن توحي معاناة إنسان المكان بمصيره، هذه  
هيم ودلالات غير متناهية في النص وتؤدي الى مفاهيم زئبقية يمكن رؤيتها لكن الخصوصية الشعرية تعطي للمكان مفا

 يصعب الإمساك بها .

فظاهرة تدمير الذات تاتي من نجاح المستعمر في شق صفوف المنتسبين اليه والمؤمنين بالاعراف والعقائد  
في استمالة البعض ومناصرتهم  نفسها فدرجة الايمان بوحدة الوطن والانتساب اليه متفاوتة وقد ينجح الآخر

لاطروحاته. لذا نلفي شعراء الجزائر قد التفتوا للظاهرة وحذروا من نتائجها، لأنّ أصحاب النفوس الضعيفة من الخونة 



                                   54قبيل  نوفمبر الجزائري ب  الشعري املامح  الثورة في الخط                                     م 2018 – 04العدد  –مجلة مقامات 

47 

 

والجبناء، قد يتخلون عن المكان ويركبون بساط الغريب ويتبرؤون من القريب، هؤلاء يشكلون خطرا على الوطن وأهله، 
 1ومن هؤلاء يحذر الشاعر محمد الجباري: ون في التخلي عن القيم التي تربط الأفراد بمكان مسترقهم،لأنّهم لا يتوان

 بـني وطـني لا تحســبوا الناس

 ذوي عزة من ساكني السهل والنجد

 فكم كنت مغتّا بقوم أعدهم حصونا

 تقي الشـعب النـبيـل مـن الضد

 فلما اتى اليوم الــشديد وهـو له

 ـن العـزم والـجدوجدتهم خـلو م

إنّ الذات الشاعر ترفض الخور والعجز، إنّها تواقة إلى البطولة وكل قيم الشجاعة والإقدام ، في هذه الثنائية يحدد     
الشاعر هوية أهل المكان والحري بهم الدفاع عنه، وهم اهل الشجاعة الذين لا يخافون جبروت العدو ولا ينجرون وراء 

يين يوجه لهم الخطاب، ويحذرهم من الفئة المتخاذلة المتقاعسة العميلة، فيبدو أنّ الجابري  قد إغراءاته، هؤلاء الوطن
 وظف التجربة واستعان بالحكمة: في الوحدة قوة.

فهو على أساسهما تمكن من الفرز والتحديد لمن لهم شرف الدفاع عن المكان ومن لا يعول عليهم، وبالتالي  
من جراء درجة الشعور بالانتماء إليه. التي تضع الإنسان في ميزان القيم الاجتماعية فعلى  علاقة الإنسان بالمكان تحدد

ضوئها يصنف الناس وتحدد طبائعهم. هذا التفاعل الإيجابي في حدود شعرية المكان والايمان بالقيم يعد حافزا مهما في 
التي تحدد المسار mode d’emploiل"تحديد مستقبل الوطن. لأن"تحليل المتلقي للنص يشبه "طريقة الاستعما

 2الذي يجب ان يتبعه في اكتشاف "شعرية النص "وتفرض عليه التعامل معها."

                                                           
 76محمد صاي الجابري . الأدب الجزائري المعاصر ص1

 في الأبيات خلل في الوزن °

 131ص2003دار الغرب للنشر والتوزيع  1در رابحي .جوالتقعيد.عبد القا .النص2
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إنّ درجة الانتماء قد تصل إلى حالة من غياب الذات الإنسانية التي تتماهى في الذات الوطنية، 
واحدا موحدا كلاهما يعكس وجه الآخر  فتتحلل المشاعر وتنتفي الأعضاء، فيتداخل المكان مع الأنا، فيصبحا نسيجا

 1في تمازج فيزيقي المعالم والتوجهات، فقد قال موسى الأحمدي نويوات في هذا المعنى:

 أنــا جزء يا بـلادي من ثـراك

 أنا جزء يا بـــلادي من هواك

 ليس في ذا الكون محبوب سواك

 أنت كنزي ، أنت يا تاج المـلوك

ند كل وطة جزائري يشعر بقوة الانتماء للوطن الأم، فقد كان هذا الشعور تكاد تكون هذه الصورة مكررة ع
بمثابة الوقود الذي يغذي الذات ويشحنها بالروح المقاومة غير المستسلمة مهما تعددت أساليب المستعمر، فكأن 

 الارتباط بالمكان يدل على مدى القدرة على الصمود والمقاومة.

فيا المكان بكل تضاريسه المتنوعة."لكن المكان في الإبداع الشعري ليس فالذات قد تكتسب قوتها من جغرا
وانما جغرافيته تحددأشكالها تفاعلات الذات مع محيطها في الداخل 2صورة فتوغرافية او شكلا مرسوما هندسيا "

 والخارج.  

 1933:3أما احمد توفيق المدني فيؤكد في نظرة تفاؤلية شدة الارتباط بالمكان يقول سنة 

 لسنا بمـوتى، إنّما هـي نـومة

 من بعدها فجر النهوض سيسطع

 ونرى البلاد تعيد سالف مـجدها

                                                           
 135حمد دوغان شخصيات من الأدب الجزائري المعاصرأ 1

من تلامذة الشيخ عبد الحميد بن باديس من أعماله المتوسط الكافي في علم 1903أديب جزائري ولد سنة  موسى الأحمدي نويوات،
 ( 130،  129دب الجزائري ص دوغان شخصيات من الأ العروض والقوافي، ديوان شعر مخطوط .)نقلا عن احمد

 www.awfaz.comعبد الرزاق الميساوي .جمالية المكان في الإبداع الشعري صفحة ويب : 2
 303محمد صاي الجابري . الأدب الجزائري المعاصر ص3
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 ولعصر نوم الخــاملين نودع

 ابنوا الى المستقبل الزاهي جـدا

 را أسّه في الأرض لا يتزعزع

 شيدوا المدارس حرة عــربية

 بلبانها غذوا البنين وارضعوا

الخلاص للمكان، المكان الرامز للهوية والانتماء، فتمتزج روح التفاؤل، بقوة  تتجلى نشوة الشاعر التفاؤلية بأمل
البقاء في المكان من خلال الدعوة إلى تثبيت دعائمه بالوحدة والتعلم والتخطيط للمستقبل، وهي صفات ترغب من 

 خلالها الذات إلى استرجاع توازنها.

ة مهم       ة في تاري       خ الإب       داع الش       عري ال       ذي وفي الخت       ام نلف       ي ال       نص الش       عر الجزائ       ري ق       د مث       ل مرحل        
جس      د تفاع      ل ال      ذات م      ع واقعه      ا ورس      م ح      دود ذل      ك التفاع      ل الص      دام المنطق      ي ب      ين الهوي      ة والاس      تلاب، ب      ين 
الوج       ود والان       دثار، ب       ين البق       اء والانق       راض. فك       ل جزائرييحم       ل في ذات       ه ش       اعرا مقاوم       ا وك       ل ش       اعر يحم       ل في 

لب      ه وفي ذات      ه. فق      د ينطب      ق عل      ى إنت      اجهم م      ا ذه      ب إلي      ه بش      لار مؤش      رات ابداع      ه مواطن      ا ش      ريفا. ال      وطن في ق
أنّ ص       ورة الوج       ود تكتس       ب عن       د ه       ؤلاء الش       عراء مفهومه       ا الخ       اص ...ال       ذي يتج       اوز الحي       ز حينم       ا يش       ير الى 

فلق        د ك        ان المك        ان في ال        نص الش        عري الجزائ        ري المح        ور الاول في  1الجغ        رافي للمك        ان الى دور وأص        ل المك        ان.
: تط     ور المفه     وم المك     ان م     ن لازم ف     ة الى ض     رورة ش     عرية اس     توعبها الش     اعر وش     كلت عر.اس     تنطاق مش     اعر الش     ا

 م      نح أمكن      ة ظ      لالا أغ      نى وطاق      ات أوس      ع. ل      ه وس      يلة تعبيري      ة لا تخل      و م      ن الش      عرية والجمالي      ة والرمزي      ة، فلق      د
ل     ى الثب     ات،  ش     كل المك     ان مع     ادلا موض     وعيا للش     اعر الجزائ     ري ف     ترة المقاوم     ة، فاس     تعمله للدلال     ة عل     ى الق     وة وع

كم      ا ش      كل ل      ه مع      ان خاص      ة جلبه      ا م      ن تاري      خ الأص      يل بك      ل تنوعات      ه وقداس      ة أحداث      ه، فاستحض      ر الت      اريخ 
 وأنسن المكان. 

                                                           
 136ينظر غاستونبشلار . جماليات المكان . ترجمة غلب هلسة  ص   1
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 يمان العيسیات الفنتازيةّ في شعر سلالسرديةّ للشخصيّ البنية 
 قراءة في ديوان "أراجيح تغني للأطفال" أنموذجا

A Narrative Study of Fantastic Characters in Suleiman Isa’s “Swings that Sing 

forChildren” Series Using Vladimir Prop’s Model 

(مهتاب دهقان )طالبة ماجستير                                                                               

 .أ.م.د. ناصر زارع /أ.م.د. رسول بلاوي                                                                    

. يرانإ –جامعة خليج فارس، بوشهر                                                                  

 الملخّص:
عدّ من العلوم الجديدة التي ظهرت خلالمنتصف القرن العشرين، وقد دخل مجال النّقد الأدبي إنّ السّرد يُ  

الحديث بقوّة؛ إذ نجد كثيراً من النّقاد والباحثين في مجال الأدب تطرقّوا إلى دراسة النّصوص المختلفة من منظار النّقد 
لشّكلاني الرّوسي الذي في دراسته المورفولوجيّة السّردي. ومن بين هؤلاء الباحثين نرى فلاديمير بروب الباحث ا

فالشخصيّة بإعتبارها إحدى عناصر السّرد الهامّة  فحسب؛ للقصص العجائبيّة تطرّق إلى دراسة الشّخصيّات ووظائفها
الشّعراء شدّ المتلقّي. ومن بين يجميل  تُستعمل أحيانًا في النّصوص النثريةّ والشعريةّ المختلفة بشكلٍ فنتازيّ وخياليّ 

الذين استخدموا هذه الشّخصيّات الفنتازيةّ في نصوصهم، نستطيع أن نذكرَ الشّاعر السوريّ الكبير، سليمان العيسى، 
 الذيله كثيٌر من المجموعات الشعريةّ الطفوليّة.

ا إلى نحن في هذه الدّراسة وفقاً للمنهج الوصفيّ التحليلي واعتماداً على منهج بروب المورفولوجي، تطرقّن 
سرديةّ الشّخصيّات الفنتازيةّ في شعر سليمان العيسى وبالتحديد في مجموعته "أراجيح تغةّ للأطفال"؛ وبعد ذكر 
المباحث النظريةّ حول السّرد والفنتازيا وما يتعلّق بمنهج بروب المورفولوجي من العناصر المتغيّرة )الشّخصيّات( والعناصر 

إلى حياة الشاعر، بدأنا بدراسة وتحليل مورفولوجي في سبع قصائد من هذه المجموعة  الثاّبتة )الوظائف( ونظرة قصيرة
الشعريةّ. وحاولنا من خلال دراستنا أن نقدّمَ نموذجاً مناسباً من البناء السّرديلهذه القصائد. وأهمّ النتائج التي توصّلت 

ة الشّاعر انتُخبت من عالم الطبّيعة وما يختصّ بها، إليها هذه الدراسة هيأنّ الشّخصيّات الفنتازية الموجودة في مجموع
يحاول الشّاعر أن يعطي الطّفلَ أفقَ تفكيٍر واسعاً ويجعلَه  حيث وجد الشاعر لهذه الطبيعة انتداب في مخيال الأطفال.

أنّ المنهج يقة. وأخيراً متحرّرا؛ً فعلاوة على تعرّف المتلقّي/ الطفلعلی الواقعيّات المعهودة ينقله إلى عالم طفولي وراء الحق
 التعرّف على بنية القصائد السّرديةّ.إمكانيّاتٍ نستطيع بإستخدامها الّذي وظفّه بروب يكون أسلوباً منتظماً يعطينا 

 السّرد، الفنتازيا، الشّعر الطفّولي، الشّخصيّة، سليمان العيسى، بروب. الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
Narrative is among the most recent and most important sciences that has entered in to thefield of 

literature and literary criticism in the second half of the 20th century. Many scholars in the field 

of literature have also examined various texts from a narrative critical perspective. Among these 

scholars is Vladimir Prop, the Russian structuralist, who in his morphology ofthe Russian tales, 

has examined the characters and their functions. Character, which is amongthe most important 

elements of narrative, has sometimes been used in different prose and versetexts in a fantastic 

and imaginative way. Among the poets who have employed these fantasticcharacters in their 

literary works, is Suleiman Isa, the great Syrian poet, who has writtenplenty of works in the field 

of children’s literature. 

In this study, by focusing on Prop’s morphology and using a descriptive-analytic method,we 

have investigated the narratology in the fantastic characters of Isa’s poems in “Swings that Sing 

for Children” series. After a short glance on the life of the poet, and bringing aboutthe theoretical 

discussions like that of narrative, fantasy and what is related to Prop’s theory, such as the 

dynamic elements (characters) and the stock elements (Functions), we examinedseven odes in 

Isa’s series using Prop’s model and tried to present an appropriate model ofnarrative structure in 

his poem. The results of this study reveal that the fantastic characters inSuleiman Isa’s series 

have mostly been selected from the elements that exist in nature whichconsist of a great deal of 

his children’s poems. Giving the child a vast viewpoint, the authortries to familiarize them with 

the common realities and also to lead them to a world beyond thereality. The method that Prop 

has employed to investigate the characters in the tales and theirfunctions, is a very precise, 

organized and perfect structure that provides us with facilities thatwe can use to get familiar with 

the narrative structure of the odes. 

Keywords: Narrative, Fantasy, Children’s poem, Character, Suleiman Isa, Prop. 
 المقدمة .1

في النصوص النثرية والشعرية الحديثة لما له من دور هامّ في بناء النص  1لقد اهتمّ الباحثون بدراسة السّرد 
وخلق دفقات شعورية، وثيمات دلاليّة تجعل النص في حالة متحرکّة تشدّ المتلقي نحوها.يعُدّ مصطلح السّرد من 

نقدي تحت تأثير البنيويةّ وقد نحت هذا المصطلح تزفتان تودوروف المصطلحات الحديثة التي دخلت دائرة التوظيف ال
لا يحصر العقود الأخيرة من القرن العشرين، و . علم السّرد يعُدّ من العلوم الجديدة التي ظهرت في 2م1969في سنة 

والحکايات مجال درسه وموضوعه بلونٍ من ألوان الأدب، بل إنّ دلالة درسه اتّسعت لتشمل فنّ الرواية والقصة، 
الشعبيّة، والأساطير، والنصوص الشعريةوغيره. فالسّرد طريقة أساسيّة "للتّفكير" أو أداة معرفية عناصره تكاد تكون 
واحدة: كالحبكة والحدث والمكان والزمان والشخوص والحوار بشقيه الداخلي والخارجي والبوليفونية )تعدّد الأصوات(. 

عتبارها إحدى عناصر السّرد الأصليّة، تعتبر جزءاً هامّاً في سرديةّ النّصوص. فلا من بين هذه العناصر، الشخصيّة با
تُستثة النّصوص الشّعريةّ الطفّوليّة من هذه القضيّة؛ وهذا النّوع من الشّعرالسّردي يعتبر من الأنواع التي يجب أن يكون 

                                                           
1Narration.  
 . 51مدخل إلى نظريةّ السّرد، ص علم السّرد:انفريد، . يان م2
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لأنّ العلاقة التي تحدث بين النّص وعقل الطفّل في  الشاعر ذاعناية فائقة في اختيار أنواع شخصياتها من الخير والشّر؛
الأغلب تكون بواسطة الشّخصيات؛ الشّخصيات التي يمكن أن تكون أصليّة وواقعيّة أو غيرواقعيّة وفنتازيةّ. 
الشّخصيات الأصليّة كالأب والأمّ أو المعلّم أو كلّ شخص يمكن للطفّل أن يتفاعل معه في عالمه الحقيقيّ. 

ت الفنتازيةّ كالملاك والمارد والأشياء أو الحيوانات النّاطقة أو غير النّاطقة التي تأتي في قالب فنتازي جميل والشخصيّا
هو نوع من أنواع القصّ الذي يحبّه الطفّل ويستطيع أن يحسن  1وخارج عن حدود العالم الحقيقيّ. بعبارة أدقاّلفنتازي

لواقع يطلق الفنتازيا علي جزء من الأدب الذي تحضر الوقائع والأماكن في ا»العلاقة بينه وبين خيالاته الطفّولية. 
، والعناصر الموجودة في النص الفنتازيّ تكون من 2«والأزمنة والشّخوص القصصيّة خارجاً عن إطار المعتقدات

 عجائب ما يتصوّر الطفّل في خيالاته.
 الأدب العربي الحديث بشكل خاص تحوّلات لقد مرّت على الشّعر الطفّولي في الأدب العالمي بشكل عام وفي

وتطوّرات كثيرةفي العقود الأخيرة الّتي سبّبت التحوّل والتّغيير في أفكار الأطفال. فالفكرة الفنتازية في النّصوص الشّعريةّ 
وة، تكون من إحدى التّحولات التي حظيت بالقبول من جهة الأطفال والكبار وبالتّعبير الأفضل استُقبلت بكل حفا

إمّا في الأدب العربّي وإمّا في أدب الأمم الأخرى. ففي الأدب العربي نرى بعض الكتّاب والشّعراء يستخدمون هذا 
النّوع من الأدب الذي يستطيع أن يساعد الطفّل في مواجهة الصّعوبات والضّغوط التي حدثت في العالم العربي الراّهن 

 الطفّل ذكيّاً أمام تلك التّحديّات الموجودة. ونشاهد في طليعة ويستخدمون هذه النّظرة الجديدة التي تعتبر
هؤلاءالمؤلفين، الشّاعر السّوري سليمان العيسى الذي عُرف بشاعر الأطفال في البلدان العربية، الشّاعر الذي إذا 

اجيح تغةّ للأطفال" هي اطلقنا نظرة على نتاجاته الشّعرية نجده من المهتمّين بأدب الأطفال بعناية فائقة. مجموعة "أر 
من نتاجاته الشّعريةّ التي يتطرّق فيها إلى الحكايات الطفوليّة بلون فنتازيّ جديد ويستخدم الشّخصيات الفنتازية التي 

 تناسب عقليّة الأطفال.

في بحثنا هذا في هذا المقال إننّانحاول أن نظهر صورة دقيقة من الشّخصيات الفنتازيةّ الموجودة في المجموعة المذكورة و 
نستمدّ من منهج  بروب السّردي الذي يستند إلى دراسة الشّخوص ووظائفهم.بناءً على هذا، هذه الدّراسة الأدبيّة 
الفانتاستيكيّة )متعلّقة بالخيال الخارق(تعة الطّلاب والباحثين في مجال السّرد والسّرديةّ والمتحمّسين لأدب الأطفال.إننّا 

تطرّق إلى دراسة السّرد وسرديةّ الشخصيّات الفنتازيةّ بجانب منهج بروب السّردي وندخل في في هذا البحث أولًا ن
التّحليلي. ومن  -صلب البحثحول شعر العيسى الطفولي في مجموعته "أراجيح تغة للأطفال" وفقاً للمنهج الوصفيّ 

لعيسى نهدف إلى دراسة كيفيّة استخدام خلال دراستنا هذه فضلًا عن تعريف الأشخاص الفنتازيةّ الموجودة في شعر ا

                                                           
1. Fantasy 
 .32صفانتزى در ادبيات كودكان، اد، ژ . محبوبة فيض ن2
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الشخصيّات في حكاياته الشّعريةّ وثانيا إلى وظائف تلك الشّخصيّات وفق الإمكانيّات التي يقدم لنا منهج بروب 
 السّردي لدراسة تلك الشّخصيّات.

 أسئلة البحث .1.1
 أمّا الأسئلة التي تُطرح في مجال بحثنا هذا فهي:

فنتازيةّ الموجودة في مجموعة "أراجيح تغةّ للأطفال"؟ وكيف استُعملت في بناء قصائد أولّاً: ما هي الشّخصيّات ال
 العيسى الطفّوليّة؟

ثانياً: ما هي الإمكانيّات التي يعطينا منهج بروب السّردي في معرفة النّصوص الشّعريةّ، خاصّة الشّعر الطفّولّي 
 السّرديّ الحديث؟

سى في استخدام الشّخصيّات الفنتازيةّ في نقل الفكرة الأصليّة إلى المتلقّي وثالثاً: ما مدى توفيق سليمان العي
 الصغير؟

 خلفيّة البحث .1.2
السّرد يعدّ من العلوم الجديدة التي لفت إنتباه الكثير من العلماء والأدباء في مجال الأدب الحديث وفتح آفاقاً جديدةً 

ين اهتمّوا بدراسة هذا اللّون من ألوان الأدب نستطيع أن نشير إلى أمام البحوث الأدبية المتداولة. من بين الباحثين الذ
م( في كتابه "نظريّات السّرد الحديثة" الذي يتطرّق فيه إلى نظريّات السّرد وبنيته وتقاليده في 1998)والاس مارتن

إلى نظريةّ السّرد(" من التّأريخ وبعض المقارنات بين التخييل والسّرد وما إلى ذلك؛ وأيضا كتاب "علم السّرد )مدخل 
م( الذي يضع بين يدي الدارس والباحث تعاريف خاصّة بالنظريةّ 2011)يان مانفريد تأليف النّاقد الإنكليزي 

 يف على عناصر السّرد. والدّراسة الهامّة التي سيستند إليها هذا المقال هوتطبيق عمليّ لأعمال أدبيّة متنوّعة مع التعرّ 
كايات الحم(الذي يتطرّق في هذا الكتاب إلى دراسة 1996)فلاديمير بروبمنظرّ السّردي لل"مورفولوجيا القصّة" 

الخرافيّة الرّوسيّة من وجهة النّظر الشّكلي ومن بين عناصر السّرد يركّز على الشّخصيّات ووظائفها وما يتّصل بها في 
 عمليّة القصّ.

، يعة الفنتازي والبحوث الفانتاستيكيّة، بما أنّ هذا الموضوع يعدّ من أمّا بالنّسبة إلى القضيّة الرئّيسيّة في هذا المجال
الموضوعات الجديدة، نكاد لم نعثر على دراسة معمّقة وشاملة إلّا عدّة بحوث متفرقّة في مجال النّصوص الأدبية 

ت ثامر معيوف" يبحث في بحثه تحت عنوان "السّرد وفنتازيا الواقع في سردياّ م( 2008)الحديثة. محمد جاسم جبّارة 
في قصص معيوف القصيرة واعتماده على شخصية )الراّوي( البطل؛ يدور بحثه حول ايجاد العلاقة بين السّرد وصناعة 

هاي فانتزي سازي نتزي وشيوهفام. "2008الفنتازيا ويتناول مجموعة من السّرديّات في مرحلة الثمانينات حت سنة 
فنتازيا وطرق الفنتزة لشاهنامة في أدب الطفّل والمراهق" هو عنوان بحث في مجال  /شاهنامه در ادبيات كودك ونوجوان

م(، أولًا إلى التعرّف بالفنتازيا والهدف من 2010أدب الطفل والمراهق الذي تطرّقت فيه الكاتبتان، بورخلقي وجلالي )
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كالشخصيّات والثيمات وأساليب الدخول إلى عناصر هذا النّوع  ثم التخيّل في قصص شاهنامة الأسطوريةّ والملحميّة، 
 في الفنتازيا وما إلى ذلك.

جمهوريةّ الجزائر،  لخضر فيوأمّا بالنّسبة إلى شعر سليمان العيسى فنستطيع أن نشير إلى رسالة في جامعة الحاج
م( 2011سعود )عنوانها "التّشكيل الموسيقي في شعر سليمان العيسى ديوان الجزائر نموذجا" إعداد الطالب بوعيسى م

الذي يتطرّق في رسالته إلى البنية الموسيقيّة في شعر العيسى في "ديوان الجزائر" الذي ليس من نتاجاته الطفّوليّة. بناء 
دراسة حتّ الآن، وهذا البحث  لم نعثر علىعلى هذا بالنّسبة إلى شعر سليمان الطفّولي ودراسة شخصياته الفنتازية 

 ستتطرّق إلى الجانب الفنتازي من شعر العيسى الطفّولي.يكون أوّل دراسة مخصّصة 

 الفنتازيا .2
ذكُرت لمصطلح الفنتازي أو الفنتازيا معانٍ مختلفةٍ في القواميس الإنجيليزية. منها الخيال أو قوّة الخيال، الوهم، 

رسطو، وعنه انتقل إلى فلسفة مصطلح قديم استعمله أ». إذا ما راجعنا مصطلح الفنتازيا نجد أنهّ 1ال تصوّر، النّزوة و...
. الفنتازي هو جزء 2«القرون الوسطى للدّلالة على الصّور الحسيّة في الذّهن، وحلّ محلّه الآن "المخيّلة" بمدلولها الأوسع

من الأدب الذي يحاول أن يخرج الوقائع عن إطار المعتقدات ويحاول كسر العاديّ وكسر التّرابط المنطقي في العلاقات 
ة بين الأشخاص وحت بين الأشياء وبهذه الطرّيقة يحاول أن تبقى القصّة خالدة في خيال المتلقّي.شيلا اغف الموجود

أنّ الفنتازيا هو أدب التّناقض؛ هو كشف الواقع من باطن ما ليس »النّاقد الكندي في مجال أدب الأطفال يعتقد: 
عقول من باطن ما ليس معقولًا. المبدعون في مجال الفنتازيا واقعيا؛ً وكشف المقبول من باطن ما ليس مقبولًا؛ وكشف الم

يمكن لهم أن يستفيدوا من الصوّرالخياليّة ما هو أكثر خيالًا وغرابةً وما هو أبعد عن الذهن ولكنّ الإنتباه وإهتمامهم 
 .3«الأصلي يرجع إلى صحّة روح الإنسان

لقضايا التي تعدّ من المشاكل الأصليّة وبعبارة أخرى من عادة الكاتب الفنتازي يحاول من خلال نتاجاته أن يطرح ا
المعضلات الرئّيسيّة التي يواجهها المجتمع البشري؛ فيوظّف الفنتازيا لطرح أيديولوجياته/أدلجته من أجل إصلاح 

رورة، لأنهّ يعالج الأخطاء الإجتماعيّة والتّاريخيّة في المجتمعات البشرية. فنرى أنّ كاتب الفنتازيا هو كاتب أخلاقيّ بالضّ 
. في الواقع علماء النّفس 4مسائل الواقع بنمط من التّخييل المجازي الذي يعيد صياغة البنى المعرفيّة للواقع وللمجتمع

 .5يرون الفنتازيا دفاعاً أمام الحقائق الكريهة في حياة البشر ويعتبرونه كدواء لعلاج الفشل والحرمان الموجود في حياته
                                                           

 .198، صفرهنگ معاصر کوچک. سليمان حييم، 1
 .278، صمعجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب. مجدي وهبة و كامل المهندس، 2

 

 
 .67، صوفنتازيا الواقع في سرديّات ثامر معيوف السّردمحمد جاسم جباّرة، . 4
 .32، صفانتزى در ادبيات كودكان، نژاد. محبوبة فيض5
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 السّرد .3
دائرة نقد الأدب الحديث ،دخلت علم السّرد أو السّرديةّ من العلوم الجديدة التي تستوحي أسسها من البنيويةيعتبر 

م في كتابه "قواعد الديكاميرون" وبعد ذلك إضافة إلى الأدب، استُعمل في 1969من قبل تزفتان تودوروف سنة 
يقول مانفريد في تعريف السّرد: كلّ سرد يعرض لنا قصّة وأنّ المجالات التّاريخيّة والمذهبيّة وحت السياسيّة والصّحافة. 

القصّة هي تتابع أحداث تستلزم شخصيات. فالسّرد هو وسيلة إتّصال تعرض تتابع أحداث تسببت فيها أو جربّتها 
ن واحد تمثيل حدثين أو موقفين على الأقل في نطاق زمة محدّد على ألّا يكو ». عرّف برينس السّرد بأنه 1الشّخصيات

الحديث أو الإخبار »جاء في معجم مصطلحات السّردي في تعريف السّرد: . و 2«يستلزم أو يستنتج واحداً آخر
)كمنتج وعملية وهدف وفعل وبنية وعمليّة بنائيّة( لواحد أو أكثر من واقعة حقيقيّة أو خياليّة )روائيّة( من قبل واحد 

ن السّاردين وذلك لواحد أو اثنين أو أكثر )ظاهرين غالباً( من المسرود أو اثنين أو أكثر )غالباً ما يكون ظاهراً( م
. فالسّرد بلغة بسيطة يكون قصّة أو قضيّة تحدث في مكان وزمان معيّن والسّارد أو الراّوي ينقله إلى القارئ 3«لهم

 والسامع. 

 منهج بروب المورفولوجيّ  .4
طرزبورغ في روسيا من عائلة ألمانية. كان طالباً في فقه بسانم بمدينة 1895سنة 4ولد ولوديمير ياكف لويج بروب

اللّغة الروسية والألمانية. بعد تخرّجه من جامعة سان بطرسبرج أصبح معلماً للّغة الألمانيّة والروسيّة في المدرسة الثاّنويةّ. 
الدّراسات المنهجيّة  م نشر أوّل كتابه تحت عنوان "مورفولوجيا القصّة".العمل الذي يعدّ من أوّل1928في سنة 

 سّرديةّ البنيويةّ تقوم عليه.والأسبقيّة الأصليّة والهامّة لل المنتظمة في دراسة السرد؛
يبحث بروب في كتابه "مورفولوجيا القصّة" في مائة قصّة من القصص العاميّة )العجيبة( الرّوسيةلأفاناسيف 

غيّر من قصّة إلى قصّة أخرى فيقوم أوّلًا بعزل الأجزاء . هو يعتبر هذه القصص بناءً منتظماً لايت5م(1826-1871)
؛ يعة 6المكوّنة للقصص العجيبة ثّم يقارن بين القصص حسب أجزائها المكوّنة وتكون نتيجة عمله دراسة في الشّكل

يذكر  . هو أيضا7وصفاً للقصص تبعاً لأجزائها المكوّنة وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض إضافة إلى علاقتها بالكل
                                                           

 . 12مدخل إلى نظريةّ السّرد، صعلم السّرد: . يان مانفريد، 1
 .10شكل و كاركرد روايت، صروايت شناسى: رينس، پ. جرالد 2
 .145، صالمصطلح السّردي. جرالد برنس، 3
4r Yakovlevich Propp. Vladimi  
(، الباحث في الفولكلور الرّوسي والّذي قام Alexander Nikolaevich Afanasievألكسندر نيكولايفيتش أفاناسيف ). 5

 (.19م: 1996بجمع القصص العجيبة في مجموعة تحتوي على ما يقرب من ستمائة نص )بروب، 
6Une Morphologie .  
 .35، صقصّةمورفولوجيا ال. فلاديمير بروب، 7
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العناصر الثاّبتة والعناصر المتغيّرة؛ الأبطال الموجودة في القصّة )وصفاتها في الوقت نفسه( تكون من العناصر المتغيّرة أما 
فمعرفة ما تقوم به الشّخصيات هو السؤال الوحيد المهم في »أعمالهم ووظائفهم لاتغُيّر فتكون من العناصر الثاّبتة. 

. فمن هنا نعرف أنّ المهمّ  1«قوم بالشّيء وكيف يقوم به فإنّها أسئلة لاتطرح إلّا بشكلٍ ثانويٍ دراسة القصّة، فأمّا من ي
» في دراسة بروب المورفولوجي تكون معرفة الشخصيّات وما يتعلق بهم من الأعمال والوظائف. لأننّا نرى من جهة

الشّخوص تحمل القسم الرئّيسي في »ى ومن جهة أخر  2«وظائف الشّخصيّات تمثّل الأجزاء الأساسيّة في القصّة
 . سنتحدث حول هذه الشّخصيّات ووظائفهم في الفقرات التّالية. 3«القصّة

 الشّخصيّات 4وظائف .5
. يقول بروب في تعريف 5وظائف شخصيّات القصّة تكون من الأجزاء الأساسيّة الأصليّة في بناء النص الحكائي

هو في دراسته . 6«خصيّة من فعل محدّد من منظور دلالته في سير الحبكةنعة بالوظيفة، ما تقوم به الش»الوظيفة: 
ستسمح بإجراء مقارنات مبسطة في »يعيّن واحدة وثلاثين وظيفة أصليّة ويجعل لكلٍّ منها علامة إصطلاحيّة خاصّة 

. المانح 2ير . المعتدي أو الشر 1. تتشعّب منها وظائف فرعيّة لسبعة أشخاص: 7على شكل التّصويرة «بنية القصص
البطل .6. الطالب )هو الذي يرسل البطل( 5. الأميرة )أو الشّخصيّة موضع البحث( وأبوها 4. المساعد 3أو المزوِّد 

. البطل المزيف؛ ويعتقد أنّ عدد الوظائف الموجودة في القصّة محدودة ولاتزيد عن واحدة وثلاثين وهي مستقلّة عمّن 7
ظائف الشّخصيّات أيّاً كانت هذه الشّخصيّات وأيّاًكانت الطريقة التي تؤدّي بها يفعلها وكيف يؤدّيها؛ يعة هي و 

 .8هذه الوظائف؛ لأنّ الوظيفة كما قلنا وسيأتي، هي الجزء المكوّنة الأساسيّة للقصّة

 العيسى شاعر الأطفالسليمان  .6
من توابع أنطاكيّة سنة شاعر سوريّ ولد في قرية النعيّريةّ  -الذي عرف بشاعر الأطفال-سليمان العيسى 

م. تلقّى ثقافته الأولى على يد أبيه الشيخ أحمد العيسى في القرية. حفظ القرآن، والمعلّقات، وديوان المتنبّي، 1921

                                                           
 .37، صم.ن. 1
 .38، صم.ن. 2
درآمدى بر داستان نويسى و نياز، نقلًا عن فتح الله بي 171ص شناسى داستان ليلى و مجنون جامى،ريختزهره وند وآخرون، . 3

 .70ص روايت شناسى،
4. Functions 
 .38ص مورفولوجيا القصّة،. فلاديمير بروب، 5
 .38، صم.ن. 6
7.Scheme  
 .98-38، صم.ن. 8
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وآلاف الأبيات من الشّعر العربي. بدأ كتابة الشّعر في التّاسعة أو العاشرة وكتب أوّل ديوان من شعره في القرية وتحدث 
هموم الفلاحين وبؤسهم. في بداية أمره شارك بقصائده القوميّة في المظاهرات والنّضال القومي الذي في ديوانه عن 

خاضه الشّعب ضد الإستعمار الفرنسيّ. واصل دراسته في المرحلة الثاّنويةّ في حماة واللاذقيّة ودمشق. وسُجن أكثر من 
علمّين العالية ببغداد. رجع إلى سوريا وبقى في حلب مدة مرةّ بسبب قصائده القوميّ. أنهى دراسته العالية في دار الم

م. ومنذ ذلك 1967م. فبدأ بكتابة الشّعر للأطفال بعد نكسة حزيران 1967م حت سنة 1947عشرين سنة من 
العام إهتمّ بالشّعر الطفّولي إهتماماً خاصّاً. وكتب عدة مجموعات شعريةّ للأطفال منها: "ديوان الأطفال"، "أنا 

الطفّوليّة المتناثرة في أعماله الأخيرة ومجموعته التي سندرسها في هذا المجال ه قدس"، "النّعيريةّ قريتي"، وبعض قصائدوال
م من منشورات دبي الثقّافيّة. ترجم عدد من الآثار 2009"أراجيح تغةّ للأطفال" التي نشرت في يوليو من سنة 

م حصل 1982ة مجموعات قصصية ومسرحيّة. في تشرين الأوّل من عام الأدبيّة، منها آثار الكتّاب الجزائريين وعد
م انتخب عضواً في مجمع اللّغة العربيّة 1990على جائزة "لوتس" للشّعر من اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا؛ وفي عام 

تسعين د مضي اثنتين و بعم شاعر الأطفال السّوريّ، بعد تحمّل فترة من المرض، و 2013. وأخيراً في سنة 1بدمشق
 سنة من عمره ترك دنيا الأطفال ومات بدمشق.

أنا أعتقد أنّ الشّجرة العظيمة بنت الغرسة العظيمة. وأنّ الصّغير »يقول سليمان العيسى عندما يغةّ للأطفال: 
ما زالوا يخجلون من وضع  -حفظهم الله–الذي يحمل في طفولته فكرة كبيرة  هو الذي يخلق الوطن الكبير. شعراؤنا 

مة الملائكة على شفتي طفل، أعة من كتابة نشيدٍ للصّغار.. يخجلون أو يترفّعون أو يتهيّبون..لا أدري.. تظلّ بس
.كما تقول عنه زوجته الدكتورة ملكة أبيض، تحو ل 2«النّتيجة واحدة.. ويظلّ أطفالنا محرومين من الأناشيد الجميلة

ع إلى الشّعر الطفولّي بصفته وسيلة لربط الأطفال إلى مستقبل م تحوّلًا ملحوظاً ونز 1967شعره بعد نكسة حزيران 
 .3مشرق وأيّام زاهية

 العناصر المتغيّرة )الشّخصيّات( .7
يوجد في عمليّة كلّ قصّة عدد من الشّخصيّات التي تساعد في تحقيق الأهداف الموجودة في القصّة. كما يعتقد 

لٍ معيّنٍ لسبع أشخاصٍ. حقل عمل المعتدي أو الشّرير، بروب في منهجه السّرديّ، لكلّ قصّة، سبعة حقول عم
والمانح، والمساعد، والأميرة أو الشخصيّة موضع البحث، والطالب، والبطل، وفي النّهاية حقل عمل البطل المزيف. 

لبطل ويمكن لها أن تتغيّر؛ فمثلًا يمكن أن تكون شخصيّة ا-سنناقشها فيما يلي-ولكلّ هذه الشّخصيّات وظيفة معيّنة

                                                           
 .480و479، ص1الأعمال الشّعرية. سليمان العيسى، 1
، غنّوا يا أطفالنقلاً عن مقدّمة مجموعة العيسى  69و68منشد العروبة والأطفال، صسليمان العيسى: ي، ايمان يوسف بقاع. 2

 .17-14ص
 .5صالنّعيريةّ قريتي، . سليمان العيسى، 3
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في قصّة أو طائراً جميلًا أو حيوانًا في قصّة أخرى أو كلّ شخصيّة يمكن لها أن تقوم بالأعمال البطوليّة. تتغيّر  طفلاً 
( ومثله E( وردّ الفعل على مطالب المانح )↑Cشخصيّة البطل ولكن عمله البطولّي كالرّحيل من أجل البحث )

 اصر، العناصر المتغيّرة. لأنّها تتغيّر وتختلف من قصّة إلى قصّة أخرى.لايتغيّر. فلهذا السّبب يطُلق على هذه العن
العناصر المتغيّرة أو الشّخصيّات التي تكلّمنا حولها تنعكس في شعر العيسى وفي مجموعته "أراجيح تغةّ للأطفال" 

في قالب النثر وإمّا في قالب بلونٍ فنتازيٍّ جميلٍ يناسب عقليّة الأطفال. وبما أنّ الأطفال يحبّون الفنتازيا إمّا 
الشّعر،فيحاول الشّاعر من خلال أعماله الشّعريةّ الطفوليّة أن يجذب الطفلَ إلى الفكرة التي يراها مناسبة لتقدّم الوطن 

. 1«إيقاد شمعة في الظّلام العربي الدّامس»العربيولجلب الجيل الجديد إلى الفكرة اللّيبراليّة التي تساعد في 
 قنيات الفنتازية والشّخصيّات الفنتازيةّ التي لها جذّابيّة خاصّة بالنّسبة إلى فكر المتلقّي الصّغير.فيستخدمالت

بطبيعة الحال لايمكن أن نرى جميع الشّخصيّات السبعة التي ذكرناها، في قصّة واحدة؛ كما لانرى جميع الوظائف 
خب سبع قصائدَ من نتاجات العيسى في ديوانه الموجودة لشخصيّة واحدة في نفس الوقت. نحن في هذا القسمننت

ها الفنتازي وشخصيّاتها الفنتازيةّ "أراجيح تغةّ للأطفال" وبعد ذكر ملخص من كلّ قصيدة نتطرّق إلى دراسة بناء
اعتماداً إلى منهج بروب المورفولوجي. أمّا قبل أن ندخل في دراسة الشّخوص،فيجب أن نذكر أنّ شعر العيسى خلافاً 

يتمحور حول قضايا أخلاقيّة وعندما احتاجت القصّة في -التي يلعب فيها البطل دوراً محورياًّ -آفاناسيف لقصص
دائماً ولاتقوم بالأعمال  البطلمسار حركتها إلى البطل يستعين به. فالشّخصيّة الرئّيسيّة في شعر سليمان ليس 

 البطوليّة؛ بل تبحث عن تحقق قضيّة أخلاقيّة.

 "قصيدة "المنزلق .7.1
الأطفال مشغولون باللّعبة ويتسابقون على المنزلق؛ فجأةً تشرق الشّمس وتذوب المساحات المكسوة بالصّقيع؛ 
فيحزن المنزلق وينشد أنشودته بالحزن والألم لأنهّ خلا من الأطفال؛ فيتكلّم عن سعادته بالأطفال: كنت سعيداً 

لمرح الشّلال/ صرتَ بعيداً ويطلب من الشّمس أن يردّ ربيعه بالأطفال/ كنتُ سعيداً ويخاطب الشّلال المرح: يا صوت ا
. الشخصيّة الفنتازيةّ 2وسعادته بالأولاد: يا ضوءَ الشّمس الوقاّد/ ذاب صقيعي/ كنتُ سعيداً بالأولاد/ رد  ربيعي
صّة حولها. ثّم شخصيّة الأصليّة في هذه القصيدة تكون "المنزلق" الذّي يهُمهِّم ويغةّ الأنشودة بالحزن والألم وتدور الق

بالنّسبة إلى ما حدث "ل لمنزلق"؛ لأنّها سطعت وأذابت المساحات المكسوة  المعتدية أو الشّريرة"الشّمس" التي تكون 
. الطفّل يعرف المساعدون(. و"الأطفال" هم الأصدقاء و7Aبالصّقيع، فخلا المنزلق من الأطفال؛ فسبّبت الإخفاء )

لايتكلّم ولكنّه بطبيعة طفولته يرغب فيه ويستحسنه ويحبّ أن يسمع أنشودته، كما سنرى في أنّ "المنزلق" لايحرّك و 
 القصائد التّالية.

                                                           
 . 5صأراجيح تغنّي للأطفال، . سليمان العيسى، 1
 . 33، صم.ن. 2
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 قصيدة "لمياء والحمل" .7.2
في يوم من الأيّام حضر موزعّ البريد رسالةً في ظرف أزرق للمياء الصّغيرة؛ رسالةٌ من صديقها الحمل الصّغير الذي 

عى مع القطيع. بعد أن كبر الحمل وأصبح خروفاً،كتب رسالته للمياء وسماّها في الرّسالة رعته ثم تركته في المزرعة لير 
منحة السّماء له. ويحكي لها بأنهّ كبر ويأكل من العشب الأخضر؛ يلهو ويطفر في الحقول. يحكي بأنهّ اشتاق لها 

أحبّ أن تزورني صديقتي لمياءلأنّها أعطته  ويحبّ أن يلقاها في الصّباح والمساء: أحبّ أن ألقاكِّ في الصّباح والمساء/
الأمان والحنان حينما افتقد أمّه: أنت التي أعطيتِّة الأمان/ والدّفء والحنان/ وكنتِّ أمّي الحلوة الصّغيرة/ حين 

ا لأنهّ بطل. القصّة تُحكى على لسان "الحمل الصّغير" الّذي يبحث عن صديقته "لمياء" ويعتبرها ك 1افتقدتُ أمّي الكبيرة
تقم بالأعمال البطوليّة لكنّها بالنّسبة إلى "الحمل" تكون بطلة صغيرة اهتمّتبه اهتماماً تامّاً وربتّه في المزرعة.و"لمياء" إن لم

( التي المساعدلقالب الّذي يعرضه بروب ف "لمياء" بالنّسبة إلى "الحمل" تكون صديقته )اتحميه دائماً. ولكن موجّهاً إلى 
(. كما يظهر في القصيدة، "الحمل" هو الشّخصيّة الفنتازيةّ التي يستخدمه Kساءة أو سدّ الحاجة )تقوم بإصلاح الإ

الشّاعر لإلقاء فكرة الصّداقة إلى عقل متلقّيه الصّغير. فيتصوّر الطفّل في عالمه الطفّولّي "الحمل" الذي يلعب مع 
 الأطفال، يتكلّم وحتّ يكتب الرّسالة. 

 ء"قصيدة "صديق الفقرا .7.3
الأحجار المسكين يضرب الصّخرة بفأسه وهو يشكو عمله الشّاق المرهق ويحلم بالراّحة والعيش الرّغيد. كان قاطع

فجأةً أجابه صوتٌ من أعلى الجبل. فيرى قاطع الأحجار أن  جنّياً يطير فوق الجبل وينشد بأن ه جةّ ذوالقلب الرّحيم 
/ وهذا الشّامخ العالي تخومي. يطير ويحلّق في ويعيش في هذا الجبل العالي وتلك الصخرة ب يته: أنا الجةّ ذوالقلب الرّحيمِّ

الفضاء ويقول الشعر ويكتبه بأجنحة الغيوم. يساعد النّاس وينجدهم حينما يأتونه هاربين من الهموم ويصاحب 
. الشّخصيّتان 2خف  من النّسيمِّ الفقراء ويجيئهم أينما كانواأخفّ من النّسيم: أنا الجةّ والفقراءُ صحبي/ أجيئُهمُ أ

و"الجةّ" والشّخصيّات الفرعيّة في إطار هذه القصيدة هم "الفقراء".  الأحجار"الأصليّتان في هذه القصيدة هما "قاطع
في مسار القصّة. ف "الجةّ"  المساعدو"الجةّ" هو شخصيّة  البطل،الأحجار" يكون الشّخصيّة الأصليّة أي "قاطع

ويحاول لإصلاح الإساءة أو سدّ الحاجة لبطلمن الشّخصيّات الفنتازيةّ في القصيدة، في حقل عمله يتبرعّ ل الذي يعدّ 
(K ويظهر على البطل )-الذّي يمكن له أن يتغيّر في قضيّة أو مغامرة أخرى- ( لإنجاز المهمّات الصّعبةN .) 

 قصيدة "جنـّيّة اللّهب" .7.4
للّهب المشتعل وهو يتراقص أمامه. كانت "جنّ يّة النّار" تظهر له من فوق كان جابرُ يجلس أمام النّار، يتأمّل ا

اللّهب وتلاطفه وتقصّ له القصّة. ذات يومٍ اختفت صديقته الجنّ يّة فجأةً ولم يجد لها أثراً فراح يناجيها ويغةّ لها 
                                                           

 . 139و138، صم.ن. 1
 .162، صم.ن. 2
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نتِّ يا جنّ يّتي أليفة رقيقة/إنّي أنشودته: صديقتي الجميلة جنّ يّة اللّهب/ أين اختفيت فجأةً لو أعرف السّبب؟/ قد ك
. في هذه القصيدة لدينا شخصيّتان أصليّتان، هما "جابر" الشّخصيّة التي يمكن لنا 1نسيتُ وحدتي مذ صرتِّ لي رفيقة

. وأمّا شخصيّة موضع بحث البطلأو المساعد و"جنّ يّة النّار" الشّخصيّة الفنتازيةّ التي تلعب دورالبطل أن نعد ها 
ة فنتازيةّ أم غيرفنتازيةّ أخرى يلزم وجودها، لأنّها تسبّب في إختفاء "جنّ يّة النّار"، ورغم أننّا لانرى هذه هناك شخصيّ 

 الشّخصيّة مباشرة، لكنّها موجودة في باطن القصّة.

تترك في يومٍ من الأيّام هبّت عاصفة شديدة، حطّمت الأغصان واقتلعت الأشجار، ولم قصيدة "أمّ الرّيح" .7.5
الريّح" لكي تعوضّه عن هذه الخسارة  يذهب لمقابلة "أمّ  نبهان أن حدة في حديقة العمّ نبْهان. قررّ العمّ شجرة وا

الشديدة. فحينما اقترب من منزل "أمّ الريّح"، رآها جالسة على باب الدّار وهي تنشد أنشودتها الجميلة بصوت مرحٍ 
طاب لساكنه سكنُ...،تحبّ النّاس وتروي لهم القصص والحكايات. طروبٍ؛ وتصرحّ بأن : لولاي لما اهتزّ الغصنُ/ أو 

تمرّ على القمم وعلى السّهول الخضراء ورغم عصفها الشّديد طيّبة القلب ولاتؤمّن إلّا بالحبّ: لا أدري كيف أثور/ 
القصيدة توجد  .كمانشاهد في هذه2من منكم ليس يثور؟/ أنا أمّ الريّح؟/ لكةّ طيّبة القلب/ لا أومن إلّا بالحبّ 
الباحث الّذي يبدأ بالرّحيل من  البطلشخصيّتان أصليّتان هما "العمّ نبهان" و"أمّ الريّح". يقع "العمّ نبهان" في موضع 

(؛ و"أمّ الرّيح" التي تعدّ من الشّخوص الفنتازيةّ المستعملة في القصّة الشّعريةّ وتقع بداية في موضع ↑Cأجل البحث )
. لأن  ذكُرت لها صفاتٌ كاقتلاع الأشجار وتحطيم الأغصان ومثلها من الصّفات السّلبيّة. ولكنّها يرالشّرّ أو المعتدي 

بنوعٍ ما، لأنّها تقوم بإنجازِّ المساعد بالبحث تبُدّل إلى شخصيّة فنتازيةّ أخرى التي يمكن أن تكون  البطلبعد أن يبدأ 
 . المعتديكنّها توضّح حقلَ عملها وتفصله من وإن تكن مهمّتها سهلة وبسيطة ول البطل؛مهمّةٍ تجاه 

 قصيدة "الشّمس التي تأخّرت" .7.6
تعبت الشّمس ذات يومٍ فقرّرت أن تستريح، وظلّت نائمةً خلفَ الأفق ساعاتٍ طويلةً من النّهار. حزن الأولاد 

شد في فرحٍ وبهجةٍ: جئت والطيّور والأزهار وأخذ الجميع يطالبونها بالعودة والشّروق. فأجابت نداءهم وعادت وهي تنُ
إليكم يا أطفال/ جئتُ إليكم /ألُقي نفسي يا أطفال/ بين يديكم /جئتُ إليكم يا أولاد/ ملءَ السّاح/ سوف نكون 
على ميعاد/ كلّ صباح/ لن أتأخّر يا أطفال/ لن أتأخّر/ إنّي قادمة في الحال/ تبراً أصفر.وتستمر: انتظروني في 

. لدينا شخصيّة فنتازيةّ أصليّة في هذه القصيدة وهي 3م أحلى السّاعات/ انتظرونيالسّاحات/ انتظروني/ لي معك
"الشّمس" التي يوض ح حقل عملها في العلاقة بسائر الشّخوص الموجودة في القصّة وهم الأطفال والطيّور والأزهار. 

ةٍ خاصّة. بل هي تسمع نداءً وتبدأ ، ولكن كما يبدو لاتقوم بأعمالٍ بطوليّ (↑)يبدأ بالرّحيل بطل فتظهر "الشّمس" ك 
                                                           

 . 93و92ص م.ن، . 1
 .181و180ص  م.ن،. 2
 .59و58ص م.ن، . 3
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 (.1Bيبدأ بالنّداء ويطلب المساعدة )طالب بالشّروق جواباً لما يطُلب منها.فيظهر الأطفال ك 

 قصيدة "رسالة اعتذار" .7.7
ذات يومٍ التَ هَم الظّبُي الصّغير شادنٌ شجرةَ صديقتها عفراءَ خطأً. فأرسل رسالته الشّعرية إلى عفراء ليحيّيها ويعتذر 
لها عن التهام شجرتها الجميلة ويدعوها إلى زيارته في البريّةّ. فأخذ يغةّ أنشودته وكتب لها في الأنشودة أنهّ قضمَ 
الشّجرة سهواً وطلب منها أن تقبلَ معذرته: سهواً قضمتُ الشّجرة/ هل تقبلين المعذرة؟وكتب بأنهّ يعيش على الأوراق 

ائه؛ فدعاها إلى عالم الظبّاء وإلى حبّهم الّذي يؤدّي إلى السّعادة وإلى الشّمس والأعشاب الطرّيةّ الغضّة مع سائر أصدق
. هنا يكون الظّبي الصّغير، الشّخصيّة الأصليّة والفنتازيةّ التي تْحدث الحكاية حوله ويخلق فضاءً فنتازيّاً. 1)النّور( والحريّةّ

(. فيبعث الرّسالة لدعوة B) البطلذي ينادي أو يرسل الّ  الطالب. هو بالنّسبة إلى "عفراء" يعدّ البطللكنّه ليس 
( ويكُمل K↑Cيقوم بسدّ الحاجة )يبدأ بالرّحيل و الّذي 2البطل المساعدصديقته. أمّا "عفراء" في قصّتنا هذه تكون 

  ما يطلُب منه. حقل عمله برَدِّّ 

 العناصر الثاّبتة )الوظائف( .8
اصر متغيّرة وعناصر ثابتة. تطرقّنا إلى العناصر المتغيّرة وحدّدناها في كما رأينا في الفقرات السّابقة، لكلّ قصّة عن

عدة قصائد من نتاجات سليمان العيسى. أمّا العناصر الثاّبتة التي جئنا بتعريفها سابقاً، وقلنا أن  هذه العناصر تكون 
المهمّة في دراستنا هذه. فالعناصر الثاّبتة من الأجزاء الأصليّة الأساسيّة في بناء النّص الحكائيّ، أيضا تكون من الموادّ 

في منهج بروب المورفولوجي هي الوظائف التي تتكرّر للشّخصيّات التي تختلف من قصّة إلى قصّة أخرى. فيصنِّّف 
إنّ العناصر الثاّبتة الدّائمة في القصّة هي وظائف الشّخصيّات أيّاً  » .1بروب ملاحظاته حول العناصر الثاّبتة هكذا: 

نت هذه الشّخصيّات، وأيّاً كانت الطرّيقة التي تؤدّي بها هذه الوظائف. فالوظائف هي الأجزاء المكوّنة الأساسيّة كا
. إنّ تتالي الوظائف هو نفسه على الدّوام. 3. إنّ عدد الوظائف الّذي تحتوي عليه القصّة العجيبة محدود. 2للقصّة. 

. فهو يعرّف عدداً محدوداً من الوظائف )واحدة 3«لى نفس النّمط. فكلّ القصص العجيب ينتمي من حيث بنيته إ4
 وثلاثين وظيفة( للشّخوص السّبعة وقبل هذه الوظائف يذكر الحالة البدئيّة.

يتصوّر بروب لكلّ قصّة حالة بدئيّة معيّنة ويعتقد أنّها لاتعُدّ وظيفة ولكنّها تمثّل عنصراً مورفولوجيّاً مهمّاً، فيحدّدها 
. ثم يأتي بالوظائف وينتخب لكلّ منها علامة معيّنة. نحن في هذا المجال نتطرّق إلى دراسة وظائف αبالحرف 

شخصيّات القصص السبعة التي درسناها من حيث العناصر المتغيّرة؛ ثم نأتي بتصويرةكلّ قصّة. أمّا هناك ملاحظتان 
                                                           

 . 31و30ص  م.ن،. 1
. في حال غياب المساعد تنتقل هذه الصّفة )صفة المساعدة( إلى البطل فتكون النتّيجة صورة "بطل منتبئٍ" )فلاديمير بروب، 2

 (.101، مورفولوجيا القصّة
 .40-38ص مورفولوجيا القصّة، . فلاديمير بروب، 3
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أنّ في منهج بروب المورفولوجي في بناء قصص لابدّ أن نشير إليهما قبل أن ندخل في دراسة الوظائف. وهما أوّلاً 
( أو بشرارة المعتدي أو الشّرير، δ1آفاناسيف، عادة بعد ذكر الحالة البدئيّة تبدأ القصّة بتجاوز الحظر)نقض النّهي/

ة موجّهة إلى لكنّه في قصائد العيسى الطفّوليّة لانرى هذا الحكم دائما؛ً وثانياً يجب أن ننتبه أن  قصائد سليمان الطفّوليّ 
 تحمّل متلقّيه الصّغير، عادةً تكون قصيرةً؛ فلذلك ستكون "تصويرة" القصائد أو القصص، قصيرة أيضاً.

 قصيدة "المنزلق" .8.1
(. فجأةً تشرق الشّمس وتذوب αالأطفال مشغولون باللّعبة ويتسابقون مع بعض على المنزلق)الحالة البدئيّة 

(؛ فيحزن المنزلق )البطل يخضع لفعل 7Aثّم سبب الإخفاء  3Aاتلاف شيءٍ المساحات المكسوة بالصّقيع )سرقة أو 
( لأنهّ خلا من الأطفال؛ فيتكلّم 3θ( وينشد أنشودته بالحزن والألم )البطل يستجيب آلياً لخدعة المعتدي 2θالمعتدي 

 aولاد )الحاجة عن سعادته بالأطفال ويخاطب الشّلال المرح ويطلب من الشّمس أن يردّ ربيعه وسعادته بالأ
 (. فتكون تصويرة القصيدة هكذا:a6وأشكالأخرى للحاجة 

6a3θ 2θ7A3 A α 

 قصيدة "لمياء والحمل" .8.2
، ثّم وضع الأداة تحت تصرّف البطل Dفي يوم من الأيّام حضر موزعّ البريد رسالةً )التّحضير لنقل شيءٍ إلى البطل 

(؛ رسالةٌ من صديقها الحمل الصّغير الذي αة )الحالة البدئيّة ( في ظرف أزرق للمياء الصّغير 1Fوتداول الأداة إليه 
(. بعد أن كبر الحمل وأصبح 5Eفالإستجابة للإسترحام Eرعته ثم تركته في المزرعة ليرعى مع القطيع )ردّ فعل البطل 

العشب الأخضر؛ يلهو خروفاً، كتب رسالته للمياء وسماّها في الرّسالة منحة السّماء له. يحكى لها بأنهّ كبر ويأكل من 
*الحدث الحسن[ ويطفر في الحقول)الزّواج وإرتقاء سدّة العرش ]

*W يحكي بأنهّ اشتاق لها ويحبّ أن يلقاها في .)
 الصّباح والمساء لأنّها أعطته الأمان والحنان حينما افتقد أمّه.

سب أنّها خلاف الأصل، لكنّها ، فيُح1Fالتي تتعلّق بالبطل، في بناء القصيدة بعد 5Eكما نشاهد تذُكر وظيفة 
 في الحقيقة تحدث قبل الوظيفة التي تتعلّق بردّة فعل البطل. فتكون تصويرة القصيدة هكذا: 

*
*W 1F5 D E α 

 الفقراء" صديققصيدة " .8.3
كان قاطعالأحجار المسكين يضرب الصّخرة بفأسه وهو يشكو عمله الشّاق المرهق )الحاجة إلى مساعد سحريّ 

a2 1الربّط والنّداء لطلب المساعدة  ثّم مرحلةB  7ونشيد نائحB)  ويحلم بالراّحة والعيش الرّغيد )الحاجة إلى المال أو
فيرى قاطع ( Kإصلاح الإساءة أو سدّ الحاجة [. فجأةً أجابه صوتٌ من أعلى الجبل )α(]الحالة البدئيّة a5الطعّام

(وينشد بأن ه جةّ ذوالقلب الرّحيم ويعيش في هذا 4Kة الأحجار أن  جةّ يطير فوق الجبل )إصلاح الإساءة مباشر 
الجبل العالي وتلك الصخرة بيته. يطير ويحلّق في الفضاء ويقول الشعر ويكتبه بأجنحة الغيوم. يساعد النّاس وينجدهم 
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فضل استعمال حينما يأتونه هاربين من الهموم ويصاحب الفقراء ويجيئهم أينما كانوا أخفّ من النّسيم )معالجة الفقر ب
 (. التصويرة التي تحصل لنا من هذه القصيدة ستكون هكذا:6Kالأداة السّحريةّ من قبل المساعد 

6K 4K 7B 1B 5a 2aα 

 "جنـّيّة اللّهب" قصيدة .8.4
(. كانت "جنّ يّة النّار" αكان جابرُ يجلس أمام النّار، يتأمّل اللّهب المشتعل وهو يتراقص أمامه )الحالة البدئيّة 

ثّم الإخفاء λمن فوق اللّهب وتلاطفه وتقصّ له القصّة. ذات يومٍ اختفت صديقته الجنّ يّة فجأةً )إساءة أوّليّة  تظهر له
7A )الإعلام بالإساءة تحت أشكالٍ شتّ  وسبب الإخفاء الّذي لم يذُكر( ً4ولم يجد لها أثراB فراح يناجيها ويغةّ لها )

هو سبب الإختفاء؟ أنا نسيتُ وحدتي مذ صرتَ رفيقتي وأميرتي  أنشودته: أين اختفيتِّ صديقتي الجميلة وما
 (. فتكون التّصويرة هكذا:7Bالجميلة)نشيد نائح 

7B 4B 1
7A7 A λ α 

 "أمّ الرّيح" قصيدة .8.5
[. حطّمت الأغصان واقتلعت α( ]الحالة البدئيّة λفي يومٍ من الأيّام هبّت عاصفة شديدة )الإساءة الأوّليّة 

يذهب لمقابلة  نبهان أن (.قررّ العمّ 3Aشجرة واحدة في حديقة العمّ نبْهان )سرقة البذار أو اتلافها  تتركالأشجار، ولم
(. فحينما اقترب من منزل "أمّ ↑Cالريّح" لكي تعوضّه عن هذه الخسارة الشديدة )الرّحيل من أجل البحث  "أمّ 

باب الدّار وهي تنشد أنشودتها الجميلة بصوت مرحٍ  (، ]يبدّل الشّريّر إلى المساعد[: رآها جالسة على1θالريّح" )
(؛ وتصرحّ بأن  لولاها لما اهتزّ الغصنُ...، تحبّ النّاس وتروي لهم القصص 9Rsطروبٍ )التّخلّص من التّلف 

والحكايات. تمرّ على القمم وعلى السّهول الخضراء ورغم عصفها الشّديد طيّبة القلب ولاتؤمن إلّا بالحبّ )إنجاز 
 (. تصويرة هذه القصّة هكذا:Nهمّة أو حلّها الم

N 9Rs 1θ ↑C 3A λ α 

 "الشّمس التي تأخّرت" قصيدة .8.6
، وظلّت نائمةً خلفَ الأفق ساعاتٍ طويلةً من (↑تعبت الشّمس ذات يومٍ فقرّرت أن تستريح)رحيل البطل 

( وأخذ الجميع يطالبونها بالعودة Bالربّط[. حزن الأولاد والطيّور والأزهار )الوساطة مرحلة αالنّهار]الحالة البدئيّة 
(: ↓( وعادت وهي تنُشد في فرحٍ وبهجةٍ )عودة البطل 2E(. فأجابت نداءهم )جواب لطيف 1Bوالشّروق )النّداء

جئت إليكم يا أطفال وألقي نفسي بين يديكم. ففي كلّ صباحٍ سوف نكون على ميعاد ولن أتأخّر أبداً. انتظروني في 
*ثّم الحدث الحسن 7Eون معكم أحلى السّاعات )استجابة للطلّبات السّاحات لكي أك

*W فتصويرة القصّة .)
 ستكون هكذا:
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*
*W 7E ↓ 2E 1B ↑ α 

 قصيدة "رسالة اعتذار" .8.7
(. فأرسل رسالته الشّعرية إلى αذات يومٍ التَ هَم الظّبُي الصّغير شادنٌ شجرةَ صديقتها عفراءَ خطأً )الحالة البدئيّة 

( ويدعوها إلى زيارته 5D( ويعتذر لها عن التهام شجرتها الجميلة )الإسترحام 1B(ليحيّيها )النّداء 2Bل عفراء )الإرسا
( وكتب لها في الأنشودة أنهّ قضمت 7B(. فأخذ يغةّ أنشودته )نشيد نائح 7Dفي البريّةّ )طلبات أخرى ]الدّعوة[ 

كتب بأنهّ يعيش على الأوراق والأعشاب الطرّيةّ الغضّة   (.5Dالشّجرة سهواً وطلب منها أن تقبلَ معذرته )الإسترحام 
 .مع سائر أصدقائه؛ فدعاها إلى عالم الظبّاء وإلى حبّهم الّذي يؤدّي إلى السّعادة وإلى الشّمس )النّور( والحريّةّ

رّحيل بدءُ ال)C↑Kتوجد في القصّة صورة مستترة أيضا من الوظيفة للبطل المساعد؛ تكون علامتها الإصطلاحيّة 
 فتصويرة قصتنا الشّعريةّ تكون هكذا:لسدّ الحاجة(. 

K↑C7D 5D 7B 2B 1B α 

 النّتيجة .9
توصّلت الدّراسة لسرديةّ الشّخصيّات الفنتازيةّ في مجموعة "أراجيح تغةّ للأطفال" من منظار الشّكلانّي الرّوسي 

 يلي: فلاديمير بروب، إلى عدد من النّتائج التي يمكن لنا أن نلخّصها في ما
توجد في قصائد العيسى الطفّولية عدّة شخصيّات فنتازيةّمنها المنزلق، والشّمس، والجنّ يّة، وجنيّة اللّهب،  -

والحمََل، وأمّ الريّح والظّبي و.. . استُعملت هذه الشّخصيّات أحيانًا ك البطل وأحيانًا أخرى ك المساعد أو شخصيّة 
لا نرى شخصيّة البطل المزيف في بناء هذه القصص الشعريةّ كما نراها في موضع البحث أو الطالب أو المانح؛ ولكن 

 قصص موضع دراسة بروب.
انتُخبت الشّخصيّات الفنتازية الموجودة في مجموعة الشّاعر من بين الحيوانات وما يتعلّق بالطبّيعة كالأشجار  -

 والنّباتات، لأنّ للطبّيعة مدىً واسعاً في شعر العيسى الطفّولي.
مع أننّا لا نرى تشابهاً ملحوظاً بين كيفيّة رواية قصائد العيسى والقصص العجائبيّة الرّوسيّة،لکن من خلال  -

دراستنا هذه، تبيّن لنا أنّالمنهج المورفولوجي الّذي وظفّه بروب في دراسة تلك القصص يكون أسلوبًا منتظماً كاملاً 
 يناسب دراسة النّصوص السّردية نثراً وشعراً. 

مع أنّ بروب في منهجه المورفولوجي يعرّف واحدة وثلاثين وظيفة فقط لشخصيّات القصص، لكنّه يعطينا  -
 إمكانيّاتٍ نستطيع بإستخدامها أن نستورد عدداً من الوظائف الجديدة في دراسة بناء القصص الأخرى.

تبدأ بشرارة المعتدي حتی تحتاج إلى لا   -خلافاٌ للقص المدروسة في مشروع بروب–إن  قصائد العيسى الطفّولية -
البطل وإلی العمل البطولّي لدفع الشّرارة؛ بل أنّها تبدأ عادة بحركة الشّخصيّة الأصليّة التي تبحث عن تحقّق قضيّة 

 أخلاقيّة وتوصيل المتلقّي إلى الفكَرة الإيجابيّة.  
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سعاً ويجعله متحرّرا؛ً فعلاوة علىتعرّف الأطفال يحاول الشّاعر من خلال قصائده أن يعطي الطفّلَ أفقَ تفكيٍر وا -
 بالواقعيّات المعهودة يوظّف الشّخصيّات الفنتازيةّ لنقلهم إلى عالم طفولي وراء الحقيقة.
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 . بين الفصحى والعاميةلغة الحوار الروائي 

  
 دحماني شيخد.                                                                    

 سعيدة. -جامعة مولاي الطاهر                                                       
 ملخص البحث:

ه  ي لغ  ة ح  وار شخص  يات ه  ذه الرواي  ة .وكي  ف  و  ،تتعل  ق بالرواي  ة العربي  ة الحديث  ة يع  رض البح  ث إش  كالية مهم  ة
أبالفصحى أم بالعامي ة الدرج ة أم بلغ ة وس طى ؟ ه ذا ماح اول البح ث الإجاب ة عن ه ش كل موض وعي م ن  ييكتبه الروائ

 خلال عرض الآراء ومناقشتها . 

 عامية. ،فصحى ،شخصيات ،حوار،لغة ،الرواية    الكلمات المفتاحية :-

Abstract : 
     The essences of recearch is important related to the moderne arabic novel,the 

language of the dialogue of the characters of this novel and how the novelist writs 

with a classical or a colloquial language or a middle language, this is what the 

research sougth to ancwer objectively by presenting and discussing the views . 

 the  novel, dailogue, language, characters,the classical  : The keywords 
 language , the colloquial languag .  

 تمهيد:
لغوية إبداعي ة، ق ادرة عل ى  ةأسلوبية وأداعظيمة، بوصفه خاصية  أهميةيشكل الحوار في عملية الإبداع القصصي 

بث الحياة وضخها في الهياكل الخيالية التي يقوم بتشكيلها المبدع في إبداعه الأدبي، فتتخلف هذه الشخص يات في رح م 
ن الإبداعي الممتلئ بالنضارة والجدة، حت لتبدوا كأنه ا ش خوص حقيقي ة لتعمر هذا الكو  -خلال الحوار -الإبداع وتولد

 فإذا كان الحوار بهذه الخصوصية الإبداعي ة، وه ذا الخط ر في تش كيل الإب داع الأدبي س يما القص ة والرواي ة وممتلئة بالحياة.
فيخي ل إلين ا أنن ا نق رأ مث ل     ع.! فلابد أن تكون لغته على هذه الدرجة من الرقي والنضارة التي تص ل إلى ح د الإي دا  !

ه ذه الألف اظ لأول م رة، وك أن ه ذا الأدي ب ه و أول ع ذرها وه و أول م ن اس تعملها وافترعه ا، م ع أنن ا كن ا نع رف ذل  ك 
ولك ن لاس  واء معرفت ك لفظ ا قابع  ا في المعج م، واس  تعمالك ل ه ، فتحول ه إلى ع  روس مجل وة، وإلى ش  هد "اللف ظ م ن قب  ل، 

بداعي ة قابل ة للتغي ير بحك م زئبقي ة الخي ال الع الم إة تعبق الش ذى، وإلى ك ائن يطف ح بالحي اة... لغ ة عسل مشتار، وإلى ورد
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ا، وبحكم الحرية الفني ة ال تي يتمت ع به ا الأدي ب ح ين يلع ب بلغت ه، وه و ي نفخ فيه ا م ن روح ه مع اني جدي دة، ويحمله ا هفي
 .1طاقات دلالية لم يعهدها أحد فيها من قبل''

لغة الحوار الروائي والقصصي وما دار حوله من خلاف وتجاذب وأراء ب ين داع إلى كتابت ه باللغ ة وقبل الخوض في 
خر إلى كتابت ه بالعامي ة اليومي ة وثال ث إلى كتابت ه بلغ ة وس طى لاه ي فص حى ولا ه ي عامي ة، ن ود أن آالعربية الفصحى و 

س فة وعلم اء على وجه الخصوص وما أثاره حوله ا الفلانقدم لذلك بمقدمة نبين فيها أهمية اللغة عموما، واللغة الإبداعية 
 . ءاللغة والنقاد من أرا

I.  اللغة واللغة الإبداعية : 
م  ن: س  قراط، وأفلاط  ون، وأرس  طو ط  اليس  بت  داءا ت  برح المس  ألة اللغوي  ة تش  غل الفلاس  فة والمفك  رين من  ذ الأزل، لم

وما ذلك إلا لأن اللغ ة ه ي التفك ير، وه ي التخي ل،  إلى هيدجر ، مرورا بابن جة وابن سينا، وعبد الرحمن بن خلدون،
ل ه  ي الحي  اة نفس  ها، إذ لا يعق  ل أن يفك  ر الم  رء خ  ارج إط  ار اللغ  ة، فه  و لا يفك  ر إذن إلا ب  ب  ل لعله  ا المعرف  ة نفس  ها، 

داخله  ا، أو بواس  طتها، فه  ي ال  تي تت  يح ل  ه أن يع  بر ع  ن أفك  اره فيبل  غ م  افي نفس  ه، ويع  بر ع  ن عواطف  ه فيكش  ف عم  ا في 
إن اللغ ة له ي المعرف ة، .لبه... الحب دون لغة يكون بهيمي ا، والإنس ان دون لغ ة يس تحيل إلى لا ك ائن،  ب ل إلى لا ش يءق

وإنها لهي الخصوصية والاختلاف في الوقت ذاته. فأنا عربي لأني أتكلم اللغة العربية، فالعربية ه ي ال تي تح دد خصوص يتي 
ك  ون اللغ  ة عظيم  ة الش  أن، رفيع  ة الق  در، كريم  ة المكان  ة، عالي  ة القيم  ة: ت "وه  ويتي الحض  ارية.من أج  ل ك  ل ذل  ك يج  ب أن

لدى كل الأمة، لأنها هي مضطرب تاريخها وحضارتها وجراب رقيها وانحطاطها. ومن أجل ك ل ذل ك كل ه يج ب أن نع ير 
ال إلا باللغ  ة ولا أهمي  ة بالغ  ة للغ  ة الإب  داع، وذل  ك عل  ى أس  اس أنه  ا ه  ي م  ادة ه  ذا الإب  داع وجمال  ه وم  رآة خيال  ه، ف  لا خي  

جم  ال إلا باللغ  ة، ولا ص  لاة إلا باللغ  ة، ولا ح  ب إلا باللغ  ة، ولا حض  ارة إذن إلا باللغ  ة... فه  ل بع  د ك  ل ه  ذا يمك  ن أن 
. إن الأدب ال  ذي يمث  ل الج  نس الروائ  ي في  ه الم  ادة الأدبي  ة الأولى 2"ن  دبج كتاب  ة، أو نكت  ب أدبا، أو نق  رأه خ  ارج اللغ  ة ؟ 

والح وار في الرواي ة)) وفي ك ل ن وع أدبي ي رد في ه يتع دى كون ه لغ ة إلى أن يك ون،   هو اللغة نفس ها.على عهدنا هذا، إذن 
كم  ا ي  رى ال  بعض، ج  زءا م  ن الس  رد، وأحي  انا وس  يلة تقني  ة، تس  هم في تط  وير الح  دث والس  ير بالخ  ط الروائ  ي إلى الأم  ام، 

فاللغ  ة . 3عل ى الأق ل يبق ى أن أه م مافي ه لغت ه((ولكن ه... يبق ى لغ ة وربم ا نع ده ج زءا م ن عنص ر اللغ ة أو الأس لوب، أو 
أداة أو وسيلة أو واسطة لتوصيل معنى غ ير أنه ا بح د ذاته ا وبمع زل ع ن ص احبها لا تش تمل عل ى ه ذا المع نى، ب ل تش تمل 
عليه بإرادة صاحبها الواعي وغير الواعي وفي ما يختاره لها، فه و ال ذي يض ع ذل ك في م ا يس مى عموم ا )كلام ا( ونظم ا 

ليفا)خط    ابا( بجم    ع وح    داتها)المفردات( إلى بعض    ها. لك    ن لك    ل م    ن ه    ذه الوح    دات)معنى( أو )م    دلولا( مج    ردا أو وتأ
)إش ارة( أو)علام  ة( غ ير ذات فائ  دة حقيقي ة ب  ذاتها لمتلقيه ا. ل  ذلك فه ي ليس  ت لغ ة لأنه  ا غ ير ق  ادرة عل ى التوص  يل. إذ 

                                                           

  - عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية،بحث في تقنيات السرد، دار الغرب للنشروالتوزيع ، وهران ، الجزائر 2004، ص: 1.141 
 .145المرجع السابق، ص:  - 2
 10ص: ،  2012، 1ط، لكتاب الحديث ، الأردن عالم انجم عبد الله كاظم، مشكلة الحوار في الرواية العربية،  - 3
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تك  ون لغ  ة موص  لة وب  دون أن يفهمه  ا المتلق  ي فإنه  ا لا ب  دون جم  ع الألف  اظ بعض  ها إلى بع  ض لا تك  ون لغ  ة، وب  دون أن 
يق  ول عب  د الق  اهر الجرج  اني في ه  ذا الس  ياق:)) الألف  اظ لا تفي  د ح  ت  .1تحق  ق الفائ  دة، إذ ه  ي به  ذا الجم  ع فق  ط تفي  د

وم ن هن ا سيكتس ب التركي ب  .2بها إلى وج ه دون وج ه م ن التركي ب والترتي ب(( مدتؤلف ضربا خاصا من التأليف، ويع
زئي ات أو الوح دات ال تي كونه ا الج  عبالطب لحوار أهمية أكثر مم ا تكتس به المف ردات م ع ع دم تج اوز أهمي ة ه ذه المف ردات في ا

، خصوص  ا إذا عرفن  ا أن الكث  ير منه  ا لا تك  ون له  ا الدلال  ة نفس  ها أينم  ا وردت، ي  ل ه  ي لا تكتس  ب دلال  ة ه  ايتش  كل من
إذا فاللغ  ة في الرواي  ة بم  ا فيه  ا الح  وار)) ه  ي أه  م م  ا ي  نهض علي  ه  3مقص  ودة إلا ع  بر وروده  ا في التركي  ب وتعلق  ا بص  ائغه

بناؤه      ا الف      ة، فالشخص      ية تس      تعمل اللغ      ة، أو توص      ف به      ا، أو تص      ف ه      ي به      ا، مثله      ا مث      ل المكان...والزم      ان 
س  ا والح  دث...فما ك  ان ليك  ون وج  ود له  ذه العناص  ر، أو المك  ونات، في العم  ل الروائ  ي ل  ولا اللغ  ة ولم  ا كان  ت الرواي  ة جن

فاللغ ة كان ت . 4فق د ك ان منتظ را منه ا أن تص طنع  اللغ ة الأدبي ة ال تي تجعله ا تعت زي إلى الأجن اس الأدبي ة بامتي از(( أدبيا
، وفيم   ا يخ   ص العم   ل الآخ   رينومازال   ت وس   يلة الإنس   ان لترجم   ة مش   اعره وبي   ان حاجات   ه، أي أنه   ا وس   يلة للتواص   ل م   ع 

برة مت تحققت لها ص حتها اللغوي ة وتماس كها العض وي وجماله ا غ ير المب الغ القصصي '' فاللغة فيه كانت ومازالت أداة مع
في  ه، وملائمته  ا للأش  خاص وتأثيره  ا الطي  ب أمك  ن أن تق  دم ع  ن طريقه  ا التجرب  ة القصص  ية، ول  ذلك وج  ب أن تك  ون 

ة عل  ى إيص  ال عام  ل بن  اء في الف  ن القصص  ي وعام  ل تعب  ير ع  ن الآراء والأفك  ار، فاللغ  ة إذن في القص  ة ه  ي اللغ  ة الق  ادر 
واقف إلى المتلقي بك ل س هولة ويس ر، ولا س يما أنه ا ح ين  ت دور عل ى لس ان الشخص ية تص بح وع اء يع بر المو الحوادث 

عن الذات الإنسانية  في لحظة انفعالها بالحدث أو الواقعة أو الموقف، ويكشف عن مشاعرها ويظه ر حقيقته ا الباطن ة، 
وكم  ا كان  ت . 5الش  عر أو القص  ة أو الق  راءة أو الرواي  ة ... فه  ي لغ  ة الن  اطقين ب  ه''وعلي  ه ف  إن لغ  ة الح  وار أينم  ا تمثل  ت في 

اللغ  ة ه  ي أداة الس  رد فه  ي أيض  ا أداة الح  وار، وبم  ا أن الح  وار ق  ول فه  و لغ  ة، وم  ن ثم فه  و يخض  ع لم  ا تخض  ع ل  ه اللغ  ة م  ن 
عتم د عل ى أن هن اك رس الة ي راد م ن قوانين وأهداف والهدف الذي تسعى إليه اللغة ه و التواص ل أو التوص يل، وكلاهم ا ي

ف    الحوار'' نم    ط تواص    ل: حي    ث يتب    ادل ويتعاق    ب الأش    خاص عل    ى الإرس    ال .6اللغ    ة نقله    ا م    ن مخاط    ب إلى مخاط    ب
. ليبلغ كل منهم رسالة للأخر، ومن ثم يبلغ ه ؤلاء م ن خ لال ح وارهم رس الة لمتلق ي ذل ك الح وار، وبن اء عل ى 7والتلقي''

                                                           
 .10المرجع نفسه، ص:  - 1
، ص: 1991: عب  د الق  اهر الجرج  اني، أس  رار البلاغ  ة، تحقي  ق محم  ود محم  د ش  اكر، دار الم  دني، ج  دة، المملك  ة العربي  ة الس  عودية، - 2

04. 
 .01نجم عبد الله كاظم، مشكلة الحوار في الرواية العربية، مرجع سابق، ص:  - 3
 .164عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، مرجع سابق، ص:  - 4
 .267، ص: ،جامعة الموصل  4/2011مجلة التربية والتعليم ، العددفادية مروان أحمد الونسة، الحوار في مقامات الهمذاني،   - 5
 .267المرجع نفسه ، ص:  - 6
 .78، ص:  1985ة المكتبة الجامعية ،الدار البيضاء ، المغرب ،مطبع، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،شسعيد علو   - 7
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بم ا  -ط رف الح وار الأول لطرف ه الث اني، والأخ رى خارجي ة يبلغه ا الح وار يبلغهاداهما داخلية ذلك يبلغ الحوار رسالتين أح
 .1إلى المتلقي -فيه من حديث متبادل بين أطرافه

 : العربية إشكالية ازدواجية لغة الحوار في الرواية (1
 –ر ه  ذا الف  ن بالطب  ع وه  و ق  د دخل  ه م  ن لحظ  ة ظه  و  -أن دخ  ل الف  ن الروائ  ي في الآداب العالمي  ة ن  ذإن الح  وار م

أدخ  ل مع  ه إش  كالية كان  ت دوم  ا مث  ار بح  ث وتأم  ل م  ن النق  اد والمنظ  رين وال  روائيين أنفس  هم، ولكن  ه لم يك  ن ليتح  ول إلى 
مش  كلة حقيقي  ة، ب  ل ك  ان دوم  ا عنص  را فني  ا تبح  ث بع  ض جوان  ب الإب  داع م  ن خلال  ه، وإذا ك  ان ه  ذا عل  ى المس   توى 

بس   بب ع   دم ام  تلاك الع   رب لتجرب   ة  :أولافي الرواي   ة العربي   ة. أم  ا لم   اذا؟ فربم  ا،  الع  المي ، فإن   ه ص  ار مش   كلة وربم   ا عائق  ا
لم يمتلك    وا أص    لا فن    ونا أو أجناس    ا أدبي    ة تعتم    ده عنص    را ض    من عناص    رها كالرواي    ة  التعام    ل فني    ا م    ع الح    وار، إذ ه    م

وأظ ن أن ذل ك يمتل ك نس بة م ن  -ربم ا بس بب م ا يق ال :ثالثـابسبب جدة التجربة الروائية العربية، و :ثانياوالمسرحية... 
عن الانفصام والفجوة الناشئة بين لغة الكتابة الفصحى ولغة الكلام الي ومي المحلي ة، فص حيح أن هن اك غالب ا  –الحقيقة 

ما يمكن أن نسميها لغتين أو طريقتين لاس تخدام اللغ ة، ل دى ك ل أم ة تقريب ا، إلا أن انفص اما حقيقي ا لم يك ن دوم ا ه و 
لغات الأخرى، كالذي ظهر لدى العرب في الاستخدامات الحديثة له ا، وربم ا خ لال الق رون القليل ة الأخ يرة الشائع في ال

 لهج ةومع إقرارنا بما يسمى انفصاما حقيقيا ب ين اللغ ة الفص حى وال. 2خاصة بسبب توالي الهيمنات غير العربية المختلفة
ص  ارت كتاب  ة الح  وار في الأدب الع  ربي، وتحدي  دا في الرواي  ة  اليومي  ة الدارج  ة أو المحلي  ة ك  ان ه  و بش  كل أساس  ي وراء أن

الأجنبي   ة توج   د فيه   ا اللغ   ة الفص   حى  بداالأخ   رى، فم   ن المعل   وم أن الآ ابدنراه   ا ع   ادة في الآ والمس   رحية مش   كلة لا
يوظفه ا  غ ير أن الف رق ب ين الع رب والغ رب أن ه ذا الأخ ير لا، واللهجات المحلي ة فل يس ه ذا الأم ر خ اص باللغ ة العربي ة 

العامي  ة، فض  لا أن ي  زعم أن العامي   ة  م  ع في أدب  ه الفص  يح، ولاي  دور في خل  د واح  د م  نهم يوم   ا أن لغ  ة الأدب في ص  راع
وفي ه  ذا الس  ياق  أق  در عل  ى تص  وير الواق  ع م  ن الفص  حى كم  ا ي  زعم الكت  اب والنق  اد عن  دنا نح  ن الع  رب في ه  ذا الزم  ان.

ع من نعرف من الأمم التي تعنى بلغتها الأدبي ة والعلمي ة، يع يش الأدب يقول الدكتور محمد غنيمي هلال:'' ... وفي جمي
حتف    اظ لك    ل منهم    ا بطبيعت    ه ومجال    ه. ونظ    ير اللغ    ة العامي    ة عن    دنا الفص    يح م    ع الأدب الش    عبي عيش    ة س    ليمة م    ع الا

نجليزي  ة م  ثلا. في الا slangفي الفرنس  ية و  argotاللهج  ات المحلي  ة عن  د الش  عبين الفرنس  ي والإنجلي  زي، مم  ا يطل  ق علي  ه
وطبيعي أن هذه اللهجات أكثر استعمالا في شؤون الحياة اليومية... على الرغم من أن الهوة بين تل ك اللهج ات واللغ ة 
الفص  حى والعامي  ة... ف  الفرق ب  ين لغتن  ا العامي  ة والفص  حى...له م  ا يماثل  ه أو يق  رب من  ه في اللغ  ات الأدبي  ة واللهج  ات 

 3اللغة الفصحى التي هي لغة الأدب...'' المحلية في تلك الآداب أصلح من

                                                           
 .268فادية مروان أحمد الونسة، الحوار في مقامات الهمذاني، مرجع سابق، ص:  - 1
 .12نجم عبد الله كاظم، مشكلة الحوار في الرواية العربية، مرجع سابق، ص: ينظر : - 2
. وأنظ  ر أيض  ا للمؤل  ف: في النق  د 670، ص: 1973ار الثقاف  ة، ب  يروت، لبن  ان، محم  د غنيم  ي ه  لال، النق  د الأدبي الح  ديث، د - 3

 .76 -75ص:  -المسرحي، دار نهضة مصر، القاهرة، مصر، ص
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ب   ين اللغ   ة الفص   حى والعامي   ة لم يك   ن وح   ده وراء أن ص   ارت كتاب   ة الح   وار مش   كلة ب   ل هن   اك  نفص   امالاإن ه   ذا 
لم يك    ن وح    ده كم    ا قلن    ا س    ببا في  نفص    امالاأخ    رى س    نذكرها في البح    ث، ولع    ل م    ن الأدل    ة عل    ى أن ه    ذا  أس    باب

 ةغ   لقش   وا مايش   به ه   ذه القض   ية ح   ت ح   ين لم يك   ن هن   اك م   ا نس   ميه انفص   اما ب   ين ال'' أن الق   دماء ق   د نا كماالمش   كلة،
الفصيحة واللغة الدارجة، كما جاء في ما نقله المؤلفون والرواة وجماع الشعر واللغويون العرب م ن وق ائع وطرائ ف ون وادر 

تنق    ل به    ا تل    ك الوق    ائع  وحك    ايات تق    ع لأناس أو يرويه    ا أناس ع    اديون، إذ ط    رح ذل    ك قض    ية اللغ    ة ال    تي تكت    ب أو
ه( م  ثلا أج  از بش  كل واض  ح كتاب  ة الح  ديث كم  ا يس  معونه، س  واء 254فالج  احظ). 1والطرائ  ف والن  وادر والحك  ايات''

بن  ادرة م  ن ك  لام  -حفظ  ك الله –لبي  ان والتبي  ين'': م  ت سمع  ت اأك  ان ه  ذا الح  ديث فص  يحا أم غ  ير فص  يح، فق  ال في''
رة من ن وادر الع وام، وملح ة م ن مل ح دا ومخارج ألفاظها ...وكذلك إذا سمعت بناالأعراب فإياك أن تحميها إلا مع إعرابه

الحش  وة والطع  ام، ف  إياك أن تس  تعمل فيه  ا الإع  راب، أو تتخ  ير له  ا م  ن في  ك مخرج  ا س  ريا، ف  إن ذل  ك يفس  د الإمت  اع به  ا 
 .2ويخرجها عن صورتها، ومن الذي أريدت له ويذهب استطابتهم إياها واستلامهم لها''

ال   رأي لم يتف   رد ب   ه الج   احظ وح   ده ب   ل اتف   ق ال   بعض مع   ه في ذل   ك واق   ترب كت   اب آخ   رون من   ه، فه   ذا اب   ن  وه   ذا
ه( يق  ول في مقدم  ة كت  اب ''عي  ون الأخب  ار'' وب  وعي أيض  ا ومنهجي  ة:'' اللح  ن إن م  ر ب  ك في ح  ديث م  ن 176قتيب  ة)

ا س لب بع ض الح ديث حس نه، وش اطر النوادر ف لا ي ذهع علي ك أنا تعم دناه وأردنا من ك أن تتعم ده، لأن الإع راب ربم 
، أكثر ص راحة ودق ة وطراف ة 4ه( أو غيره337وربما كان مؤلف كتاب'' نقد النثر'' قدامة بن جعفر). 3النوادر حلاوتها''

في ذلك، إذ يحدد الموضع الذي أجاز لنفيه في ه اس تخدام م ا سم اه'' اللف ظ الس خيف''، ح ين يق ول:'' وللف ظ الس خيف 
ن يس   تعمل في   ه غ   يره، وه   و حكاي   ة الن   وادر والمض   احك وألف   اظ الس   خفاء والس   فهاء، فإن   ه م   ت خ   ر لا يج   وز أآموض   ع 

حكاه ا الإنس  ان عل ى غ  يره م ا ق  الوه ، خرج ت ع  ن مع نى م  ا أري د به  ا، وب ردت عن  د مس تعملها وإذا حكاه  ا كم ا سمعه  ا 
وهك ذا لم  5في س خافة لفظه ا''وعلى لفظ قائلها، وقعت موقعها وبلغت غاية ما أريد بها، ولم يكن عل ى حاكيه ا عي ب 

ش كلة عن د الع رب الق دماء، لكنه ا ص ارت ك ذلك في العص ر الح ديث، وتحدي دا م ع دخ ول الفن ون الجدي دة متصر ه ذه 
التي تشتمل على الح وار، نع ة المس رحية أولا، ثم الرواي ة فالقص ة القص يرة في ف ترة م ابين الق رن التاس ع عش ر وبداي ة الق رن 

 العشرين.

                                                           
 .13 -12ص:  -نجم عبد الله كاظم، مشكلة الحوار في الرواية العربية، مرجع سابق، ص - 1
 .146-145ص:  –القاهرة، مصر، ص الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق : عبد السلام هارون،   - 2
 .40، ص: 1، ج1997ابن قتيبة، عيون الأخبار، تحقيق: محمد الاسكنداري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  - 3
 كتاب'' نقد النثر'' لقدامة بن جعفر.  ةقلنا أو غيره لأن هنالك خلاف حول صحة نسب - 4
، ص: 1995عبد الحميد العبادي، دار الكتب العربية، بيروت، لبنان،  –طه حسين  قدامة بن جعفر، نقد النثر، تحقيق وتقديم: - 5
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طيع الق  ول إن م  ن أس  باب م  ا يكم  ن وراء أن ص  ارت مش  كلة وموض  ع خ  لاف ش  ديدة ب  ين الكت  اب، ولعلن  ا نس  ت
وإض افة إلى م ا ذك رنا ، م  ا ن تج ع ن تخل ف الع  الم الع ربي وخض وعه في الق رون الأخ  يرة للهيمن ات الأجنبي ة الم ؤثرة س  لبا في 

 .1ثقافته ولغته
م     ابرزت عن     د مترجم     ي المس     رحيات وال     روايات  لوإذا تتبعن     ا بداي     ة ظه     ور ه     ذه المش     كلة نج     د أنه     ا ب     رزت أو 

حي ث ق ام بترجم ة  مـارون النقـاش(وق د واج ه المش كلة لأول م رة في أدبن ا الح ديث ) .والقصص، ثم عند كتابها بعد ذل ك
لموليير، فقد ح اول أن يص ل إلى ح ل ق د يدهش نا  -البخيلم وهي مسرحية: 1847أول مسرحية إلى لغتنا العربية سنة 

ان  ت محاول  ة طبيعي  ة م  ن أدي  ب يل  تمس لأول م  رة ح  لا له  ذا الإش  كال باس  تخدام أكث  ر م  ن لغ  ة في العم  ل الي  وم، لكنه  ا ك
زدواجي  ة( في لإوالواق  ع أن مث  ل ه  ذه )ا وذل  ك بأن جع  ل شخص  يات ت  تكلم الفص  حى وأخ  رى العامي  ة. ،2الأدبي الواح  د

ل هي أمر طال آخرين م ن روس أمريك ان اللغة التي كانت أساسا وراء ذلك لم تقتصر في جنسها على الأدباء العرب. ب
:'' محمــد منــدوروإنجلي  ز وفرنس  يين خاص  ة خ  لال الق  رنين الأخ  يرين، غ  ير أن الأم  ر عن  دنا يختل  ف عم  ا عن  دهم يق  ول د. 

فإذا أردنا أن نستأنس بتجارب الأمم واللغات الكبيرة الأخرى كالفرنسية والإنجليزية مثلا، فإننا نلاح ظ أن لغ ة الح ديث 
تل   ف ع   ن لغ   ة الكتاب   ة ذل   ك الاخ   تلاف الكب   ير ال   ذي ح   دث في ب   لادنا ح   ت وص   ل إلى م   ا يش   به الازدواج فيه   ا لا تخ

وم ع ه ذا ال ذي قال ه محم د من دور ف إن هن اك ب لا ش ك ف روق م ابين لغ ة الح ديث الفرنس ية أو الإنجليزي ة م ثلا . 3اللغوي''
:'' قب  ل أكث  ر م  ن مائ  ة ع  ام، ك  ان ولان بارتر ولغ  ة الكتاب  ة وخاص  ة ل  دى المثقف  ين والكت  اب، وفي ه  ذا الس  ياق يق  ول 

ه ي  بروسـت يجهل الكتاب بصورة عامة أنه يوجد عدة ضروب شديدة التباين من التكلم بالفرنسية... وربما كانت فترة
ال  تي مكن  ت م  ن أن يحق  ق الالتح  ام الكل  ي ب  ين أبطال  ه ولس  انهم، ف  لا يق  وم ه  ؤلاء الأبط  ال إلا ص  نوفا ص  افية، وحجوم  ا  

، لا عل ى أنه ا اه الف ترة ب دأ الكات ب يقتف ي أث ر الألس نة المحكي ة حق ذه ي ص نوف الك لام وحجوم ا... في ه  كثيفة ملونة
 .4كل مضمون المجتمع''  ذمستظرفة ، بل على أنها موضوعات أساسية تستف

وللول   وج في ص   لب المش   كلة ومعرف   ة أراء النق   اد والكت   اب وأدل   تهم نق   ول:'' فبع   د أن كان   ت س   يادة الفص   حى في 
برزت)العامية( فجأة لتلع ب دورا غ ير  -مع استثناءات معينة ومعروفة -دب العربي عموما، ولقرون طويلة شبه مطلقةالأ

ه ين في بع  ض أن واع الكتاب  ة الأدبي ة الحديث  ة وبالتحدي  د في الفن ون القصص  ية وبش كل أكث  ر حص را في ح  وارات الأعم  ال 

                                                           
 .14نجم عبد الله كاظم، مشكلة الحوار في الرواية العربية، مرجع سابق، ص:  - 1
 .130:  ر ، صصم مطبعةالمعرفة ،يوسف الشاروني، دراسات أدبية،  - 2
 .118، ص: 1996طباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، محمد مندور، الأدب وفنونه، نهضة مصر لل - 3
 -87ص:  -، ص 1970رولان بارت، الكتابة في درجة الصفر، ترجم ة: نع يم الحمص ي، مطبع ة وزارة الثقاف ة، دمش ق، س وريا،   - 4
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ن العش رين، وربم ا ك ان ه ذا أكث ر وض وحا في آداب أقط ار المكتوبة ض من الفن ون، خاص ة خ لال النص ف الأول م ن الق ر 
 .1عربية معينة مثل: مصر والعراق، خاصة في أعمال الاتجاهين الواقعي والرومانسي''

ولعل'' رشاد رشدي'' ينفرد برأي خاص يبرر به بروز مشكلة الخ لاف ح ول كتاب ة الح وار ب ين الع امي الفص حى، 
ا نكتفي به دون الآراء الأخرى حت ندخل إلى مناقشة أراء النقاد والكت اب ح ول وهو يرصد كتابة بوصفه ظاهرة، ولعلن

هذه المشكلة والحلول المقترحة له ا. يق ول رش اد رش دي في ه ذا الس ياق:'' والعجي ب أن الظ اهرة ينف رد به ا كت اب القص ة 
يب ة ه ي أن كتابن ا لم يتخلص وا بع د خر في العالم، ولع ل الس ر في ه ذه الظ اهرة الغر آعندنا دون كتابة القصة في أي مكان 

م  ن المفه  وم الق  ديم ل  لأدب ال  ذي يق  وم عل  ى الص  ياغة اللفظي  ة، وه  و يختل  ف تمام  ا المفه  وم ال  ذي قام  ت علي  ه القص  ة في 
 .2الآداب الغربية، وهي القصة التي يحاول كتابنا تقليدها''

الفص حى مقتنع ين ومقنع ين الق راء  وهكذا ظهرت وبرزت إش كالية أن يس تخدم القصاص ون والروائي ون العامي ة أو
بذلك في النتيجة، الأمر ال ذي جعله م في موض ع اخ تلاف وأحي انا مف ترق ط رق فيم ا بي نهم، ولق د ت وزع ه ؤلاء الكت اب 

خ ر يم ارس أو داع أو مؤي د لكتابت ه آكتابة الحوار بالعامي ة، و لداع أو مؤيد و ومعهم النقاد ولا يزالون مابين فريق ممارس أ
، دواعي   ه وأس   بابه ودوافع   ه، فإنن   ا فري   ق ب   ين الف   ريقين، ولأن لك   ل وس   طاوثال   ث يح   اول أن يج   د ل   ه طريق   ا ، بالفص   حى

س  نعرض لك  ل فري  ق وم  ا ي  راه، ولع  ل م  ن الطبيع  ي أن نب  دأ بفري  ق المس  تخدمين أو ال  داعين للعامي  ة ك  ون مواق  ف الف  ريقين 
 هن ا الح وار الخ ارجي ال ذي ي دور ب ين شخص يات الآخرين أو بعضها هي غالب ا م ا تك ون ردود أفع ال علي ه،  ونح ن نع ة

الرواي  ة بعض  ها م  ع ال  بعض، لا الح  وار ال  داخلي فان  ه غالب  ا م  ا يتطل  ب لغ  ة فص  حى مع  برة ع  ن ك  امن ال  نفس وهواجس  ها 
 وطموحاتها وأحلامها وألأمها.

 : الحوار الروائي وموقف الكتاب والنقاد العرب منها لغة (2
 الحوار  عاميا:( 1.2

عل    ى اس    تخدام العامي    ة في الأدب الع    ربي الح    ديث، إن لم نق    ل الأول عل    ى  عمل    واوائ    ل ال    ذين عرفن    ا أن م    ن أ
الإطلاق هو'' مارون النق اش'' أواس ط الق رن التاس ع عش ر ح ين جع ل بع ض شخص يات ومس رحيات ترجمه ا إلى العربي ة 

جم ي المس رحية وكتابه ا تحدي دا، مث ل'' تتكلم بالعامية وهذا الأمر لم يقتصر على مارون النقاش، بل تعداه إلى غيره م ن متر 
. ومع هذا الاس تعمال للعامي ة إلا أنه م لم يس لموا به ذه التجرب ة تس ليما مطلق ا، وم ا 3فرج أنطون'' في بداية القرن الماضي

وبعد هؤلاء جاء كت اب آخ رون س واء ك انوا في المس رح أم  ذلك إلا لما كانت تمثله اللغة العربية عندهم من مكانة وحرمة.
في الكتاب     ة الروائي     ة والقصص     ية، ك     انوا في ذل     ك أكث     ر قناع     ة بالعامي     ة في الح     وار، وبالت     الي أكث     ر ج     رأة وحس     ما في 
اس   تخدامها، وم   ن ه   ؤلاء'' يوس   ف الس   باعي'' ص   احب رواي   ة'' الس   قامات'' ال   تي كت   ب حواره   ا بالعامي   ة وه   ي عامي   ة 

                                                           
 .16نجم عبد الله كاظم، مشكلة الحوار في الرواية العربية، مرجع سابق، ص:  - 1
 .101، ص: 1984 القصة القصيرة، دار العودة، بيروت، لبنان، رشاد رشدي، في - 2
 .101، ص: 1984رشاد رشدي، في القصة القصيرة، دار العودة، بيروت، لبنان،  - 3
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اس  تخدامه للعامي  ة في الح  وار فق  ال:'' ولس  ت  س  خيفة وس  اخرة، وق  د كت  ب في مقدم  ة ه  ذه الرواي  ة م  ا يوض  ح ب  ه س  بب
أشك أننا في فترة صراع ب ين العامي ة والفص حى، وأن الكت اب في ه ذا الجي ل ح ائرون بينهم ا... وه ذه القص ة يب دوا فيه ا 

ن م ن المس  تثقل الممج  وج أن للعامي  ة، لأ -في الح  وار –ه ذا الص  راع  ب ين الفص  حى والعامي  ة، ولا ج دال هن  اك أن الغلب ة 
 .1ول إنطاق أشخاص القصة باللغة الفصيحة. وهم لا يمكنهم في حياتهم الطبيعية أن ينطقوا بها''نحا

ة، وق د أثارت إش كالية عن د كت اب يومن خلال ه ذا التق ديم نلاح ظ أن ه ذه المش كلة أول م ا ظه رت في المس رح
ين،  ثم انت  ق ه  ذا الج  دل ، وق  د أخ  دت حظه  ا م  ن العناي  ة والنق  اش ولازال  ت مث  ار خ  لاف وج  دل كب  ير 2المس  رح الع  رب
القصة والرواية تحت نفس المبررات والدوافع التي احتج بها أنصار العامي ة في المس رح، وس نعرض في بحثن ا  إلىوالاستعمال 

فنق  ول: إن ه  ذه الظ  اهرة ال  تي  ه  ذا إلى ه  ذه ال  دوافع والم  بررات ونناقش  ها م  ع ذك  ر الق  ائلين به  ا م  ن كت  اب رواي  ة ونق  اد.
ة العربية وعظم أمرها حت أصبحت مشكلة تؤرق الكتاب والنقاد على ح د س واء لم تأت م ن ف راغ، ب ل  تفشت في الرواي

ب  رزت مث  ل ه  ذا التوج  ه وجعلت   ه أم  را واقع  ا في الأعم  ال الروائي  ة والقصص  ية العربي  ة في العص   ر أكان  ت ولي  دة أطروح  ات 
عب د  -توريقول ال دك عا حت وإن أجاد فيه.الحديث، بل أصبح الذي لا يكتب رواية على هذا النمط لا يعد عمله مقن

ع ب  ين الن   اس، وفيم  ا كن  ا نتلق  ى ذل  ك عن   د أس  اتذتنا في الجامع  ة، أحس  ن الله إل  يهم، أن لغ   ة المل  ك م  رتاض:'' ولق  د ش  ا 
الكتابة الروائية ضربان اثنان:... ومن مرق عنها مرق عن الجادة، وحاد عن الطريق الس وي، الض رب الأول س رد، ولغت ه 

يج   وز كتاب   ة الس   رد بالعامي   ة، فإن   ه لا يج   وز كتاب   ة الح   وار لا خ   ر ح   وار، ولغت   ه العامي   ة. وكم   ا أن   ه الض   رب الآفص   حى، و 
بالفصحى، هذه المعادلة الفنية التي إن وفرت ل نص م ن النص وص الروائي ة اغت دى مقب ولا في الأذواق، ومرض يا عن ه ل دى 

ح ه  ذا ج  نح، ش  ائعة في النق د الروائ  ي الع ربي المعاص  ر، وإنم ا .تل  ك إذن ه ي الأطروح  ة النقدي ة ال  تي كان ت ولات  بر 3النق اد''
النق  د إلى تب  ة العامي  ة في الح  وار، ابتغ  اء الملائم  ة ب  ين مس  توى الم  تكلم، ومس  توى اللغ  ة ال  تي يس  تعملها، وإذن م  ن أج  ل 

 تحقيق المقدار الأعلى من'' واقعية'' الأدب والفن.
د الروائ ي ل  ه أنص اره م  ن كت اب رواي  ة ونق اد يق  ول الأس تاذ ''أن  ور وه ذا ال  ذي ذك ره م  رتاض ه و اتج  اه ق ائم في النق  

المع  داوي'': ونح  ن في اتجاهن  ا النق  دي ال  ذي نن  ادي ب  ه، ن  رى أن تك  ون عملي  ة الس  رد في القص  ة باللغ  ة الفص  حى عل  ى أن 
 ب يني دور  تكون مبسطة، بحيث لا يصعب فهم تعبير معين على رجل الشارع أو أنصاف المتعلم ين... أم ا الح وار ال ذي

ص يات في الواق ع الشخصيات سواء أكان ذلك في قصة أو مسرحية فيجب أن يكتب بنفس اللغ ة ال تي تنط ق به ا الشخ
خر، بلغة الحياة اليومية، ولنا من وراء ذلك هدف مزدوج، هو أن نضمن س لامة المفه وم الف ة لعملي ة آ المعاش أو بتعبير

فعل   ي لظ   اهرة التج   اوب الجمه   وري م   ع مض   مون الأدب م   ن جه   ة التص   وير القصص   ي م   ن جه   ة، وس   لامة التحقي   ق ال

                                                           
 .5-4ص:  –، ص 1987يوسف السباعي، السقامات، لجنة النشر للجامعيين، مصر،  - 1
 غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، وفي النقد المسرحي للمؤلف نفسه.: محمد  أنظر تفصيل هذا الجدل وما دار حوله من نقاش - 2
 .167عبد الملك مرتاض، فقي نظرية الرواية، مرجع سابق، ص:  - 3
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وانطلاقا من هذه الأطروحة النقدية فقد'' لاقت هذه الدعوى صدى لدى كثير م ن مب دعينا، س يما عن د م ن  .1أخرى''
عل ى من ابر الإب داع وأص بح له م تواج دهم الفاع ل في تش كيل حرك ة الإب داع وتوجيهه ا  -في مطلع عص ر النهض ة -تربعوا

في وبم  ا أن ه  ذه النهض  ة كان  ت  .2و تحقي  ق أه  دافهم ال  تي تتص  ادم م  ع حركي  ة ال  تراث الثق  افي والإب  داعي للأم  ة العربي  ة''نح  
مصر، فإن هذه الأطروح ة كان ت ته دف ض من م ا ته دف ل ه'' إلى تهم يش الفك ر الع ربي في مص ر خاص ة، قل ب العروب ة 

علاقته   ا بالأم   ة العربي   ة، فنج   د م   نهم '' ل   ويس ع   وض'' في الن   ابض، وب   ؤرة إش   عاعها الثق   افي والإب   داعي والتش   كيك في 
فك  ريا،  هبالعامي  ة المص  رية وك  ان منطلق   هاف  أجرى حواره  ا وس  ردرواي  ة'' طال  ب بعثت  ه'' يمع  ن في رفض  ه للإب  داع بالفص  حى 

 ومن رؤية معينة للغ ة مص ر ولحض ارة مص ر، وعلاقته ا م ع الآخ رين، م ن منطل ق ص دامه م ع الحض ارة الإس لامية، خاص ة
التي روجت للغة العربية، وجعل ت تعليمه ا فرض ا، لا تص ح العب ادات والمناس ك الإس لامية إلا به ا، ولم يك ن للف ن الأدبي 

توظيفها فيه قد يكون لغرض جمالي للوص ول و .إن الكتابة بالعامية في الخطاب السردي 3ومذاهبه علاقة بتوجيهه هذا''
. وهذه الظاهرة إنما وج دت في الرواي ة ك م 4تكلم أو مناسبة لوضعية المتلقيإلى واقعية الحدث، وقد يكون مراعاة لحال الم

ي  ة لأنه ا تح  دث الجم  اهير وئيق ول أنص  ارها لتحقي ق واقعي  ة الأدب وتعبيره ا ع  ن ص دق التجرب  ة، ولتك ون الرواي  ة أكث ر مقر 
مبالغ ة في ودون ولكن باس تحياء حوا إلى هذا الاتجاه جنبلغتهم اليومية، ونلاحظ أن كتاب الرواية ومنذ عصر الرواد قد 

رائ   د القص  ة الفني   ة في الإب  داع الأدبي في مص   ر في العص   ر  -محم  د حس   ين هيك  ل –اس  تخدام العامي   ة.'' فنج  د الروائ   ي 
لك  ن المتتب  ع لح  واره في ه  ذه الرواي  ة، يج  ده متحرج  ا م  ن التعب  ير  -زين  ب -الح  ديث، يج  ري حوارات  ه باللغ  ة العامي  ة في رواي  ة

نجده لا يفرط في المحاورة بها، يقينا منه بقصورها عن الإفضاء بمكنونات النفس، والعج ز ع ن الإيح اء بم ا بالعامية، حت ل
 .5يرمي إليه الإبداع الفة الحقيقي، من قيم جمالية مبهرة''

 : دوافع استعمال العامية كلغة للحوار( 2.2
ية وك ذلك النق اد ي دعون إلى اس تخدام العامي ة ت كتاب الروالوإذا ما أردنا البحث عن المبررات والدوافع التي جع

 في حوارات الرواية نجد أنها تنحصر في النقاط التالية:
 يحقق للرواية واقعيتها، لأنه ينطق شخصيات الرواية بلغة الواقع المعاش وهي العامية. -

                                                           
. نق لا ع ن محم د مص ايف، فص ول في النق د الأدبي الجزائ ري الح ديث، 142أنور المعداوي، لغة الأداء في القص ة والمس رحية، ص:  - 1

 .70، ص: 1972نشر والتوزيع، الجزائر، الشركة الوطنية لل
 .191، ص: كتاب منشور في موقع جامعة أم القرى بدون دار طبعكمال سعد خليفة، اللغة وتقنية البناء القصصي،    - 2
 .)مقال(.1417/1997، ذو القعدة245وار القصصي، مجلة الفيصل، العدد لحصاي بن إبراهيم الحسن، الفصحى في ا - 3
ي، العامي  ة في الخط  اب الس  ردي الجزائ  ري، عب  د المال  ك م  رتاض والس  ائح الحبي  ب كنم  وذجيين، مجل  ة دراس  ات جزائري  ة، محم  د تحرش   - 4

 .79، ص: 2007، جامعة وهران، الجزائر، 4/5عدد
 .192كمال سعد خليفة، اللغة وتقنيات البناء القصصي، مرجع سابق، ص:   - 5
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ه العامي ة ولا تت  وفر الص ادق ال ذي تملك  الإيح اء أوالق وة التعبيري ة  إلىيجع ل الشخص ية أكث ر إقناع ا وذل ك راج ع  -
 عليه الفصحى.

 ويعيشونه في حياتهم اليومية. هية ورواجا لأنها تخاطب الجماهير بما يفهمونوئيجعل الرواية أكثر مقر  -
وفيما يتعل ق به ذه الم بررات وال دوافع وفي خض م ه ذا الج دل الق ائم، فإنن ا وبعك س التوق ع نج د أن النق اد أكث ر م ن 

اع  ا وم  يلا إلى كتاب  ة الح  وار بالعامي  ة في القص  ة والرواي  ة، وقب  ل ذل  ك بالطب  ع في المس  رحية، الكت  اب المب  دعين أنفس  هم اقتن
فنج   د أنه   م راح   وا ينظ   رون، وكث   يرا م   ا ك   ان ذل   ك بحماس   ة وحس   م لا نج   ده ح   ت عن   د المب   دعين أنفس   هم في تص   ريحاتهم 

ال  ذي  ''رشــاد رشــدي''ء النق  اد وم  ن ه ؤلا ه ذه المس  ألة. و أم  ر يلاحظ  ه ك ل م  ن بح  ثومق ابلاتهم الفكري  ة والنقدي  ة وه 
ى له ؤلاء اءولا يملك ون أن ينطق وا الشخص يات في الرواي ة والقص ة باللغ ة الفص حى كم ا ي تر  ايرى أن الكتاب ليسوا أحرار 

الكت   اب، ف   إنهم م   ن الب   ديهي أن أي قص   ة تح   اكي ح   دثا، وأن أي ح   دث يح   اكي الواق   ع، واق   ع الحي   اة ال   تي يمثله   ا ه   ذا 
أح دا م ن كت اب القص ة عن دنا أو في الع الم أص بح ينك ر أن ه واقع ي، ف إن كي ان القص ص إنم ا يق وم الحدث، ولا أعتقد أن 

على هذه الواقعية، ولذلك فالكاتب الذي يجعل شخوص قصته تتكلم وتفكر بلغ ة غ ير اللغ ة ال تي تفك ر وت تكلم به ا في 
يق  وم عل  ى الأش  خاص وتف  اعلهم بعض  هم  الحي  اة يه  دم م  ن أساس  ها الواقعي  ة ال  تي ه  ي الس  بب في كيان  ه، لأن الح  دث إنم  ا

إن كتاب  ة الح  وار  . 1م  ع بع  ض، ف  إن ج  اءت محاك  اة الأش  خاص ناقص  ة ج  اء الح  دث ناقص  ا وبالت  الي انع  دمت الواقعي  ة''
بالعامي  ة يجع  ل الشخص  ية كم  ا يق  ول ه  ؤلاء النق  اد أكث  ر واقعي  ة وق  ربا م  ن الحي  اة اليومي  ة، وأن  ه م  ن غ  ير المقب  ول أن نجع  ل 

لم بلغة فصيحة وتفكيرا راقيا لأنه يفقد الشخصية واقعيتها ويجع ل الق ارئ غ ير مقتن ع بم ا تقول ه لم ا ي راه في فلاحا أميا يتك
بم ا يناس ب مس تواها في الواق ع  حياته الواقعية أن الف لاح لا ي تكلم بمث ل ه ذه اللغ ة ولا ينط ق به ا، ف ان إنط اق الشخص ية

 أنصار هذا القول.والحياة الاجتماعية يحقق واقعية الأداء كما يقول 
والق   ارئ للرواي   ة لا يع   رف الشخص   ية اعتم   ادا عل   ى وص   ف الكات   ب له   ا ب   ل يتع   رف عليه   ا م   ن خ   لال حواراته   ا 

''فم   ن المع   روف أنن   ا في الف   ن القصص   ي لا نع   رف  وكلامه   ا، فاعتم   ادا عل   ى لغته   ا المس   تعملة في الرواي   ة يتع   رف عليه   ا.
اللغ ة م ن ب ين ه ذه التص رفات ال تي تع بر ع ن شخص ية ص احبها، الشخصية عن طريق الوصف بل عن طريق تصرفاتها. و 

ونلاح  ظ ك  ذلك أن  .2فنس  تطيع أن نتع  رف عل  ى أخلاقه  ا أو بيئته  ا م  ن مجم  وع الألف  اظ واللهج  ات ال  تي نس  تخدمها''
محم  د من  دور يق  ترب م  ن ه  ذا ال  رأي في حديث  ه ع  ن موض  وعية الح  وار ال  درامي ولكن  ه لا يس  لم ب  ه فيق  ول:'' وموض  وعية 

ر ال  درامي يث  ير مفهومه  ا بع  د ذل  ك خلاف  ات ومناقش  ات عدي  دة ب  ين النق  اد، فم  نهم م  ن ي  رى أن تل  ك الموض  وعية، الح  وا
بخاص  ة في الأدب ال  واقعي، لا تتحق  ق إلا إذا أنطق  ت شخص  يات المس  رحية بلس  ان مقاله  ا، ومس  توى إدراكه  ا ب  ل ولغ  ة 

ه  ا مراع  اة الواق  ع اللغ  وي للشخص  يات ال  تي يج  ري بينه  ا فلغ  ة الح  وار يش  ترط في .3حياته  ا اليومي  ة المختلط  ة بمش  اعرها...''
                                                           

 .100ص:  رشاد رشدي، في القصة القصيرة، مرجع سابق، - 1
 .187يوسف الشاروني، دراسات أدبية، مرجع سابق، ص:  - 2
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ن إنطاقه ا باللغ ة الفص حى، يخ ل به ذا إالحوار، وبما أن الواق ع الاجتم اعي تع يش في ه شخص يات لا ت تكلم بالفص حى، ف 
رج ل الش ارع ية وتأثيره المباشر على المتلق ي ال ذي م ا ه و في الحقيق ة الواقعي ة إلا نالشرط ويفقد العمل الروائي واقعيته الف

ن الف ن عن دهم إن ه و إلا خ ادم للجم اهير، وأنصاف المتعلمين. وهذا مفهوم م ن ه ؤلاء النق اد والأدباء الاش تراكيين، لأ
رج ل الش ارع وأنص اف المتعلم ين'' ف إن الواقعي ة تقتض ي م ن  وبما أن هذه الأخ يرة في البل دان العربي ة تت ألف في الأع م م ن

المس رح أو القص ص م ن القي ام  عينساق وراء الأساليب والتراكيب اللغوية التي ق د تمن الكاتب المسرحي والقصصي أن لا 
 .1بوظيفتها التي هي خدمة الجماهير و توعيتها في قضاياها المعاشية والاجتماعية والسياسية''

امي ة في ح وار فالسعي وراء واقعية الأداء كما لاحظنا هو الم برر الأك بر له ؤلاء الكت اب والنق اد في اس تخدامهم للع
تعم  م الروائي  ة. غ  ير أن واقعي  ة الأداء ليس  ت ه  ي ال  دافع الوحي  د ب  ل هنال  ك دواف  ع وم  بررات أخ  رى لع  ل م  ن أبرزه  ا أن 

عل  ى تص  وير بع  ض الح  الات النفس  ية، لم  ا تت  وفر علي  ه العامي  ة م  ن ق  وة التعب  ير والت  أثير  ق  درأاس  تخدام العامي  ة في الح  وار 
فر علي ه في اللغ ة العربي ة الفص حى، وفي ه ذا الس ياق نج د محم د من دور يح اول أن يعل ل المباشر على التلقي وه و م الا يت و 

الميل الكبير نسبيا الذي أظهره الكتاب والمس رحيون خاص ة إلى اس تخدام العامي ة إذ رأى'' ق درة اللغ ة العامي ة الحي ة عل ى 
ى التعبير عنها ب نفس الدق ة والإيج از. وم ن التعبير أحيانا على ضلال من المعاني والأحاسيس التي قد لا تستطيع الفصح

المؤكد أن الإحس اس به ذه الحقيق ة ه و ال ذي دف ع كث يرا م ن الأدباء إلى تفض يل العامي ة في كتاب ة بع ض أن واع المس رحيات 
وفي ه ذا  .2بل وفي كتابة الأجزاء الحوارية بين الشخصيات الشعبية في كثير من القصص الطويلة والقصيرة عل ى الس واء''

لس ياق أيض ا يق ول الروائ ي'' ف ؤاد التك رلي'' ص احب رواي  ة'' الرج ع البعي د'' وه و ينتص ر له ذا ال رأي:'' في رأي كقصص  ي ا
نج   د مث   يلا له   ا في جمل   ة  أنأن الق   وة التعبيري   ة ال   تي تكم   ن في عب   ارة تق   ال بالعامي   ة في ظ   رف ومك   ان معين   ين، لا يمك   ن 

. وبإض افة إلى ه ذين الم بررين نج د أيض  ا 3ك قض ية إحس اس ف  ة''بالفص حى مهم ا ب ذلنا م ن جه د ... والقض  ية بع د ذل 
أن اله دف م ن اس تخدام العامي ة في الح وار الروائ  ي يع ود إلى رغب ة الكت اب في تحقي ق ع  دد أك بر م ن الق راء وجع ل الرواي  ة 

ل  تي يتح  دث به  ا أكث  ر الأجن  اس الأدبي  ة مقرؤي  ة ورواج  ا بحك  م أنه  ا مكتوب  ة بلغ  ة س  هلة تتض  من حواراته  ا اللغ  ة العامي  ة ا
 الناس في حياتهم اليومية وهذا على المستوى المحلي وكذلك على المستوى الخارجي إن أمكن.

 الحوار  فصيحا:  (3
تك  اد مواق  ف الل  ذين م  الوا إلى الفص  حى أو اقتنع  وا به  ا لغ  ة لح  وار العم  ل الأدبي الإب  داعي تنطل  ق م  ن ال  رد عل  ى 

ها على واقعية العم ل والشخص ية والح وار، ئمن تسفيهها، وخاصة في اتكا المواقف السابقة الداعية لاستخدام العامية أو
وس  نكتفي هن  ا ب  ذكر ثلاث  ة م  ن الآراء ال  تي نراه  ا فيم  ا نحس  ب أش  د رفض  ا لاس  تخدام العامي  ة في الح  وار الروائ  ي، وأكث  ر 

                                                           
 .71محمد مصايف، فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث، مرج سابق، ص:  - 1
 -ن دور: المس رحية ب ين العامي ة والفص حى والش عر. نق لا ع ن: محم د م208يوسف الشاروني، دراسات أدبي ة، مرج ع س ابق، ص:  - 2

 .61، القاهرة، مصر، ص: 1961، ديسمبر، 9العدد -مجلة الكاتب
 .28 -27نجم عبد الله كاظم، مشكلة الحوار في الرواية العربية، مرجع سابق، ص:  - 3



 .لغة الحوار الروائي بين الفصحى والعامية                                                             م . 2018 – 04العدد  –مجلة مقامات 

79 

 

محم  د غنيم   ي  ل م  ن:الروائي  ة ونقص  د ك   الإبداعي  ة الأعم  الوض  وحا في رأيه  ا ال  رافض لمث  ل ه  ذا الاس  تخدام للعامي  ة في 
ل   ك م   رتاض. وم   ن خ   لال تتبعن   ا لم  ا ق   الوه وج   دناها ردا عل   ى ك   ل الحج   ج والم   بررات ال   تي اعب   د الم ،ظو نجي  ب محف   ،هلال

 أوردها أنصار العامية في الحوار.
ب  رز م  ن ناقش  وا بموض  وعية طروح  ات أولئ  ك ال  ذين تحمس  وا للعامي  ة ال  دكتور'' محم  د أن م  ن إوكم  ا أس  لفنا الق  ول ف  

! ل'' ح  ين ق  ال ض  من م  ا قال  ه ع  ن المس  ألة:'' وه  ذه المس  ألة ه  ي لغ  ة الح  وار: أيك  ون بالفص  حى أم بالعامي  ة غنيم  ي ه  لا
وهي مسألة محلية، كان الس بب المباش ر في إثارته ا الف رق الشاس ع ب ين الفص حى والعامي ة في لغتن ا، مم ا تك اد تنف رد ب ه في 

لة وض عا خاطئ ا أفي لغتنا لدى الجمهور، وم ن ثم وض عت المس  الآداب العالمية، مع الضعف المطبق في الفصحى والعامية
ج    ل النهض    ة أفي نظ    رنا، عل    ى أس    اس الواق    ع ومس    ايرته، لا عل    ى أس    اس مطال    ب الأدب، وم    ا ينبغ    ي أن يك    ون م    ن 

بالأجن  اس الأدبي  ة فف  ي الح   ق لا ص  راع ب  ين الفص  حى والعامي   ة، فلم  ن ش  اء م  ن الكت   اب أن يخت  اره جمه  وره، وفي الأم   م 
يع   يش الأدب الفص   يح م   ع الأدب الش   عبي عيش   ة س   ليمة م   ع الاحتف   اظ لك   ل منهم   ا بطبيعت    ه  -من   ذ الق   ديم -جميع   ا

ين  تج أدبا ش  عبيا أن يكت   ب  أن.ويق  ول أيض  ا:'' ونك  رر م  ا قلن  اه س   ابقا م  ن أن لا نح  رم عل  ى الكات  ب إذا أراد 1ومجال  ه''
تس هم في أن حى م ن حي ث ه ي بأنه ا تعج ز ع ن ملهاة باللغة العامية. ولك ن ال ذي نحارب ه ه و الحك م ابت داء عل ى الفص 

هذا المجال. فإلى مافي هذا الحكم من إغفال لطبيعة الأشياء، فيه كذلك اعتراف بعجز الأدب العربي ع ن مج اراة الآداب 
 .2الأخرى في غنائه بهذا الجنس من الأدب، ويتبع ذلك حتما النيل من هذا الجنس الأدبي نفسه من ناحي ة الرق ي فني ا''

خلال هذا القول نلاحظ أن الدكتور غنيمي هلال لا يرفض استخدام العامي ة مطلق ا ب ل يف رق ب ين مج الين : مج ال  ومن
ورواي  ة وغيره  ا، ،الأدب الفص  يح وه  ذا كم  ا نلاح  ظ يح  رم في  ه اس  تخدام العامي  ة في جمي  ع أجناس  ه م  ن مس  رحية، وقص  ة 

ن ح رج في ه ب ل ينبغ ي أن يك ون باللغ ة العامي ة وذل ك لأ لاومجال الأدب الشعبي والفلكلور، وهذا كما يرى ال دكتور أن ه 
أما فيما يتعلق بالواقعية وواقعية الأداء، فهو يرفض ه ذا ال ربط الخ اطئ ب ين الأدب والص دق الف ة  له جمهوره الخاص به.

لا واقعي ة اللغ  ة  والواق ع فه و يتف ق م  ع ال دكتور محم د من  دور م ن أن المقص ود بالواقعي ة في الف  ن ه و واقعي ة ال  نفس البش رية 
كم ا يق ول الأس تاذ   -إلى اس تخدام العامي ة لتحقي ق الواقعي ة في الأدب فيق ول:'' ... وم ن المس لم ب ه ىكما يراها من دع

أن ص   دق التص   وير لا يس   تلزم مراع   اة لغ   ة الأداء كم   ا ه   ي في الواق   ع . فالواقعي   ة في الأدب لا  -ال   دكتور محم   د من   دور
عي  ة ال  نفس البش  رية، وواقعي  ة الحي  اة والمجتم  ع، وم  ن المتف  ق علي  ه أن الأدي  ب لا يس  تنطق يقص  د به  ا واقعي  ة اللغ  ة، ب  ل واق

لس  ان مق  ال شخص  ياته الروائي  ة أو المس  رحية ب  ل يس  تنطق لس  ان حاله  ا... وللأدي  ب أو الكات  ب بع  د ذل  ك أن يع  بر عم  ا 
غ ير ع الم الواق ع، ف لا ب د في ع الم  وهذا قول صادق بالغ المدى قي الصدق، ذلك أن ع الم الف ن .3يفهمه بأية لغة يشاء''
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الف  ن م  ن الاختي  ار والتعم  ق في ال  وعي، والنف  وذ في التعب  ير إلى م  ا ي  وحي بم  دلولات الأح  داث وب  واطن الشخص  يات... 
على أن الأدب القصصي والمسرحي لم يتجاوز كثيرا لدينا دور الطفولة، ومم ا ي دفع ب ه إلى النه وض، والرق ي أن يكث ر في ه 

يك   ون ك   ذلك في التعل   يم  أنغ   ة الأدبي   ة، ليك   ون مج   ال دراس   ات في الجامع   ات والمعاه   د العالي   ة، ب   ل يج   ب النت   اج في الل
الع  ام... و أخط  ر ش  يء عل  ى الأدب القصص  ي والمس  رحي أن نج  اري وق  ائع الأم  ور، أو نتب  ع أيس  ر الط  رق، أو نج  افي م  ا 

 .1سارت عليه الآداب في الأمم التي عنيت بلغاتها العالمية

انتقلن  ا إلى رأي نجي  ب محف  وظ وه  و فيم  ا نحس  به رأي ل  ه وزن  ه وثقل  ه باعتب  ار أن نجي  ب محف  وظ م  ن كب  ار  أم  ال إذا 
ب رز الكت اب ال ذين وقف وا ض د اس تخدام العامي ة في الرواي ة أ'' يع ده م ن روجـر ألـينن المستشرق'' إكتاب الرواية العربية ف

عدد كبير من الروائيين، مقرين بانتش ار اس تخدام العربي ة  ويرى أنها مرض من أمراض الأمة ورجعية مثبتة يقول: '' اختار
في الكتاب  ة، كتاب  ة رواياته  م وح  ت الح  وارات به  ذا المس  توى م  ن اللغ  ة الفص  يحة . بالطب  ع أب  رزهم نجي  ب محف  وظ ال  ذي م  ن 

ايات  ه وجه  ة نظ  ري لس  وء الح  ظ ق  د وص  ف اللهج  ات العامي  ة المختلف  ة. بأنه  ا )م  رض( العربي  ة، ولازال كاره  ا لتض  مين رو 
تعبيرات من المفردات المحلية في مصر، واتفق معه عدد كبير من ال روائيين، وم ن أكث رهم ش هرة: ج برا إب راهيم ج برا، وعب د 
الرحمن منيف. وبرغم ما تضمنه هذا الاختيار لمستوى اللغة العربية من سهولة الفهم في ك ل ال دول العربي ة، فثم ة ص عوبة 

 .2نص  ر ال  درامي في الكتاب  ة الأدبي  ة بواس  طة لغ  ة غ  ير مس  تخدمة في الح  وار الي  ومي...''ابتدائي  ة في التعب  ير م  ن خ  لال الع
والواقع أن نجيب محف وظ ق د ع بر ع ن ش يئ م ن ه ذا في مناس بات ع دة، ب دا فيه ا متش ددا في رف ض العامي ة، فم ن ذل ك 

اعت  بر  وأناحتم  ا ح  ين يرتق  ي،  ال  تي يع  اني منه  ا الش  عب وال  تي ي  تخلص منه  ا الأم  راضقول  ه:'' إن اللغ  ة العامي  ة م  ن جمل  ة 
وإذا ك ان ه ذا ال رأي ق د ج اء ربم ا ولي د الم د الق ومي ال ذي  .3العامية عيبا من عيوب مجتمعنا مثل الجهل والفقر والم رض''

شهدته مصر والأمة العربية في نهاية الخمس ينات والس تينيات وم ا فرض ه م ن اعت زاز ش ديد بالعربي ة، إذ ه و ع بر عن ه س نة 
:'' اللغ ة العامي ة حرك ة 1956شد وأكثر حدة إذ يق ول في بداي ة أقد كان لنجيب محفوظ قبل ذلك رأي نه إ، ف1962

رجعي  ة، والعربي  ة تقدمي  ة، فاللغ  ة العامي  ة انحص  ار وتض  ييق وانط  واء عل  ى ال  ذات لا يناس  ب العص  ر الح  ديث ال  ذي ين  زع 
أعمال  ه الروائي  ة، ب  دليل أن  ه كت  ب ح  وارات  للتوس  ع والتكت  ل والانتش  ار وه  ذا ال  ذي قال  ه نجي  ب محف  وظ نج  ده مجس  دا في

رواياته بلغة عربية فصيحة واضحة سهلة، وفوق ذلك غير ممتنعة عن تقبل بعض المفردات العامية ليجعلها ملائم ة للف ن 
 .4"القصصي
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نع  ده م  ن أكث  ر النق  اد والكت  اب رفض  ا لاس  تخدام العامي  ة  في الأعم  ال الروائي  ة، ب  ل  ناإل  ك م  رتاض ف  اأم  ا عب  د الم
أش  دهم عب  ارة وأكث  رهم إنك  ارا له  ذا الفع   ل ال  ذي ي  راه م  ن عج  ز الكت  اب في الع   الم الع  ربي، ب  ل م  ن ك  رههم للغ  ة العربي   ة 

ل ك م رتاض في ه ذا الس ياق:''  إن الكتاب ة الروائي ة عم ل ف ة جمي ل يق وم ايق ول د عب د الم ورغبتهم في أهانته ا وت ذويبها.
تلك اللغة... وإذا كان ت غاي ة بع ض ال روائيين الع رب المعاص رين ه ي يوجد خارج  ءيشعلى نشاط اللغة الداخلي، ولا 

يد وجهه ا، وتعف ير خ دها، وتلط يخ جل دها، س و أن يؤذوا اللغة)ليس بالمفهوم الفة، ولكن بالمفه وم ال واقعي للإي ذاء(. بت
تمتط  ي ركائبه  ا، وتمض  ي عل  ى وأهانته  ا بجع  ل العامي  ة له  ا ض  رة في الكتاب  ة... فل  م يبق  ى للغ  ة العربي  ة إلا أن ت  زم حقائبه  ا، و 

وجهه   ا س   ائرة في الأرض لعله   ا أن تص   ادف كت   ابا يحبونه   ا م   ن غ   ير ب   ة جل   دتها..وأمام ك   ل ه   ذا، فإنن   ا لا نقب   ل باتخ   اذ 
العامية لغة في كتابة الحوار ...ونؤثر أن يترك للغة الحرية المطلقة لتعم ل بنفس ها ع بر العم ل الإب داعي... ف لا واقعي ة، ولا 

 .1مجتمع، ولا هم يحزنون... وإن هي إلا أساطير النقاد الآخرين...''تاريخ، ولا 
وفي س  ياق رده عل  ى دع  وى الواقعي  ة وأنه  ا لا تتحق  ق إلا م  ن خ  لال اس  تخدام العامي  ة في الح  وار يق  ول:'' لك  ن ال  روائيين 

ن ألا ارع  واء، وك  الع  رب ج  اءوا إلى العامي  ة، ثم ش  رعوا يغترف  ون منه  ا دون تحف  ظ، ولا ح  س لغ  وي لطي  ف. ولا إش  فاق و 
م وا، هذه العربية ملك مشاع له م وح دهم يفعل ون ب ه م ا يش اءون، ويعيث ون في ه فس ادا أيان يش اءون، فركم وا، أو ق ل: ركّ 

العامية على الفصحى، باسم التعبير ع ن الواق ع... ف أن ه ذا الواق ع المزع وم ه و واق ع تاريخ ي بك ل م ا تحمل ه التاريخي ة م ن 
يكتب رواية، فكأنه إنما يكتب تاريخا دقيقا للأحداث والأش خاص، لا ان ه ينش ئ عالم ا أدبي ا معنى أي كان الروائي حين 

ون ؤ قوام  ه اللغ  ة، ولحمت  ه الخي  ال، وشخص  ياته ورقي  ة... ف  أين ه  ذا الواق  ع مث  ل ه  ذا؟ وم  اذا بق  ي لأنص  ار العامي  ة، وه  م يمل  
ي ة لعم ل أدبي يق وم عل ى الف ن أساس ا؟ وه ل يمك ن أن أرض العالم العربي في هذه الأيام...وما معنى إدع اء الواقعي ة التاريخ

تلح  ق الرواي  ة بالت  اريخ، وتم  رق ع  ن جل  د الأدب مروق  ا؟ وم  ا ه  ؤلاء ال  ذين يش  قون عل  ى أنفس  هم في كتاب  ة رواي  ة لا ت  برح 
يق ر به ا تلهث وراء التاريخ، فإذا هي لا التاريخ يعترف بها لأنها لا ترقى إلى مستوى دقت ه وص رامته وواقعيت ه، ولا الأدب 

''وهل يعق ل أن تنش أ لغ ة مس توحاة م ن الواق ع ويقول أيضا:.2لأنها لا ترقى إلى مستوى جماله وخياله، والعمل بلغته...''
لعالم من ورق؟ إن الكتابة الروائية تشكيل لغوي قبل كل شيء، والشخصيات والأحداث والزمان والحيز هي بنات للغ ة 

عالم حقيقي يتصارع فيه أشخاص تمثلهم شخصيات ضمن أحداث بيض اء... فل و  التي بتشكيها، ولعبها، توهمنا بوجود 
ك  ان أم  ر الكتاب  ة الروائي  ة به  ذا اليس  ر ، بأن يعم  د ش  خص م  ا إلى حك  ي حكاي  ة س  اذجة ملفق  ة يس  جل أح  داثها بلغ  ة 

والأفك   ار  عامي   ة س   اقطة متخلف   ة قاص   رة ع   ن أن تع   بر ع   ن المش   اعر الرقيق   ة، والإحساس   ات اللطيف   ة، والمع   اني العميق   ة،
ك  ل م ن ه ب ودب، وك  ل م ن ش  د وف ذ: عل ى الأرض روائي  ا وإنم ا أم  ر الكتاب ة ق ائم عل  ى العم ل الب  ارع   لاعت دىالرفيع ة، 

باللغ ة، والنس  ج بألفاظه  ا، في دائ  رة نظامه  ا، ول  يس ه  ذا النس  ج الرفي  ع الك  ريم إلا في مق  دور الفن  انين المت  ألقين، والكت  اب 

                                                           
 .160عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، مرجع سابق، صم  - 1
 .159 -158المرجع السابق، ص:  - 2
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لة رواج الرواي   ة وانتش   ارها وكث   رة قراءه   ا، وه   ي م   ا يتمس   ك ب   ه دع   اة الح   وار أيتص   ل بمس   أم   ا فيم   ا  .1الب   ارعين المت   أنقين''
ن إإقب ال ع  دد لا يحص  ى م ن الق  راء ف  ،و بالعامي ة، بحج  ة أن ق رب اللغ  ة العامي  ة م ن الجم  اهير والق  راء يجعله ا أكث  ر رواج  ا 

وطلب  ة الجامع  ة ال  ذين يف  رض عل  يهم البح  ث  ون الرواي  ة ه  م الطبق  ة المثقف  ة وخاص  ة النق  ادؤ الواق  ع المش  اهد أن الل  ذين يق  ر 
كوا بهذه الأعمال الروائية. يقول الدكتور عب د المل ك م رتاض في ه ذا الس ياق:'' وأيا م ا يك ن الش أن، ف إنا تالعلمي أن يح

ن   ه لا ض   رر في ه   ذه المس   ألة ولا ض   رار ، كم   ا يق   ول الفقه   اء، أي لا ينبغ   ي أن يكت   ب الكات   ب بلغ   ة مقام   ات أنعتق   د 
من جهة، ولا بلغة يوسف الس باعي، وإحس ان عب د الق دوس م ن جه ة أخ رى... ولك ن بلغ ة أنيق ة، وم ع ذل ك الحريري 

وم ع ذل ك تك ون في متن اول  -مادمن ا طالبن ا بش عريتها -تكون مفهومة، وشعرية ومع ذلك تك ون بس يطة ورفيع ة النس ج
أنه    م ه    م ال    ذين يش    كلون الس    واد الأعظ    م  عام    ة الق    راء الج    امعيين، وق    د قص    رنا الق    راءة عل    ى الج    امعيين، لأنن    ا نعتق    د

لاس  تهلاك الأدب بعام  ة، والأدب الروائ  ي بخاص  ة فع  لا...ودع عن  ك أولئ  ك ال  ذين لايزال  ون يغ  الطون بجماهيري  ة الق  راءة 
...، ف  إن ه  ؤلاء وج  دوا ح  لا لمش  كلة ض  عفهم في اللغ  ة العربي  ة العالي  ة ه  ذا القم  يص العثم  اني  يلوح  ون ب  ه في المحاف  ل، و 

في المأقط، زاعمين أن الكاتب إذا كتب بلغة عالية لا يفهمه جم اهير الق راء، وذل ك عل ى ال رغم م ن أنه م يعلم ون  يرفعونه
 . 2أن القراء هم من الصفوة حتما مقضيا، بل ربما لم نجدهم إلا في صفوة الصفوة...''

الأعمال الروائي ة ه م القل ة ونحن نضم صوتنا إلا صوت الدكتور مرتاض لأننا نلاحظ أن الذين يقبلون على قراءة 
من المجتمع العربي وعلى وجه الخصوص طلبة الجامع ة وأه ل البح ث العلم ي، وال ين يعلق ون أم الهم عل ى الجم اهير العربي ة 
ظن  ا م  نهم أنه  ا تش  به الجم  اهير الغربي  ة فه  م في الحقيق  ة يخلط  ون ب  ين واقع  ين ومجتمع  ين مختلف  ين ك  ل الاخ  تلاف فف  رق كب  ير 

وغ    ة ومجتم    ع متخل    ف وفق    ير ومل    يء بالمش    اكل والح    روب والجه    ل المطب    ق في مختل    ف المج    الات،  ب    ين مجتم    ع متط    ور
يخلطون بين الجماهير في المجتمعات المتعلمة المتط ورة، والجم اهير في الع الم المتخل ف حي ث البح ث  فأصحاب هذه الدعو

م ور ال تي تس تأثر بالس لوك الي ومي عن الق وت، وع ن الم اء، وع ن المس كن، وع ن ح ل مش اكل الأطف ال الكث ر... ه ي الا
له  ذه الجم  اهير المس  كينة المحروم  ة... إن نظ  رة ه  ؤلاء النق  اد إلى المجتمع  ات العربي  ة نظ  رة مثالي  ة، لا واقعي  ة... إذ ل  و كان  ت 
الق  راءة الأدبي  ة جماهيري  ة الع  دد ...لارتف  ع ع  دد النس  خ المطبوع  ة م  ن ك  ل رواي  ة خص  وص، إلى الملاي  ين ...م  ع أن الرواي  ة 

لواح    دة، في الوض    ع ال    راهن للكات    ب الع    ربي، ق    د لا يطب    ع منه    ا إلا بض    عة ألاف إذا ك    ان س    عيدا، وإلا فس    بيله إلى ا
خمس مائة نس  خة... وق  د تظ  ل معروض  ة في واجه ات المكتب  ات ح  ت ت  ذبلها أش  عة الش مس وي  رين عليه  ا الغب  ار... ف  أين 

ولس ان ح ال ه ؤلاء ال داعين  -ت دعوا إلى اس تعمال لغ ة بس يطة الجماهير التي لا تق رأ؟ ولم إذن ه ذه المغالط ة الثقافي ة ال تي
 .3يقرءون الكتب ليسوا إلا جامعيين في الكتابة الروائية، وهم يعلمون أن جمهرة الذين -يقول: لغة عامية أو سوقية

 مساعي الخروج من المشكلة واللغة الوسطى:  (4
                                                           

 .169 -168ص:  –عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، مرجع سابق، ص  - 1
 .175 -174ص:  -ة، مرجع سابق، صعبد الملك مرتاض، في نظرية الرواي - 2
 .176 -175ص:  -عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، مرجع سابق، ص - 3



 .لغة الحوار الروائي بين الفصحى والعامية                                                             م . 2018 – 04العدد  –مجلة مقامات 

83 

 

يس  مى  . وج  ل ه  ذه الحل  ول تمح  ورت في م  اعض إلى محاول  ة إيج  اد حل  ول للخ  روج م  ن ه  ذه الإش  كالية بس  عى ال  
حلولا وسطى وضمنها مانسميه لغ ة وس طى، وه ي عل ى أي ة ح ال ليس ت واح دة تمام ا، لكنه ا مح اولات عل ى اخ تلاف 

.إن ه ذه المح اولات ليس ت جدي دة في الكتاب ة ىخر من العامية ومن الفصحأشكالها تشترك في كونها تأخذ بشكل أو بآ
ود إلى بدايات القرن العشرين، ومن أوائل من حاولها أو ح اول أش كالها'' عيس ى عبي د'' ال ذي  القصصية والروائية، إذ تع

ك  ان في قصص  ه القص  يرة'' يس  تخدم الفص  حى أساس  ا، لكن  ه يب  يح اس  تخدام بع  ض الكلم  ات أو التعب  يرات العامي  ة في 
في الرواي ة '' محم د حس ين هيك ل''  مت رأى ضرورة ذلك، وكان رائد هذا الاتجاه -بل في السياق نفسه أحيانا –الحوار 

في روايته''زينب'' ... وقد وضح هذا الاتجاه لدى كاتب مثل إبراهيم عب د الق ادر الم ازني، فه و يعلن ه في مقدمت ه لروايت ه'' 
فهذا الشكل يعتمد عل ى تفص يح الكلم ات العامي ة أي كتابته ا بلغ ة عربي ة فص يحة وه ي في أص لها  .1إبراهيم الكاتب''

 ذا الشكل الأول من الحلول الوسطى.عامية فه
ولكن ليس كليا مع هذا الذي يلجأ إلي ه كت اب  -أما الشكل الأخر من أشكال الحلول الوسطى، والذي يتلتقي

فه و ال ذي اخت اره'' توفي ق الحك يم'' في بع ض مس رحياته ، مث ل '' الص فقة''، إذ جعله ا في  –مثل هيكل وعبيد وأخرين 
ص    حى إذا أعرب    ت، أو عامي   ة إذا أهم    ل إعرابه    ا. وح   اول ش    يئا م    ن ه   ذا القبي    ل '' يوس    ف لغ   ة يمك    ن أن تتل    ى كأنه   ا ف

الخ، أي أن ه ألغ ى إع راب الفص حى،  ..غصوب'' في مسرحيته '' يوم أحد في الضيعة'' إذ ألغى التن وين وتحري ك الأواخ ر
ن تجرب  ة توفي   ق الحك  يم تج   ارب  وتق   ترب م   .2فجع  ل اللغ  ة، إلا في بع   ض الح  الات أق   رب إلى ك  لام المثقف  ين الع   رب الي  وم

س  عى فيه  ا إلى تف  ادي  كت  اب آخ  رين، م  نهم الروائ  ي '' العراق  ي عب  د ال  رزاق المطل  بي'' في روايت  ه '' الأش  جار وال  ريح'' ال  تي
جرب  ت  "الانقي اد وراء لغ  ة فص يحة ق  د لا تك ون مقنع  ة، وتجن ب الوق  وع في مص يدة لغ  ة عامي ة ق  د لا تك ون راقي  ة، ق ائلا:

تق  رأ فص  حى عن  د التحري  ك وعامي  ة عن  د التس  كين... واعتم  دت له  ذه التجرب  ة عل  ى انتق  اء كلم  ات معين  ة الكتاب  ة بلغ  ة 
 .3( ''ي) امش          تس   تخدم بش   كل ش   ائع في العامي   ة وفي نف   س الوق   ت كم   ا ه   ي فص   حى مث   ل)أروح( و )أري   د( و 

نظ  رهم حاج  ة الق  ارئ وم  ا يطلب  ه  فه  ؤلاء الكت  اب ح  اولوا أن يج  دوا لأنفس  هم ح  لا وس  طا يخ  رجهم م  ن المش  كلة ويل  بي في
م  ن الكات  ب م  ن بس  اطة ووض  وح، غ  ير أن  ه ينبغ  ي أن نش  ير إلى أن ه  ذه الطريق  ة ق  د لاق  ت رفض  ا ش  ديدا م  ن كث  ير م  ن 
النق   اد لم   ا تحمل   ه م   ن س   لبيات كث   يرة إن م   ن الناحي   ة الفني   ة الجمالي   ة وإن م   ن الناحي   ة اللغوي   ة الص   رفية، أم   ا م   ن الناحي   ة 

ا إبراهيم جبرا موقفا رافضا لهذه الطريقة، أو الطريقتين نعة طريقة توفيق الحكيم ال تي اتبعه ا كت اب الجمالية فنجد أن لجبر 
ي لغ ة دآخرون مثل'' يوسف غصوب'' و'' عبد الرزاق المطلبي'' إذ يقول :'' لي انتقاد على كلتا الط ريقتين، فكلتاهم ا ت ؤ 

شخص   ية أو لا تنس   جم معه   ا تم   ام الانس   جام إذا اعت   برت مص   طنعة ... وبه   ذا تص   بح اللغ   ة في الأغل   ب غ   ير متص   لة بال

                                                           
 .142يوسف الشاروني، دراسات أدبية، مرجع سابق، ص:  - 1
 .94، ص: 1979، 2جبرا إبراهيم جبرا، الرحلة الثامنة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط - 2
. نق لا ع ن: عب د ال رزاق المطل بي، رس الة خاص ة إلى الباح ث، بغ داد 52م عبد الله كاظم، مشكلة الحوار في الرواية العربية، ص: نج - 3

 .1982العراق، أب، 
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ويتن   اول محم   د غنيم   ي ه   لال ه   ذه التجرب   ة ب   ذكاء ودق   ة  .1محكي   ة، ولا تحظ   ى بقدس   ية الم   وروث إذا اعت   برت فص   حى''
تش  خيص، ق  ائلا:'' وتغي  ب ه  ذه الحقيق  ة ع  ن دع  اة اللغ  ة الوس  طى م  ن نق  ادنا وكتابن  ا، يقص  دون اللغ  ة ال  تي تكت  ب عل  ى 

ء الفصيح بمف ردات تتف ق فيه ا العامي ة والعربي ة، لينطقه ا م ن يش اء بالعامي ة أو العربي ة، ولا ب د له م في ه ذه حسب الإملا
الح  ال م  ن إغف  ال ال  دلالات الجمالي  ة للتراكي  ب، ذل  ك أن تراكي  ب اللغ  ة الفص  يحة مرن  ة، بس  بب وج  ود الإع  راب فيه  ا، 

ر الخص  ائص الجمالي  ة، وكث  ير م  ن ال  دلالات الوض  عية، عل  ى ه المرون  ة، تتمث  ل أكث  ه  ذأنها في ذل  ك ش  أن اللاتيني  ة، وفي ش  
حين فقدت العامية هذه المرونة بإسقاط الإعراب، فأصبح لكل لفظ موضعه في الجملة لا يتعداه، ش أنها في ذل ك ش أن 

لعربي ة، ف إذا ذه ب الإع راب م ن اللغ ة اونجد عبد المالك مرتاض ينتصر لرأي ه لال فيق ول :.2الإنجليزية والفرنسية بعامة''
ذهب ماؤها، ورونقها، وتوقفت عن النمو والتطور، وهذا ما أحسبه يسعى إلي ه مث ل ه ؤلاء م ن دع اة العامي ة، لأن ه ذا 
الص  راع ب  ين اللغ  ة الأدبي  ة واللغ  ة الش  عبية لم تش  هده لغ  ة م  ن قب  ل مثلم  ا ه  و ق  ائم في تاريخن  ا اللغ  وي، وح  ت ه  ؤلاء ال  ذين 

م  ن أن ين  الوا م  ن شم  وخ لغتن  ا العربي  ة الف  ذة، ول  يس ل  ديهم م  ن الق  وة والجه  د يبعث  ون بمث  ل ه  ذه ال  دعاوي، فه  م أض  عف 
مايمكنهم من أن يفعلوا مافعل اللاتية عندما دأب الفرنسيون أو الإنجلي ز عل ى أن يجعل وا م ن ه ذه اللهج ات ال تي تتف رع 

عي ة خال دة، اس تطاعت أن تس موا لغات حي ة، لغ ات عالمي ة، عن دما ش ادوا به ا أعم الا أدبي ة وإبدا  -اللاتينية -عن الأم
بلهج  اتهم ه  ذه إلى مص  اف اللغ  ات العالمي  ة الي  وم، فل  يس بمق  دور ه  ؤلاء أن يع  يروا م  ن وجه  ة الحض  ارة اللغوي  ة، أو لغتن  ا 

وأيا ما يكن الشأن، فإن لغة الحوار في رأينا، ل يس ينبغ ي له ا أن تبتع د كث يرا ع ن لغ ة الس رد، ح ت لا يق ع  3 الحضارية...
بشع في نسج مستويات اللغ ة الس ردية، وح ت يظ ل الانس جام اللغ وي قائم ا ب ين الأش كال اللغوي ة الثلاث ة، م ع النشاز ال

 ي.التزام الذكاء الاحترافي في تقديم الحوار بحيث يكون مقتضبا وقصيرا وقليلا في هذا المستوى من البناء الروائ
 خاتمة:

 الفص حى والعامي ة مش كلة تتطل ب الح ل، ب ل أن تك ون وإنه لمدعاة أسف أن يصبح الصراع في مجال الأدب ب ين
يج ب أن تع الج لا عل ى  -كغيره ا م ن مس ائل  -مجال تساؤل، لما له م ن دلال ة خط يرة أش رنا إليه ا، ون رى أن ه ذه المس ألة

ولا على أساس التيسير أو الرواج التجاري، ب ل عل ى م ا ه و طريق ة النه وض ، أساس ماهو كائن بل ما ينبغي أن يكون 
لأدب والج     نس الأدبي موض     وع الدراس     ة. ويكش     ف لن     ا ع     ن طري     ق الرش     د م     ا انتهجت     ه وتنتهج     ه الآداب العالمي     ة با

الدراس  ات ص المعاص  رة... وتف  تح ه  ذه المش  كلة عيونن  ا عل  ى م  ا يج  ب أن تتخ  ذه م  ن إج  راءات عاجل  ة حاسم  ة فيم  ا يح  
سات متخلفة حقا ع ن نظيرته ا في الأم م الأخ رى ال تي ن هذه الدرااللغوية والأدبية في معاهد التعليم العام والجامعات، لأ

تع  نى ك   ل العناي  ة بلغ   ة الأدب والعل  م فيه   ا.ومن خ   لال ه  ذا الع   رض الم  وجز لمش   كلة لغ   ة الح  وار داخ   ل الرواي  ة يتب   ين لن   ا 
                                                           

 .94جبرا إبراهيم جبرا، الرحلة الثامنة، مرجع سابق، ص:  - 1
 .673محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، مرجع سابق، ص:  - 2
 .177عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، مرجع سابق، ص:  - 3
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خط  ورة وأهمي  ة الح  وار في تش  كيل ورس  م وتكمي  ل بني  ة العم  ل الروائ  ي م  ن جه  ة، وم  ا أثاره م  ن تس  اؤلات ونقاش  ات ب  ين 
نقاد من جهة ثانية، وإن كنا نميل صراحة إلى عدم إقحام اللهجة العامي ة في الأعم ال الإبداعي ة عام ة والس ردية خاص ة ال

ن هذه الأجناس لو كتبت باللغة الفصحى كانت لها الديمومة بعكس ما يكتب باللهجة العامي ة المحلي ة، وذلك لإيماننا بأ
كم   ا أنه   ا إذا وظف   ت بش   كل كبي   ير تجع   ل الق   ارئ ال   ذي لا يفه   م ه   ذه   فإن   ه عرض   ة لل   زوال والتغي   ير م   ن قط   ر إلى أخ   ر،

 اللهجات ينفر عن قراءة هذه الأعمال.
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 ة ـ حقيقتها وأهدافها ـهاب الإصلاحيَّ ة الشِّّ دوريَّ               

 أفلو ـ -الوكَّال زرارقة ـ المركز الجامعي  د.أ.                                         

م في إطار الحركة التغييرية المقاومة لسياسة الاحتلال الفرنسي في 1925سنة  "الشهابنشأت صحيفة "
. فهذه الصحيفة نشأت "عبد الحميد ابن باديس"الجزائر، وهي محطة من محطات العمل المقاوم الذي قام به الشيخ 

ا على مواقع أخرى من في أعقاب الحرب العالمية الأولى بحوالي خمس سنوات وخروج فرنسا منها منتصرة باسطة نفوذه
العالم العربي ومسيطرة عليها، فزاد ذلك من جبروتها وعنجهيتها، واستمرارها في تطبيق سياستها الاستبدادية ضد 

م، والتي 1847الشعب الجزائري وقمع حريته وإخضاعه لقوانين الأنديجينا الإرهابية التي فرضت عليه ابتداء من سنة 
 م.1944ظل معمولا بها حت سنة 

م الذي خفف بعض الشيء من الإجراءات 1919وقد استغل الوطنيون الجزائريون قانون الرابع فيفري 
الظالمة للسلطات الاستعمارية في تكثيف عملهم السياسي والإعلامي، فنشطت الحركة الإعلامية بإصدار عدة 

كما شهد الحقل السياسي   صحف بعد توقف دام خمس سنوات بسبب المنع الذي فرضته السلطات الفرنسية عليها.
، الذي تزعم الهيئة الوطنية في الجزائر وشكل واجهة جزائرية قوية أخذت "الأمير خالد"نشاطا متميزا بظهور حركة 

تدافع عن حقوقها دفاع البطل المستميت وتقوم بحملتها في فرنسا وفي الجزائر بواسطة الخطب والصحف، وبواسطة 
إلا أن هذه الحركة أخفقت تحت وطأة التضييق الذي وقع عليها من قبل السلطات ،  (1)الدعية والنشريات المختلفة

الاستعمارية التي سخرت كل ما كانت تملك من وسائل للتخلص منه بسبب مواقفه المطالبة بالمساواة المطلقة بين 
، إلا أن امتداد حركته بقي (2)الجزائريين والفرنسيين في جميع الحقوق بجزئياتها الصغيرة، وفي مجالات الحياة المختلفة

 يسري في الجسم الجزائري، وظهر فيما بعد في تشكيل نجم شمال إفريقيا.

وفي هذا المناخ وهذه الأجواء كان هناك شخص يعمل بصبر وأناة، وبخطة ثابتة ومنظمة في إصلاح ما أفسده 
ادفة إلى إبعاد الشعب عن هويته ولغته ودينه. الاحتلال، وإعادة ما سلبه واغتصبه، والوقوف أمام سياسته الإرهابية اله

م بعد 1913" عمله المقاوم لسياسة المحتل عام المنتقد" وقبلها "الشهابر "دِّ صْ مُ  "عبد الحميد بن باديس"فقد بدأ 
دد سببه بإحداث عملية تغيير جذري للإنسان الجزائري الذي استهدفه حما شخص السقم الذي يعاني منه الشعب، و 

ذ البداية وركز عليه كل التركيز في تحويله عن دينه ولغته وشخصيته وجعله قابلا للانقياد والقابلية لما يفرض المحتل من
في ثورته التغييرية، فاتخذ من العمل التربوي  "ابن باديس"عليه من سياسات، فكان هذا الإنسان هو محور اهتمام 

                                                           

 1.، ص1م، الجزائر، ط1983  عبد الملك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر، 1
 14.عبد الملك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر، ص  2
 .101.، ،ص3م، الجزائر، ط1997، 1ج وآثارهحياته ابن باديس    عمار طالبي، 3
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هي الوسيلة إلى تغيير الذات الإنسانية  "عند ابن باديس"ية وسيلته للإصلاح الثقافي والاجتماعي والسياسي، فالترب
في هذه المرحلة بأن  "ابن باديس"ورأى  (1)وتوجيهها وإلى تحويل الباطن البشري الذي هو العامل الأخلاقي الأساسي.

دة، وثبات المعركة الحقيقية مع الاستعمار لن تكون إلا بعد أن تكون الأجيال تكوينا صحيحا مبنيا على صحة العقي
الأفئدة ووحدة الصفوف، ووحدة السبيل والهدف، لتتمكن من مقاومتها لمحتلها بقوة وعزم وإصرار في جميع المجالات، 

قبل  "ابن باديس"وحت تستطيع جة ثمارها وهي قادرة على المحافظة عليه والتمسك به، وعدم التفريط فيه. وقد درس 
يع أبعاده، فحدد أهدافه واختار منهاجه بدقة، وأدرك أن الأمر فصل وما هو بدء مقاومته للاستعمار الميدان وقدر جم

بالهزل وأن المعركة ستكون شرسة، وأن الخصم لن يتساهل بعد أن كاد يصل إلى أهدافه بما وضع من مخططات وسخر 
  (2)من طاقات لتشويه الدين، وترهيب النفوس، وتفريق السبل، وتشتيت الصفوف.

، فقد تمكن فيها من تحقيق "لابن باديس"" ثمرة من ثمرات المقاومة الفردية الشهابة "ويعد ميلاد صحيف
م حلما من أحلام العلماء والمصلحين في ميادين التربية والتعليم والإعلام. ولقد 1913مكاسب عظيمة كانت قبل 

في لتحقيق ما يطمح إليه بعد سنوات من التدريس بأن حلقات الدرس في الجامع الأخضر لا تك "ابن باديس"أدرك 
" وبعد توقيفها أصدر جريدة المنتقدم صحيفة "1925لذلك أسس سنة ، (3)من تغيير وما يصبو إليه من تجديد

" الأسبوعية العدد الأول مشيدا المنتقدفي أول افتتاحية كتبها في جريدة " "عبد الحميد بن باديس"". يقول الشهاب"
قيق الأهداف والوصول إلى الغايات:"بسم الله ثم بسم الحق والوطن ندخل عالم بالعمل الصحفي ومبينا أهميته في تح

الصحافة العظيم شاعرين بعظمة المسؤولية التي نتحملها فيه، مستسهلين كل صعب في سبيل الغاية التي نحن إليها 
 (4)ساعون..."

بعد اتجاهه إلى عالم  "ديسعبد الحميد بن با"" هي الصحيفة الثانية التي أنشأها الشيخ الشهابومجلة " 
 12الصحافة واتخاذه وسيلة من وسائل مقاومته لسياسة المحتل الفرنسي في الجزائر.وقد صدر العدد الأول منها بتاريخ 

                                                           
 

 
 .12.، ص1م، الجزائر، ط1985، 3  عبد الرحمان شيبان، مقدمة آثار الإمام ابن باديس، وزارة الشؤون الدينبة، ج 4
 .119.،ص1م ، بيروت،ط1999  رشيد زروقة جهاد ابن باديس، 5
 .12.، ص2م، الجزائر،ط1980  محمد الميلي، ابن باديس وعروبة الجزائر، 6
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الإصلاحية والتربوية والصحافية، وكانت أول الأمر مجلة  "ابن باديس"مركز حركة  قسنطينةم في مدينة 1925نوفمبر 
م إلى مجلة شهرية.وقد صدرت "الشهاب الأسبوعية بعدما 1929تداء من شهر شباط عام أسبوعية ثم تحولت اب

"، لأنها كانت حارة الأسلوب ، ملتهبة المنتقد"" ابن باديس"منعت سلطات الاحتلال أول جريدة أصدرها 
بعد ظهور ثمانية الوطنية،شديدة الانتقاد لإدارة الاحتلال وعملائها وصنائعها من بعض الجزائريين، وغيرهم وذلك 

 (1)عشر عددا فقط منه.

عبد الحميد بن "وتعد "الشهاب الصحيفة الرسمية للمدرسة الإصلاحية في الجزائر التي كان يتزعمها 
وهي من أشهر المجلات في المغرب العربي في النصف الأول من هذا القرن، وأطولهن عمرا، وأعظمهن  (2)"باديس

دة ونفعا، فقد كانت تتناول الفكر الإسلامي في عمقه وأصالته، وكانت كثيرا ما خطرا، وأبعدهن أثرا، وأغناهن فائ
. وقد كان لهذه الصحيفة بفضل استمرارها والمكانة (3)تنصب أثناء ذلك على الفكر الإنساني بما فيه من سعة وشمول

رية المثقفة بالعربية، فقط التي كان يتمتع بها رئيس تحريرها في نفوس الجزائريين تأثير ضخم على الأوساط الجزائ
وتعد  (4)استطاعت خلال أربعة عشر عاما أن تحدث تأثيرا عميقا في الصحافة العربية بالجزائر في فترة ما بين الحربين.

، وما كانت يوما ملكا لجمعية العلماء المسلمين أو أي هيئة حزبية أخرى، فهي عمل "لابن باديس"" ملكا الشهاب"
" عن الجمعية لمؤسسها ومصدرها ان ينشر فيها الشهاب،وقد أتاح استقلال "(5)ن مفاخرهمن أعماله، ومفخرة م
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" الشهاب. ويوحي عنوان هذه الصحيفة"(1)الآراء والنداءات ما قد يعارض فيه بعض أعضاء الجمعية أو أغلبيتهم
وفي المستقبل، وإلى إنارة الطريق بالطموح إلى إضرام النار في القديم البالي الميت، الذي يريد أن يتحكم في الأحياء، 

 (2)للجيل الصاعد، نظرا لما للشهاب من معاني النار والضوء.

أشد الحرص في الحفاظ على هذا المكسب الإعلامي الثمين، الذي هو بالنسبة إليه  "ابن باديس"وقد حرص 
نيف، من خلال اصطناع لغة لينة سلاح من أسلحة بعث الأمة وتذكيرها بماضيها الأصيل، ولغتها المشرقة، ودينها الح

مع سلطات الاحتلال وعدم الدخول معها في مواجهة مباشرة تفقده هذا السلاح، وتذهب بمجهوداته وتبعده عن 
أهدافه القريبة والبعيدة، ويدل ذلك على مدى شجاعته وثباته على الجهر بالحق، وتمسكه بالمبادئ والعمل على 

ه على المبادئ العليا، أبيا عليه أن يستسلم للواقع، ويرضى بقرار سلطة الاحتلال وثبات "ابن باديس"فشجاعة  .صونها
, فلا عجب إذا رأيته يسارع إلى إصدار جريدة أخرى أسبوعية كانت على الاستعمار   )في توقيف جريدة المنتقد(

ين ترى الثورة كالشرر الذي يرمي بلهب، وكالشهب التي تحرق كل شيء، ولكنها ثبتت وصابرت، فكانت تثور ح
 (3)ملائمة، وتتقي حين لا تجد غير التقية سبيلا تسلكها، فلم يستطع الاستعمار أن يصنع لها من أجل ذلك شيئا.

على غلاف الجريدة وتحت عنوان  "عبد الحميد بن باديس"أما بالنسبة لشكلها ومحتواها فقد كتب الشيخ  
بية انتقادية شعارها "الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل جريدة سياسية تهذي -" مباشرة هذه العبارة:الشهاب"

شيء". وكتب في أعلى الغلاف على اليسار ملاحظة حول طبيعة المراسلات وعنوان المكاتبات وعنوان الجريدة 
باللغتين العربية والفرنسية، وعلى اليمين ثمن الاشتراكات داخل الوطن وخارجه وطريقة نشر الإعلانات وعنوان الجريدة 
بالأحرف اللاتنية. وقد احتوت الجريدة خلال الأربع سنوات من صدورها على موضوعات سياسية واجتماعية ودينية 
وأدبية، منها ما يتصل بالأوضاع الوطنية، ومنها ما يتصل بالأوضاع الإقليمية والعالمية، بالإضافة على احتوائها على 

ثم اختفت في بقية الأعداد ومنها " ملاحظاتي، نجوم أو رجوم،  أبواب ثبتت في السنة الأولى وبداية السنة الثانية
للاعتبار، خطرات الأسبوع، روضة الأدب ".إلا أن الباب الخاص بالأدب بقي مستقرا وإن تغير عنوانه واختص 

 خاصة في نشر الشعر
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" من جريدة إلى مجلة شهرية بسبب ما لاقته من الشهابم تحولت "1929وابتداء من شهر فيفري 
شهرية تبحث في   –مضايقات، وحصار وأزمة مالية. وكتب منشؤها على الغلاف الخارجي لها: مجلة إسلامية جزائرية 

كل ما يرقي المسلم الجزائري، ثم كتب في نصف الغلاف مبدأ المجلة في الإصلاح الدية والدنيوي الذي تسير عليه 
إلا بما صلح به أولها". وتحت هذه المقولة مباشرة كتب "لا يصلح آخر هذه الأمة  "مالك بن أنس"وهو قول الإمام 

من  "فابن باديس""الحق والعدل والمؤاخاة في إعطاء جميع الحقوق للذين قاموا بجميع الواجبات."  -الشعار الآتي:
عل ذلك خلال هذا الشعار يرى أن المواطن الصاي الكامل المثالي، هو الذي من يقوم بواجبه نحو وطنه ومواطنيه فإذا ف

إنما يشير بهذا الشعار إلى المرحلة السياسية التي كان  "ابن باديس"كما أن   (1)فله الحق في أن ينال حقوقه موفورة.
 (2)يطمع فيها الجزائريون أن تقدر فرنسا مساعداتهم التي قدموها لها إبان الحرب العالمية الأولى.

-الأخوة-العدالة-لحريةا-د كتب الكلمات الأربع الآتية:أما أركان غلاف المجلة الأربعة في صفحتها الأولى فق
كلمة   "عبد الحميد بن باديس"الثورة الفرنسية وقد أضاف إليها الشيخ  والكلمات الثلاثة الأولى هي شعار ،-السلام

العدالة " لكي يوضح أن شعار الثورة الفرنسية المعروف والذي يتمثل في "الحرية والأخوة و السلامرابعة من عنده وهي "
أو المساواة إذا طبق في الجزائر على الجزائريين كما هو مطبق على المستوطنين الأوربيين حقيقة فإنه بدون شك سوف 
يساوي السلام.أما إذا بقي عبارة عن شعار نظري فإن هذا السلام لن يتحقق في الجزائر حت وإن بقي سيف 

وفي الصفحة الداخلية الأولى كتبت هذه  (3) بكل قوة وعنف.الإرهاب المادي والنفسي مسلطا على رقاب الجزائريين
 عُ ادْ  ﴾. ﴿ من المشركينا أناَ ومَ  اللهِّ  انَ حَ بْ  وسُ نيِّ عَ ب ـَن ات ـَ ومَ أناَ  ة  صيرِّ لى بَ عَ   اللهِّ وا إلَى عُ ي أدْ يلِّ بِّ ه سَ ذِّ هَ  لْ قُ الآية: ﴿...

 ﴾.ن...سَ أحْ  يَ  هِّ لتيِّ م باِّ لهُْ ادِّ وجَ  نةِّ سَ ة الحَ ظَ وعِّ والمَ  مةِّ كْ لحِّ باِّ  كَ بِّّ ل رَ بيِّ  سَ إلَى 

م وبعد رجوع وفد جمعية العلماء من فرنسا بدون أن يحصل من السلطات 1937وابتداء من شهر سبتمبر 
لنعول  شعار المجلة المكتوب في أسفل الغلاف الخارجي وعوضه بالعبارة التالية""ابن باديس"المسئولة على أي حق غير

 ".على أنفسنا، ولنتكل على الله

  -م على الأبواب التالية:1929" منذ سنة الشهابمجلة "واحتوت 
                                                           

 .99.، صالمرجع المذكور سابقا   عبد الملك مرتاض، 15
 .102.،صالمذكور سابقا المرجع   عبد الملك مرتاض، 16
 .60ص.، 1، الجزائر، ط1980م، 1939م إلى 1847الصحف العربية الجزائرية من  محمد ناصر،   17
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: واختص بتفسير آيات القرآن الكريم،والحديث الشريف وتوضيح مسائل في أصول مجالس التذكير -1
 العقائد أو أصول الأعمال بالاعتماد على علم أئمة السلف وأئمة الخلف لتبصرة العقول وتهذيب النفوس.

على ما كان يرد المجلة من مقالات ورسائل العلماء والأدباء من مختلف أرجاء : واحتوى رسائل ومقالات -2
 الوطن.مما هو موافق لخطة المجلة في ترقية المسلم الجزائري.

: ويعرض هذا الباب لأهم ما يكتبه المفكرون والمصلحون في البلاد مجتنيات من الكتب والصحف -3
الأمة ، و""لرشيد رضا"" المنارالصحف الإصلاحية الكبرى مثل " العربية بصفة خاصة وأكثره مقالات منقولة عن

وغيرها من الصحف المشرقية والمهجرية  "لمحب الدين الخطيب"" الفتح،و""للأمير شكيب أرسلان" "العربية
 ، كما ينشر مقالات كبار الكتاب والأدباء.(1)الأخرى

كي سيرة أبطال من التاريخ الإسلامي أو : ويهتم هذا الباب بنشر قصص واقعية منتقاة تحقصة الشهر -4
 موقفا من المواقف الإنسانية الخالدة قد تشفع بتعليق أو تصدير يزيد القارئ خبرة بما فيها من فائدة وعبرة.

: وهو باب لتبادل الآراء والأفكار، وللبحث والمناظرة فيما يتصل بالمسائل الفقهية أو المباحثة والمناظرة -5
 وية، مما يكون موافقا لخطة المجلة ولاستجلاء الحقيقة من طريق الدليل.الحضارية أو اللغ

 للفتاوى الشرعية. "ابن باديس": وهو باب لم يكن منتظم الصدور خصصه الفتوى والمسائل -6

: وخصص لنشر ما تكتبه المجلة حول ما يردها من مؤلفات وصحف بالبيان والنقد ثمار العقول والمطابع -7
 أو التقريظ.

: وينشر فيه ما يتعلق بالوطن الجزائري من جميع نواحيه، وما يجد فيه من مجريات في المجتمع الجزائري -8
 أحواله، مع ما يتبع ذلك من بيان بالحق ومعالجة بالحكمة والإنصاف.

اسية العالمية الشهرية، وقد قسم إلى عنوانين ي: وهو باب سياسي يتضمن أهم الأحداث السنظرة عالمية -9
  الشمال الإفريقي، والشهر السياسي في عالمي الشرق والغرب"."في

 :  واختص بنشر الأخبار المختصرة في شت ميادين الثقافة والفكر الإنساني.أخبار وفوائد -10

: واختص هذا الباب بنشر الإنتاج الأدبي شعرا ونثرا للأدباء العرب في المغرب والمشرق حديقة الأدب -11
 دباء المهجر.العربيين، وحت لأ

                                                           

 .262تركي رابح، المرجع المذكور سابقا، ص.   18
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ومن خلال أبوابها يتضح لنا الاتجاه الفكري لهذه الدورية الإعلامية ، فهي مجلة فكرية إصلاحية سياسية، فقد  
كانت بحكم اتجاهها الإصلاحي،  تحارب الطرقية في شت مظاهرها، من زيارة القبور، وإقامة الطقوس الفلكلورية، 

( وإلى جانب 1ما كانت تعنى عناية شديدة بالإصلاح الاجتماعي.)والمظاهر المعتقداتية من حول الضرائح...ك
اهتمامها بالاتجاهين الإصلاحي والاجتماعي فقد اهتمت كذلك بالجانبين السياسي والأدبي وأولتهما اهتماما كبيرا، 

بدأ، وهي في كل ذلك نشدت الإصلاح، وسعت إلى التغيير بإرجاع الأمة إلى منابعها الأصيلة، فهي إصلاحية الم
( ومن خلال اهتمامها بكل هذه الأبواب، وتفتحها على جميع هذه المواد 2سلفية العقيدة، مالكية المذهب.)

الثقافية،ومعالجتها لها بأشكال أدبية متنوعة، ومسايرتها للأحداث باختلاف موضوعاتها، وصمودها أمام المؤامرات 
ية الاتجاهات: دينية إصلاحية، وسياسية متحررة، وفكرية المستهدفة وجودها، تعد بحق مدرسة فكرية إصلاحية رباع

متطلعة، وتربوية متأصلة. فكأن هذه الاتجاهات الأربعة، بأوصافها، هي التي تكون الاتجاه المركزي لفكر ابن 
 (3باديس.)

 

 

 

                                                           

 .59.، صالمرجع المذكور سابقا. محمد ناصر،    19
 .276م, الجزائر،ص.2003 ،2   عبد الملك مرتاض،أدب المقاومة الوطنية في الجزائرج 20
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 ) نموذج الوقف على الجامعات (أثر الوقف في البحث العلمي والنّهوض الحضاري 

                                                         
 .المركز الجامعي بآفلو -محمَّد الحبيب منَّادي أ. 

 
 مقدّمة : 

إذا أردنا إيجاز غاية الجامعات الوقفي ة فهي أن يقرأ الإنسان ما يُحبّ ، في الوقت الذي يُحبّ ، على الأستاذ الذي      
 ف الإسلامي ة في المساجد والجامعات والحواضر العلمي ة ... وهذا ما كانت عليه معظم الأوقا ! يُحبّ ...

يكاد يشمل كلّ مناحي الحياة ، وكلّ مخلوقات الله . فهو تطبيق ( 2)، ونفعه عام  (1)والوقف نظام إسلامي محض 
 من الوقف ، عَمَلي للص دقة الجارية ، وصُور رائعة من صُور التّكافل الاجتماعي . وقد عرف المسلمون أنواعاً شتّ 

يكاد البعض لا يُصدِّق وُجودها ، لإغراقها في أدقّ تفاصيل الحياة الاجتماعي ة ، فقد ك ان هن اك وق  ف للأواني 
المنكس  رة ، والثياب المت سخة ، ووقفٌ للمرضعات ، ومُؤنسي المرضى ، وقائدي العميان ، ومُزوِّجي العرسان ... ، 

ها ، ووقف للخيول الهرَِّمَة ، ووقفٌ لرصف الطُّرُق وإنارتها ... فضلًا عن الأوقاف ووقف لتطبيب الحيوانات وتمريض
المعروفة مثل : وقف المساجد والمصاحف والآبار والأسبِّلة والحدائق والجسور والطُّرق والحمّامات ، وكذا وقف 

 اس إلاّ وكان للمسلمين فيها وقف ...  المكتبات والمدارس والمستشفيات ... فلم يَدَعوا بذلك شيئاً مماّ فيه خدمة للنّ 
خدمة الاحتياجات الر اهنة للت قدُّم العلمي ، والعجز عن وأمامَ عجز العديد من الدُّول العربي ة والإسلامي ة عن      

ظهرت الحاجة ة للجامعات ، فات العالمي      امعاتها من الت صني     خروج جاق على الت عليم " المج اني " و     رار في الإنف   الاستم
إلى ) الوقف على البحث العلمي ( وتمويل الجامعات ومراكز البحث ، وكذا الباحثين ، من خلال الوقف ، بما يُحقّق 

و الوقف على )     للأم ة اكتف    اءها ال  ذ اتي ، ويعم   ل عل  ى تع   زيز استق   لالي تها ، وح   رِّي تها ، وذلك عن ط   ريق الت    وجُّه نح
( ذات الت خصُّص    ات الحيوي ة التي تنفع الأم ة ، وتشجيع المبادرات لتمويل التّعليم في الجامعات الحكومي ة ، الجامعات

التوسّع في الاستثمارات الوقفي ة في المجالات الت نموي ة ، وفي مقدّمتها ) الجامعات ( ، لتحقيق جودة الت عليم الذي و 
علاج بعض مشكلات على  -وى الجامعات       في مست -ل الوقف    إذ يعمدّي إلى جودة الحياة في شت جوانبها . يؤ 

                                                           
ا حبس أهلُ الإسلام » قال الإمام الش افعي :  – (1) الفقه الزّحيلي ، وهبة :  ، انظر :« لم يحبس أهل الجاهلية ، فيما علمت ، إنم 

تها البشري ة قبل الإسلام ، ومنها أوقاف سيِّّدنا ( . وهناك من قال إن  الوقف ظاهرة إنساني ة عرف 291/  10) ،  الإسلامي وأدلَّته
ا إحدى أشهر الأوقاف التي عرِّفت في مرحلة ما قبل الإسلام ...  إبراهيم الخليل ، التي وُصِّفت بأنه 

. (  014 – 399،  3/  392: الدرّ المختار وردّ المحتارانظر : ) وهو مباح بدليل صح ته من الكافر، كما يقول الحنفي ة ،  – (2)
  ( . 294/  10) ،  الفقه الإسلامي وأدلَّتهنقلاً عن : الزّحيلي ، وهبة : 
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الت عليم الجامعي مثل ) ضعف التّمويل للن شاطات البحثي ة ، اكتظاظ الطلا ب في الفُصُول ، تدنّي مستوى العملي ة 
ليم بسوق العمل واحتياجات المجتمع ، نتيجة تعدُّد أشكال الوقف ، وتنوعّ يعمل على ربط الت عو التّعليمي ة ... ( ،  

مجالاته ، إضافةً إلى إسهامه في مجال الن شر العلمي العالمي ، وتصنيف الكثير من الجامعات الوقفي ة ضمن الجامعات 
 العالمي ة المتقد مة . 

باستقلال فلسفتها وتمويلها وإدارتها  -في الغالب  –الحكومي ة ( إذ تتميّز ) الجامعة الوقفي ة ( عن ) الجامعة        
واستراتيجي اتها ... ، مماّ يفتح أمامها آفاق الإبداع والتّطوير ، على أن  غايتها هي النّهوض الحضاري بالأم ة ، انطلاقاً 

تاجها المجتمع وتلبّية حاجات سوق من خدمة المجتمع وترقيته من خلال دعم التّخصُّصات الحيوية والن ادرة التي يح
 العمل فيه بإبرام الشّراكات الفاعلة ، وكفالة طلبة الجامعة والارتقاء بمستوى خرّيجيها . 

ومن هذا المنطلق قامت إشكالي ة البحث على معرفة : أثر الوقف في البحث العلمي والنّهوض الحضاري ، وذلك 
   ) نماذج الوقف على الجامعات ( ، وبيان أثرها في المجتمع . ببيان ماهية الوقف ، وأركانه ، مع عرض ل 

وغ  اية البحث أن نرى ج   امعاتنا تع   ود لتك   افلها بإحياء أُسِّّ التّكافل الاجتماعي وهو ) الوقف ( ، وإعادة مجد       
عة ، وهذا ما يت ضح من نصّ رسالة الحضارة ، كالذي كنّا نسمعه عنها حين كانت أوربّا يغُطيّها الجهل من أركانها الأرب

الملك جورج الثاّني ) ملك إنجلترا ( حين أرسل ابنة أخيه " الأميرة دوبانت " ورئيس ديوانه على رأس بعثة مكو نة من 
ثماني عشرة فتاة من بنات الأمراء والأشراف إلى " إشبيليّة " لما كان المسلمين يحكمون الأندلس لدراسة نظام الد ولة 

من جورج الث اني ملك إنجلترا » لحكم وآداب السُّلوك الإسلامي ، وكلّ مايؤدِّّي إلى تهذيب المرأة . يقول فيها : وا
والسُّويد والن رويج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الث الث الجليل المقام  ( 1)والغال

ناعات في بلادكم ، وبعد الت عظيم والت وقير : فقد سم عنا عن الرقيّ العظيم الذي تتمت ع بفيضه الص افي معاهد العلم والصِّّ
لنشر أنوار العلم في بلادنا التي العامرة فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم 

ة " دوبانت " على رأس بعثة من بنات أشراف ، ولقد وضعنا ابنة شقيقنا الأمير يسودها الجهل من أربعة أركان 
الإنجليز تتشر ف بلثم أهداب العرش والتماس العطف لتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم ، وحماية الحاشية 
الكريمة وحدب من اللواتي سيتوافرون على تعليمهن . ولقد أرفقت مع الأميرة الص غيرة هدي ة متواضعة لمقامكم الجليل 

  .( 2)«  من خادمكم المطيع جورج ملك إنجلتّاالتكرّم بقبولها مع الت عظيم والحبِّّ الخالص .  أرجو
 ماهية الوقف وأركانه :  - 01

ار  الوقف لغةً  -أ  : مص   در وق    ف ، ومعناه الحبسُ والمنع . ثم  اشتهر المصدر في الش يء الموقوف ، فقيل هذه الد 
ي ات ، فيُقال : وقفت عن الس ير ، إذا  وقف . أي : موقوفة . وكما ت يطُلق على الحسِّّ يطُلق الوقف على المادِّّيا 

                                                           
 الغال : تطلق على أجزاء من بلاد فرنسا الحالي ة .  – (1)
. كتاب " العرب عنصر السّيادة في القرون  14 – 13المجل د الأو ل ، ص :  -لابن عبد البر   كتاب الاستذكارالمصدر:  – (2)

 " للمؤرخّ الإنجليزي السّير " جون دوانبورت " . الوسطى
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م . وقد امتنعت عنه . ويُستعمل أيض    اً ف    ي الأشي     اء المعن     وي ة ، فيُقال : وقف فلانٌ حياته على العلم والدِّراسة والت علي
 .  (1)ية به ، فيُقال : وقفت على حقيقة الأمر يطُلق أيضاً على معرفة الش يء والدِّرا

حبس العين . » (2): هو حبسُ المملوك وتسبيلُ منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع وفي الاصطلاح الفقهي  -ب
. أي هو تحبيس الأصل وتسبيل ( 3)« على ملك الواقف والت صدّق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين كالعارية 

هو حبس العين عن تمليكها لأحد من الن اس » وف    ي تع   ريفٍ آخر للوقف يقول " وهبة الزُّحيلي " : .   ه منفعت  
وصرف منفعتها إلى الموقوف عليه . فالوقف يفيد تمليك المنفعة للموقوف عليه ، وله استيفاء المنفعة بنفسه ، أو بغيره 

« م الاستغ    لال أو منع        ه الع   رف من ذلك ، فليس له الاستغلال إن أجاز له الواقف الاستثمار، فإن نص  على عد
. وفي سياق عرض " وهبة الزّحيلي " لأمثلةٍ عن " الالتزام بإرادة واحدة في الفقه الإسلامي " أورد تعريفاً للوقف ( 4)

الوقف حبس المال عن الت صرّف ،  »ينصُّ على أن  من بينه الوقف على دُور العلم والمرافق الاجتماعي ة  فقال : 
هَات الخير كالمشافي والمدارس والمصانع  ، تق  رّبًا إل  ى الله تعالى ، كالوقف على دُور العلم وجِّ وتخصيص ريع  ه لجه   ةِّ ب  رٍّ

يغة . للوقف أركان أربعة : هي الواقف ، والموقوف ، والموقوف عليه ، وال: » ( 6). وقال الجمهور ( 5)« الحربي ة  صِّّ
 . (7)« باعتبار أنّ الركّن : ما لا يتمّ الش يء إلا  به ، سواء أكان جزءاً منه أم لا 

وعلى ما سبق من تعريف الوقف وأركانه يُمكن القول إن  الوقف يتحق ق بحبسِّ الواقفِّ عينًا من أعيان ماله ،      
 إلى الله تعالى . وهي تقوم على خروج المال من عند ويجعل منافعها وفوائدها وريعها كوجه من وجوه الخير، تقرباً 

الهدف صاحبه إلى ملك الله الدّائم ، وأن يتُصد ق به في وجهٍ من وُجُوه البّر ، وتبقى العين على شرط الواقف . و 
الاقتصادي المباشر لاستثمار أموال الوقف هو توليد دخل نقدي مُرتفع بقدر الإمكان يسمح للأوقاف بتقديم 

                                                           
/  02:  المعجم الوسيط،  256م ، ص :  1987، مكتبة لبنان ، المصباح المنيرانظر : الفيُّومي ، أحمد بن محمّد بن علي :  – (1)

1051  . 
 .  340، ص :  التَّوقيف على مهمَّات التَّعاريفانظر : المناوي ، محمّد عبد الر ؤوف :  – (2)
معجم ، وانظر :  197، ص :  : أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء انظر : القونوي ، قاسم – (3)

 وما بعدها .  474، نزيه حماد ، ص : المصطلحات الماليَّة والاقتصاديَّة 
 ( .  416/  4) ،  الفقه الإسلامي وأدلَّتهالزّحيلي ، وهبة :  – (4)
 .  المصدر السّابق – (5)
مغني وما بعدها ،  4/101: الشَّرح الصَّغير  وما بعدها ، 369: ص :  القوانين الفقهيَّة ، 3/395: ردّ المحتار انظر : – (6)

  . 2/111: الفروق  ، 4/279:  كشاف القناع،  5/547:  المغني،  2/299:  غاية المنتهى،  383،  2/376:  المحتاج
 ( .  296/  10) ،  الفقه الإسلامي وأدلَّتهلي ، وهبة : الزّحي نقلاً عن :

  ( . 296/  10) المصدر الس ابق ، انظر:  – (7)
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ماتها للمجتمع في أفضل صُورة . وقد اعتبر الفقهاء أن  الوقف يفقد شرعيّته لو كان مترافقاً مع المعصية أو مع خد
 . ( 2)، كما اشترطوا في الواقف أن يكون واجداً لأهلي ة التبرُّع ( 1)الإضرار بالآخرين 

 ماهية الوقف العلمي :  - 01 – 01
من أشك   ال الوق    ف " العصري ة " والتي تعمل على استقبال التبرُّعات أو الأوقاف ال  وقف العل   مي ه   و شكلٌ      

ارها في الجانب العلمي ) تمويل الأبحاث العلمي ة ، وتكوين الأساتذة والطلّبة ، دعم المشاريع     الن قدي ة والعيني ة واستثم
على خدمة المجتمع من خلال أنشطة وبرامج مبتكرة تهدف إلى البحثي ة ... إلخ . ( والإنفاق من عوائد هذه الأوقاف 

ت واحتياجات المجتمع  ي ة والبيئي ة وفق أولويا  تنمية المجتمع في مختلف المجالات العلمي ة والاجتماعي ة والاقتصادي ة والصحِّّ
 . ( 3)يز بالسّعودي ة والأم ة ، ومم ن تبنّى هذا التوجُّه الوقفي ما رأيناه في جامعة الملك عبد العز 

ووصفنا لماهية الوقف العلمي بأن ه " عصري " فيه الكثير من التحفُّظ لأن  فكرة الأوقاف على المؤس سات      
إلى الخليفة العب اسي المأمون ، وذلك ظاهرٌ فيما أنفقه من  –بحسب ما يذهب إليه أكثر الباحثين  –الت عليمي ة تعود 

ولم يشأ أن يكون نشاط بيت الحكمة متوقِّّفاً على سخاء الخلفاء » ى إنشاء " بيت الحكمة " ، أم والٍ طائلة عل
والامُراء ، فهي أ للعلماء أرزاقاً سخي ةً يتقاضونها في أوقات محد دة من وقفٍ ثابتٍ يفيضُ ريعُها عن الت كاليف المطلوبة 

يفة المأمون ، فأصبح من ضَرورات إنشاء معهد أو مدرسة علمي ة أن لهذه المؤس سة العظيمة ، ومن ثم  انتشرت فكرة الخل
 . ( 4) «يعُينِّّ لها وقفاً ثابتاً يفي بنفقاتها 

والوقف الت عليمي هو ما يوفّر الد عم لبرامج وأنشطة الجامعات ، بما في ذلك المساعدات المالي ة لطلبة الجامعات ،      
لبة المهنيِّّين ، والمقاعد الممنوحة ، والبحوث الجامعي ة ، والمراكز الأكاديمي ة ، وبرامج تأهيل وطلبة الدِّراسات العليا ، والط  

الط الب ، ومقتنيات المكتبة ... وتعتبر تمويلات الوقف حاسمة لتحقيق الن جاح على الأمد البعيد للبحوث الأكاديمي ة ، 
 ..  .ومبادرات تأهيل الط لبة الجامعيِّّين 

 ماهيَّة الجامعة الوقفيَّة :  - 02 – 01
                                                           

 .  09، ص :  .ه 1375، بغداد ، الش ركة الإسلامي ة للطبّاعة ،  أحكام الأوقافمحم د شفيق العاني :  – (1)
 .ه 1354، مجل ة الأزهر ، المجل د الس ادس ، سفته أسرار التّشريع الإسلامي وفلعب اس طه المحامي :  – (2)
والتي تقوم رؤيتها للجامعة ( .  www.waqf.kau.edu.saانظرُ : موقع جامعة موقع جامعة الملك عبد العزيز )  – (3)

و) استثماراته الن اجحة ( ركيزة في  أن يصبح الوقف العلمي ) بأصوله الثابتة والمتغيرة ( و) ضوابطه الش رعي ة المعتمدة (الوقفيَّة على : " 
الاقتصادي ة تطوير ودعم المشروعات البحثي ة وتمويل الدِّراسات العلمي ة والت طبيقي ة والبرامج الخاص ة التي تخدم المجتمع وتعالج مشكلاته 

  .والعلمي ة والاجتماعي ة والصحي ة وتسهم في تنميته " 
، د . سامي الص لاحات ، ص :  دور الوقف في مجال التّعليم،  14للش يخ مصطفى الز رقا ، ص :  أحكام الأوقاف انظر: – (4)

، ورقة عمل مقد مة لمؤتمر  استثمار أموال الأوقاف على التَّعليم وأساليب إدارتها. نقلًا عن : ضميري ة ، عثمان جمعة :  11 – 01
مايو  10و  09ه  الموافق ل   :  1432جمادى الآخر  07و  06ة المنعقد بجامعة الش ارقة في أثر الوق   ف الإسلامي في الن هضة الت عليمي  

 م . 2011
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الوظائف الت دريسي ة ) نقصد بالجامعة الوقفي ة ما يتمّ حبسُه من أعيان المال في إقامة الجامعة وآدائها لوظائفها :      
لمحبسة في حفظ الأصول او) للجامعة الوقفي ة ( فوائد كبيرة تتمث ل نشر المعرفة ( ، والبحثي ة ، وخدمة المجتمع . 

واستمرار عطائها في الأجيال المقبلة ، بحفظ أجزاء من أعيان الأموال لنفع الطلّبة والأساتذة الجامعيِّّين ، ونفع 
وذلك بتمويل العملي ة الت عليمي ة برم تها ، إذ تعمل ) الجامعة  المستحقين بإعانتهم على تلبية احتياجاتهم المعرفي ة ...

 رواتب الأساتذة ومِّنَح الط لبة والبرامج الت عليمي ة ، وكذا نسخ الكتب وكلّ ما يتعل ق بالت عليم . الوقفي ة ( على تمويل 
، جامعة الأزهر بالقاهرة ، جامعة الزيّتونة بتونس ( 1)وم   ن نم    اذج ه    ذه الجامعات العربي ة نجد جامعة القرويِّّين بفاس 

  ، ستانفورد ... إلخ .   ( A & M، ييل ، تكساس )  (2)هارفارد ... ومن نماذج الجامعات الغربي ة 
 ويُمكننا إجمالها في العناصر الأربعة الآتية : أُسُس إدارة الوقف : 

ويلُزم بتنفيذها ناظر الوقف ، وذلك لأهمِّّي ة الش رط ، حت  قيل في بيان أهمِّّي ت ه : ) شرطُ تنفيذ شرط الواقف :  – 01
الش ارع ( . ومع هذه الأهمِّي ة في التزام تنفيذ شرط الواقف إلا  أن  الفقهاء جعلوا للمتوليِّّ مخالفة شرط الواقف كنصّ 

 الواقف استثناءً في بعض الحالات ، إذا توافَ رَ شرطان ، وهما : 
 قيام المصلح   ة المعتب     رة الت     ي تقتضي مخ    الفة ش   رطِّه .  - 01
 لى القاضي ليُصدر الإذن بالموافقة على هذه المخالفة ، باعتبار ولايته العام ة . رفع الأمر إ - 02

إذ يجب  » بغرض توجيه استثمارات الوقف بما يخدم الحاجة البحثي ة -غالباً  –وتكون هذه المخالفة لشروط الواقف 
لح ، فإن كانت الأم ة محتاجة إلى الإنتاج توجيه الاستثمارات الوقفي ة للبحث العلمي إلى ما هو أهمُّ وأولى وأمثل وأص

ناعي  الزِّراعي أو الحيواني رُوعي أن تكون الأولوي ة في استثماراتها لهذا القِّطاع ، وإن كانت حاجتها إلى القِّطاع الصِّّ
ناعات الث قيلة أعظمَ توج هت الأولوي ة إلى ذلك ، وإن كانت الحاجة أبلغَ إلى فُ رَص عم ل تقضي على الحربي أو الصِّّ

 . ( 3) «البِّطالة أو تُخفِّف من حجمها ، جعلت المشاريع الاستثماري ة مواتية لتحقيق هذا الهدف ... إلخ 
لعل  من أهمّ واجبات متوليِّّ الوقف القيام بعمارة العين الموقوفة ، لأن  إهمال عمارة الوقف عمارة الوقف :  – 02

وذهابه ، وبالت الي إلى فوات الانتفاع به لأن  عمارته تؤدّي إلى دوام الانتفاع به ، وصيانته وصلاحه قد يؤُدِّّي إلى خرابه 
 وعدم تفويت أي ة منفعة من منافعه . 

بحسب شرط  –ذك    ر الفقه    اء أن  لن    اظر الوق  ف ش    رعاً الح     قّ في إج     ارة أعيان الوقف إجارة الوقف :  – 03
ا رأى مصلحة الوقف في ذلك ، وانتفَت الموانع . وذلك لما تُحقِّقه إجارة الموقوف من ريع وإيراد إذ –الواقف عليها 

                                                           
 أو ل جامعة وقفي ة في العالم ، ) وسيأتي الحديث عنها ( .  – (1)
 أعظم الجامعات الوقفي ة في العالم اليوم ، ) وسيأتي الحديث عنها أيضاً ( .  – (2)
 . 16، مرجع سابق ، ص : استثمار أموال الأوقاف على التَّعليم وأساليب إدارتها ي ة ، عثمان جمعة : : ضمير انظر – (3)
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يانته ، أو مصلحة  يصرفه المتوليِّّ في المصارِّف التي حد دَها الواقف ، أو بما يُحقِّق مصلحة الوقف كعمارته وصِّ
 . ( 1)المستحقِّين 

ب على ناظر الوقف أداء حقوق المستحقِّين في الوقف من الموقوف يجأداء حقوق المستحقِّين في الوقف :  - 04
عليهم ، وعدم تأخيرها مُطلقاً إلّا لموجبٍ يقتضي تأخير حقوُقهم ، كحاجة إلى الت عمير والإصلاح ، أو الوفاء بدين 

 على الوقف ، لأن  هذه الأمور مقدّمة على الإعطاء للمستحقِّين . 
 ف بالجامعات ) الوقف الجامعي ( :  الدّوافع لإنشاء الوق - 02

لإقامة الوقف على الجامعات والعمل على تشجيعه ، ويُمكننا إيجازها في  –في عصرنا هذا  –هناك دوافع عديدة 
 النّقاط الآتية :

تي التخلّف الذي تعرفه الجامعات العربي ة ، ويكفي في ذلك الاطّلاع على أيّ إحص   ائي ات مع    اصرة ، وال - 01
تشمل : ) ترتيب الجامعات ، مستوى الت عليم الجامعي ، ترجمة الأبحاث ، مستوى القراءة ، البحث العلمي ، براءات 
الاختراع ... إلخ ( ليظهر من خلالها قوائم جامعاتنا العربي ة التي تأتي في ذيل التّرتيب ، إذ ) لا توجد جامعة واحدة في 

( طيلة سنوات   QS Top University جامعة في العالم في تصنيف ) 100العالم العربي ضمن لائحة أفضل 
 عديدة ( . وهو ما يفرض تشجيع الوقف على الجامعات للنهوض بمستواها ، وتحقيقها لغاياتها وأهدافها . 

تّكنولوجيا ، عيشُن   ا ف   ي ما يُسم ى ب " عص    ر الث ورات الستّ " : ) المعلومات ، الاتّصال ، الفضاء ، ال – 02
البي    ولوجيا ، والجينات ( . وهي كلُّها مجالات في ) البحث العلمي ( . وللأسف الشّديد الأمّة الإسلامي ة لم توُاكب 
هذه الثّورات ، وكلّ واحدة منها تحتاج إلى تمويلٍ كبير ، تعجز معظم الحكومات عن تحقيقه ، ليُفتح بذلك المجال 

 فجوة الإنفاق على هذه الث ورات ... للوقف على الجامعات لسدّ 
من العناصر الأساسي ة لنظام تمويل البحث العلمي ، عنصر المصدر أو " المورد المالي " اللازم للص رف ، والذي  - 03

اتي ة المستدامة . وعنصراَ الثبّات والدّيمومة هما م ا يتوف ر عليهما ينبغي أن يكون موردًا ثابتًا وقابلًا للنموّ والت نمية الذ 
 الوقف ، ولا يتوف ران في غيره . 

صة في  - 04 الحاجة لتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة والمعد ات العلمي ة ، وكذا الحاجة لإنشاء المكتبات المتخصِّّ
علمي ة البحث العلمي ، التي تعتمد على تقني ات الاتّصال المنتظم مع قواعد المعلومات المتخصِّّصة في المجالات ال

، وكلّ هذا يتطل ب ضخّ أموال كبيرة ومستقر ة الإنفاق ليُؤتي البحث العلمي أكله ، ويتيس ر نشره وتعميمه  (2)المختلفة 
 .  (1)« ما تصد ق الن اس بصدقة مثل علم ينشر» وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : 

                                                           
 .   53، ص :  الإسعاف في أحكام الأوقافلط رابلُسي : انظر: ا – (1)
التّراسل وثورة الاتّصال ومثالهما : ولا يخفي على أحد أننّا نعيش فيما ذكرناه في العنصر الث اني مماّ يعُرف بعصر ثورة المعلومات  – (2)

( ،  E- chatting( ، التّحاور عن بعد )  Commerce électronique( ، التجارة عن بعد )  E-mailsالإلكتروني ) 
 Banques des( ، تبادل المعطيات الطبيّة عن بعد )  Télé-médecineالطبّ عن بعد ) تشخيصا وعلاجاً ( ) 
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لعمل العربي ة أن  المنطقة العربي ة تعاني من ارتفاع معد لات البطالة ، يشير تقرير منظمة ا» مواجهة البطالة :  - 05
وأن   ( % 14حيث يعتبر المعد ل الأعلى مقارنة بالمعد لات الس ائدة في المناطق الأخرى من العالم إذ يتجاوز ) 

) ... ( ومن المقد ر أن تحتاج ( % 25المعد لات الأعلى للبطالة كانت بين الش باب ، إذ يتجاوز هذا المعدل ) 
م للقضاء على البطالة ، مم ا يعة مضاعفة  2020مليون وظيفة إضافي ة بحلول عام  100المنطقة إلى توفير أكثر من 

مليون وظيفة إضافي ة لإبقاء معد لات  4المستوى الحالي للت شغيل . كما أن  دول المنطقة تحتاج سنويّاً توفير أكثر من 
. والملاحظ على بعض الجامعات الوقفي ة أنّها أوَْلَت قضي ة توظيف الخرِّيجين عنايتها ( 2)« الة عند مستواها الحالي البط

من خلال تكوينهم العلمي والفةِّّ والمهاري بما يواكب مستجد ات العصر، وهو ما يتُيح للخرِّيج أن يحصل على وظيفة 
على ما يذكُره الدكّتور أحمد  -مثلًا  – و م    ا تعرفه الكثير من الجامعات الوقفي ة الترُّكي ة وه     –ضمن مج    ال تخ    صُّصه  –

ا أسهمت في حلِّّ مشكلة البطالة للحاصلين على الماجستير والدكّتوراه من خلال » علي سليمان إذ يقول عنها :  إنه 
علان الحقيقي والمنافسة الحقيقي ة ، وتفرغّ غالبي تهم للعمل استيعاب معظم أعضاء هيئة الت دريس الأتراك ، عن طريق الإ

في الجامعة ، والاستغناء عن الس فر للإعارة للدّول الأخرى ، لاسيما بعد رفع مرت باتهم بما يضمن لهم حياة كريمة ، 
  .( 3)« ويمكِّنهم من إنجازاتهم العلمي ة والتّقني ة العالية 

الوقف يفتح الباب أمام ظهور جماعة من المتخصِّّصين في الأعمال ، فمن » ديدة : استحداث تخصُّصات ج - 06
المبادئ الاقتصادي ة والمشهورة أن  " الت خصُّص يرفع الإنتاجي ة ويزيد الابتكار" ، وبقدر ما نجد أوقافاً مخص صة للإطعام ، 

صين في توفير الغذاء وآخرين وأخرى للإيواء ، وثالثة للت عليم ، ورابعة للعلاج الطبيِّّ وه كذا ، بقدر ما نجد أناساً متخصِّّ
 . ( 4)« في توفير الإسكان وغيرهم في تقديم الخدمات الطبِّّي ة 

 : لو كُلِّّفتُ شراء بصلة ما تعل مت مسألة .  -رحمه الله  -التفرُّغ لطلب العلم ويكفي لبيان ذلك قول الشّافعي  - 07
ابق ذكرهُا هي من أكبر الد وافع لإقامة الوقف على الجامعات لما يدُرهّ الوقف من أموال لحلّ ولا شكّ أن  العناصر الس  

معظم إشكالات البحث العلمي القائمة ، فضلًا عمّا فيه من مراعاة لمصلحة الأجيال القادمة ، فإنشاء وقف هو 
 بمثابة إنشاء مؤس سة اقتصادي ة دائمة لمصلحة الأجيال القادمة ... 

                                                                                                                                                                                           

données médicales لمنتديات الحواري ة والملتقيات عن بعد ) ( ، اNews-groups  ( الحكومة عن بعد ، )E- 
governing  ( الت صويت عن بعد ، )E- voting  ( وأخيراً وليس آخراً الدّراسة أو التّعليم عن بعد ، )E- learning   )

 ... وكلّها تتطلّب معدّات ووسائل اتّصال ينُفق علها من ريع الأوقاف .
   رواه الط براني عن سمرة بن جندب . وقال عبد الله المبارك : ) لا أعلم بعد النبو ة أفضل من بثِّّ العلم ( .   – (1)
  .  دور مؤسَّسة الوقف فى مواجهة البطالةانظر: بحث الأستاذ "حسين عبد المطلب الأسرج " :  – (2)
، ) دكتوراه ( ، إشراف : أ. د . زينب  كيا وإمكانيَّة الإفادة منها في مصرخبرة الجامعات الوقفيَّة بتّ أحمد علي سُليمان :  – (3)

بية حسن حسن سيد ، د. آمال محمد حسن عتيبة ، جامعة عين شمس ه  /  1434، تخصُّص أصول تربية ( ، مصر ،   )  كليّ ة التر 
 م ( .  20/8/2013 -ه   www.alukah.net  ( )13/10/1434موقع الألوكة : ) م ، نقلاً عن :  2013

  ، مرجع سابق .  دور مؤسَّسة الوقف فى مواجهة البطالةانظر: بحث الأستاذ "حسين عبد المطلب الأسرج " :  – (4)
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 التّفاعل بين الوقف العلمي والجامعة :  - 03
تتجل ى ثمرة التّفاعل بين الوقف العلمي والجامعات في تحقيق مخرجات الجامعة ، من جهة ، وإحياء فكرة الوقف      

 على البحث العلمي ، من جهةٍ أخرى ، وعلى التّمايزُ الموجود بين أصل الجامعة وأصل الوقف إلا  أن  كليهما يهدف
دمة المجتمع ، وعلى هذا سنعرض لبيان أثر الجامعة في النُّهوض بالوقف والمجتمع ، وأثر الوقف في النُّهوض  إلى خِّ

 بالجامعة والمجتمع ، وهو ما يبُيِّّنُه المخط طان الآتيان الممثّلان لعلاقتي التّفاعل والتّكامل : 

 
معة والمجتمع والوقف وأثر كلّ واحدة في الأخرى ) التّفاعل : ( يبُينِّّ التّفاعل القائم بين الجا 01الشَّكل رقم ) 

 التَّأثير والتَّأثُّر ( .
فالملاحظ أن  الجامعة توُفّر الكفاءات البشريةّ المختلفة ) الخرِّيجون ( الذي يقومون بخدمة المجتمع ، هذا الأخير الذي 

 مر ة أخرى في حلقة دائمة من التّأثير والتّأثُّر . يعُتبر أساس تمويل كلّ الأوقاف ، والذي يعود عليه بالن فع 

 
 ( يبُينِّّ المجالات المشتّكة بين الجامعة والمجتمع والوقف ) تكامل النّشاطات ( . 02الشَّكل رقم ) 

، إلا   ( 01ورغم سلسلة التّفاعل الدّائمة بين العناصر الث لاث ) الجامعة ، والمجتمع ، والوقف ( المبيّنة في الش كل ) 
أننّا نلحظ التّفاعلات بين العناصر الث لاث ، مع ملاحظات أن  العلاقات الممث لة هنا هي علاقات ) انعكاسي ة ( ، أي 

 )  الجامعة / الوقف = الوقف / الجامعة ( ، والتي نُمثِّّل لها بالأمثلة الآتية : 
 الجامعة / الوقف ( = )الوقف  / الجامعة ( : )  – 01
ه : الوقف على تدريس الطلّبة ، وطباعة كتبهم ، وتوفير حاجياتهم . والملاحظ أنّ هذا لا علاقة له ) مباشرة ( ومثال

وكان  -بالمجتمع . وهو ما يذُكّرنا بقصّة " الجاحظ " مع أمّه عندما قدّمت له طبقاً فيه كُتب عندما سألها طع   اماً 
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ن ه لا علاقة ) مباشرة ( بين التّحصيل ) قراءة الكتب ( وواقع الن اس وكان فعلها ذاك لاعتقادها أ -شغوفاً بالكتب 
 المعيش . 

 الجامعة / المجتمع ( = ) المجتمع / الجامعة ( : )  – 02
ومثاله : خدمة الخرّيجين في وظائف المجتمع المختلفة ...  والملاحظ أنّ هذا لا علاقة له ) مباشرة ( بالوقف ] إلّا إذا  

 [ .  ! قفونكان منهم وا
ومثاله : الوقف على الطُّرق ، وبناء الجسور ، وقف الأواني الوقف / المجتمع ( = ) المجتمع / الوقف ( : )  – 03

 المكسورة ....  والملاحظ أنّ هذا لا علاقة له ) مباشرة ( بالجامعة . 
 أثر الجامعة في النُّهوض بالوقف والمجتمع :  - 01 - 03

ءَ بأثَرَِّ الجامعة في النُّهوض بالوقف ، لأنّ هذا هو الخطُوة الأولى المنوطة بالباحثين ، ولأن  هذه وقد آثرتُ البد     
ا  -للأسف الش ديد  -الخطوة في علاقتها بالواقفين  اَ  مُنبَ ت ة ، ومت ما كانت مُنْبِّتَة فإنه  يٍن بإِِّّذْنِّ رَبهِّّ تُ ؤْتيِّ أكُُلَهَا كُل  حِّ

 ول : . والله تعالى يق  ِّ َّائةَُ  كَمَثَلِّ حَبَّة  أَنْـبـَتَتْ سَبْعَ سَنَابِّلَ مَثَلُ ال ذِّينَ يُ نْفِّقُونَ أمَْوَالَهمُْ فيِّ سَبِّيلِّ الل بُ لَةٍ مِّ فيِّ كُلِّّ سُن ْ
عٌ عَلِّيمٌ  ضل المنفقين في سبيل . وقد قال بعد بيان ف (1)[  261] البقرة :  حَب ةٍ وَاللَّ ُ يُضَاعِّفُ لِّمَنْ يَشَاءُ وَاللَّ ُ وَاسِّ

ُ غَةٌِّّ حَلِّيمٌ  قَـوْلٌ مَعْرُوفٌ  الله :  بَ عُهَا أذًَى وَاللَّ  نْ صَدَقَةٍ يَ ت ْ  -[ . وكلّ ما نملكه نحن  263] البقرة :  وَمَغْفِّرةٌَ خَيْرٌ مِّ
) ففي البدء كانت هو ) القول المعروف ( ، فبالكملة يبدأ الوقف وبها ينتهي ، وبالكلمة تقوم كلّ شُؤوننا :  -الآن 

الكلمة ( ، والكون خُلق بكلمة ] كُنْ فَ يَكُونْ [ ، ونحن ندخل الإسلام بكلمة ، ويخرجُ سوانا منه بكلمة ، ونتزوّج 
بكلمة ونطُلِّّق بكلمة ، ونتملّك الرقّاب بكلمة ونعُتقها بكلمة ، ونُمضي العقود بكلمة وننُهيها بكلمة ، ونَشنّ الحروب 

، وتوحيدُنا لله كلمةُ ) لا إله إلاّ الله ( وأعظِّم بها من كلمة ... ومن هنا كان أهمّ ما يُمكن أن  ! مةبكلمة ونضَعها بكل
يتجل ى من آثار الجامعة في النُّهوض بالوقف هو ب   ) الكلمة ( التي يعُر ف من خلالها بالوقف وأهمِّّي ته ، وآثاره على 

، والحيوان ، والحياة كلّها .. وذلك بأن تَعقد الجامعاتُ الن دوات ، وتقُيم المجتمع ، وعوائده على الن اس ، والبيئة 
 الد ورات ، وتعقد المحاضرات ، وتنشر الأبحاث ، وتُحيي المخطوطات ... 

ولبيان هذا الأثر نذكر جهود الجامعات في تحقيق نفائس التّراث المتعلِّّق بالوقف وإعادة نشره ، ونذكر الدِّراسات 
 : ( 2)لا سيما ما تعل ق منها بدراسة العلاقة بين الجامعة والوقف ، وهي كالآتي  –ي ة التي تناولت الوقف الأكاديم

                                                           
ولاحظ ما بعد هذه الآية من تكثيف الآيات في الأمر بالإنفاق بشتّ الأشكال والتّرغيب فيه بشتّ الطُّرق ] البقرة : الآيات من  – (1)

 [ . 276 إلى 261
مكتبة الملك فهد وما استفاده من بعض الجامعات والمراكز البحثي ة ، منها : )  -مثلًا  –انظر ما كتبه " يوسف أحمد الحسن "  – (2)

ة حول الوقف قـــائمة ببلـيــوغرافيَّ ( في كتابة مق     ال بعن     وان :  مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية( و)  الوطني ة بالرّياض
اث والثقّافة والأدب في الخليج العربي ( ، العدد : ) كتب ورسائل جامعيَّة (  ،  28، ) مجلّة الواحة ( ، ) مجلّة فصليّة تعُنى بشؤون الترُّ

 .(  www.alwahamag.comم ، موقع : )  2011/  03/  11في 



 ( الجامعات على الوقف نموذج)  الحضاري والنّهوض العلمي البحث في الوقف أثر        م .    2018 – 04العدد  –مجلة مقامات 

104 

 

 الكتب والدّراسات الأكاديميَّة التي تناولت علاقة الوقف بالجامعة والبحث العلمي :  – 01
 ستار إبراهيم الهيتي " . ، للدكّتور " عبد ال(1)«الجامعة الوقفيّة الإسلاميَّة : »  01الدّراسة 
للدكتور " محم د ( 2)«المعاصرة للوقف في الجامعات : جامعة اليرموك نموذجاً  بعض التطبيقات: »  02الدّراسة 

 موفّق الأرناؤوط " .
للمهندس " عبد اللطيف محم د  ،( 3)« دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التّكنولوجيَّة » :  03الدّراسة 

 يخ " .الصّر 
للدكّتور حسن محم د الرِّفاعي «  -كليَّة التّكنولوجيا نموذجاً -الوقف على المؤسّسات التّعليميَّة »  : 04الدّراسة 

 . 
أحمد علي  ، للدكّتور :( 4)«  خبرة الجامعات الوقفيَّة بتّكيا وإمكانيَّة الإفادة منها في مصر» :  05الدّراسة 

 سليمان ، ) دكتوراه ( . 
، ل   " علي أحمد في اض ضرغام " د . «  الوقف الإسلامي وأثره في النّمو التَّعليمي والاجتماعي» :  06راسة الدّ 

 .ت، ) دكتوراه ( 
،  ل   "  «دور الوقف الإسلامي في الحياة العلميَّة والتَّعليميَّة بالمدينة المنوَّرة في العهد السَّعودي » :  07الدّراسة 

بية بالمدينة المنو رة ، سحر عبد الر حمن  ه  ، ) ماجستير ( ) إشراف : عبد الر حمن 1422مفتي صديقي " ، كلّية التر 
 الن قيب ، منى علي الس الوس ( . 

 ومن المخطوطات المحقَّقة في الوقف :  – 02
ه  /  982عمادي ) ت أبو السُّعود ، محم د بن محم د بن مصطفى ال« : رسالة في إثبات صحَّة وقف النُّقود »  -

 م ( .  1574
وقد نشرت بعض وزارات الأوقاف أبحاثًا تعُنى بالوقف وعلاقته بالبحث العلمي خاص ةً، وعلاقته بالعملي ة التّعليمي ة 

 بشكلٍ عام ، ونذكر منها : 
ؤون الإسلامي ة ، وزارة الشُّ « الوقف في خدمة البحث العلمي  »التّويم ، ناصر بن إبراهيم : » :  01الدّراسة 

 ه  ، مك ة المكر مة .  1420والأوقاف ، وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف ، 

                                                           
حت  89م ، من ص :  2002ه  / 1423،  2اف ، بالكويت ، العدد انظر: مجلّة أوقاف الصادرة عن الأمانة العام ة للأوق - (1)

 .  107ص : 
 .89إلى ص  83، من ص 7انظر: مجلّة أوقاف ، العدد  - (2)
 م . ] نقلًا عن :  [ 2003وهذا الكتاب صادر عن الأمانة العامة للأوقاف بالكويت ،  - (3)
بية حسن عتيبة ، بجامعة عين شمس بإشراف : أ.د. زينب حسن حسن سيد ، د. آمال محمد - (4) ، تخصُّص أصول   )  كلّي ة التر 

 م . 2013ه  /  1434تربية ( ، مصر ، 
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ل   " محسن بن علي فارس الحازمي " ، وزارة الشُّؤون ، «  الوقف والبحث العلمي كاستثمار»  : 02الدّراسة 
 لمكر مة . ه  ، مك ة ا 1420الإسلامي ة والأوقاف ، وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف ، 

، ل   " مانع حماد  «بحث الإفادة من التجارب المعاصرة لبعض الدول الإسلامية في مجال الوقف » :  03الدّراسة 
 ه  ، مك ة المكر مة .  1420وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف ،  ، الجهة " ، وزارة الشُّؤون الإسلامي ة والأوقاف

، ل   " عبد الله بن عبد العزيز المعيلي " ، وزارة الشُّؤون «  ليَّة التَّعليميَّةدور الوقف في العم» :  04الدّراسة 
 ه  ، مك ة المكر مة .  1420الإسلامي ة والأوقاف ، وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف ، 

 1997يت ، ، صادرة عن الأمانة العام ة للأوقاف ، الكو «  وثيقة استّاتيجيَّة النّهوض بالوقف»  : 05الدّراسة 
 م.

" قد م الدكّتور سليم هاني منصور لمحة عن الد ور الأساسي دور الجامعات في النّهوض بالوقف  وتحت عنوان : "
للجامعات في النّهوض بالمجتمع ودورها المحدّد في ثلاثة أمور رئيسي ة هي : تقديم المعرفة ونشرها ، والبحث العلمي في 

  .ي ة ، وخدمة المجتمع عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعي ة والت وعية العام ة مختلف مجالات المعرفة الإنسان
بالإضافة إلى تدعيم الاتّجاهات الاجتماعي ة والقيم الإنساني ة المرغوب بها ، كما تطر ق إلى تقصير الجامعات في تفعيل 

 الأبحاث والرّسائل العلمي ة ، وتطر ق إلى الت قصير الوقف أكاديميّاً وعملياً ، وأك د عدم وجود مواضيع عن الأوقاف في
ع بيان كيفي ة تعاطيها مع في طرح الوقف كنموذج للمجتمع الأهلي ، ثم  طرح أنموذجًا لجامعات إسلامي ة في لبنان ، م

ونشاطات تتلاءم ، وقد م رؤيته لدور الجامعات في تفعيل الوقف من خلال إشراك الطلا ب في مبادرات وقفي ة الوقف
مع مقدراتهم ، فيمكنهم تفعيل دور الوقف من خلال : وقف الكتب ، ووقف الأدوات التي يستخدمونها إذا استغنوا 

  .لتدريس زملائهم ، وهذا ما يعتبر رؤية جديدة ومعاصرة في المجال الوقفي   "عنها بعد تخرّجهم ، ووقف " الوقت
 امعة والمجتمع :أثر الوقف في النُّهوض بالج - 02 - 03

 : ( 1)ويُمكن إيجاز هذا الأثر بالن ظر إلى عوائد الوقف على الجامعة والمتمثِّّلة في 
 ويعود هذا إلى حفظ الُأصُول المنتجة وعدم الت صرُف فيها والإنفاق من ريعها.  مصدر تمويل ثابت ومستقرّ : – 01
ويتمث ل في استغناء المؤس سات الت عليمي ة عن الد عم المالي من  :تحقيق الاكتفاء الذّاتي للمؤسَّسة التَّعليميَّة  - 02

الد ولة . ويؤدّي هذا الاكتفاء إلى تحقيق نوع من حرِّي ة الت عليم واستقلالي ة العلماء فيما يقومون بتدريسه دون وِّصاية من 
بعلماء المسلمين إلى تعظيم الوقف ، وحرصِّ    هم الد ولة إلا  من الشُّروط التي وضعها الواقف ، وهو الأمر الذي دفع 

 على بقائه واستمراره ، وحمايته ، والوقوف في وجه من يُحاول الت عدِّي عليه ، وإجماعهم على تحريم إلغائه . 

                                                           
، مرجع  استثمار أموال الأوقاف على التَّعليم وأساليب إدارتها: ضميري ة ، عثمان جمعة : انظر تفصيل هذه العناصر عند  – (1)

 سابق . 
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أو  من خلال تلك الاشتراطات التي يضعها الواقفون حت  يُمكن القول إن  وثيقة الوقف تطوير نظام التَّعليم :  – 03
كتاب الوقف كان أشبه ما يكون ب  ) النِّّظام الد اخلي ( للمؤس سة . وذلك بما تتضم نه تلك الاشتراطات من تنظيمات 

 مالي ة وإداري ة ) شُروط القبول ، الكتب المعتمدة في التّدريس ، التّمويل اللازم وكيفي ة تسييره ... ( . 
ئماً ما نجد أن  توفير المبنى التّعليمي سابقٌ للوقف الذي يوُقف عليه ، إذ جرت وداتوفير المباني التَّعليميَّة :  - 04

العادة أن يقوم الواقف بإنشاء المؤس سة التّعليمي ة وإعدادها للعمل التّعليمي ، ومن ثم  وقف الأوقاف المدر ة على هذه 
ا باسماء واقفيها ، وهذا أفضل تكريم لهم المؤس سة بما يضمن استمرار نشاطِّها ) كما جرت العادة على تسميته

 ولعطائهم ، وتشجيع لغيرهم ... ( . 
وحدة المجتمع الإسلامي وتكاتفه على بعد الدّيار واختلاف الأمصار، فكانوا كالجسد الواحد ، ومن أمثلة  - 05

لقُدس الش ريف ... أو ذلك الأوقاف التي كانت بالجزائر وريعها الذي كان يوقف لخدمة الحرمين الشّريفين ، أو ا
 غيرهما. 

ياق أيضاً قد م الدكّتور محم د محم د سويلم ، بحثاً حول " دور الجامعات في نشر ودعم الأبحاث العلمي ة من  وفي هذا السِّّ
خلال الوقف " بين  فيه أهميّة وقف المكتبات والكتب العلمي ة ، ووقف أدوات البحث العلمي ) المختبرات ( ، ووقف 

 .الموسوعات العلمي ة ، ووقف الكراسي العلمي ة ..
م ( بالت عاوُن مع  2002ت جربة الر ائدة لرجُل الأعمال الأردُني سمير شم ا ) توفّيِّ ومن تجارب الوقف الفردي ة في الجامعة ال

م بتأسيس " كرسي سمير  1985جامعة اليرموك الأردُني ة في مجال المسكوكات الإسلامي ة . فقد بدأ الوقف المؤسّس في 
شم ا للمسكوكات " الذي انطلق أو لًا بتدريس ماد ة " المسكوكات الإسلامي ة " في قِّسم الت اريخ ثم  أصبَح بعد ذلك ن   واة 

     ة " اليرموك للمسكوكات " لب   رنامج م    اجستير في المسك    وكات الإس    لامي ة ، بالإض     افة إلى إص     داره للمج     ل ة العلمي  
 .( 1)م  1996م وتأسيسه ل   " متحف المسكوكات الإسلامي ة " في  1989في 

 منافع الوقف على البحث العلمي :  - 04
للوقف منافع تجلّ عن الحصر ، ويأتي في مقدِّمتها دعم الجامعات الحكومي ة بالت وجه نحو الت خصُّصات الحيوي ة      

» قد جاء في كتاب زالة العوائق المالي ة التي تعترض سبيل تطوير الجامعة . و درة التي يتطل بها سوق العمل ، وذلك بإالن ا
، للمهندس عبد اللطيف محمد الصّريخ ، بعض النّماذج لما ( 2)« دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التّكنولوجي ة 

» ) ات الخيري ة في دعم القدرات التكنولوجي ة ؛ كما هو الحال بالنّسبة ل   : يُمكن أن تقوم به . الهيئات والمؤسّس
م ، والذي يدعم  28/3/1995الذي أنشأته الأمانة العام ة للأوقاف بتاريخ « الصُّندوق الوقفي للت نمية العلمي ة ( 
                                                           

، قسم الت اريخ ، جامعة آل  وقف النّقود ودوره في النُّهوض بالتَّعليم ما بين الماضي والحاضرم د : انظر بحث : الأرناؤوط ، مح – (1)
 البيت ، الأردن . 

نموذجاً لما تقوم به الأوقاف من  -أيضاً  –م ، ولعل ه يُمثلّ  2003وهذا الكتاب صادر عن الأمانة العامة للأوقاف بالكويت ،  - (2)
 ي .خدمةٍ للبحث العلم
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وجُهوده في دعم القدرات التّكنولوجي ة « صندوق الوقف بالبنك الإسلامي للت نمية ( » ) التّعليم التّكنولوجي ، و
 م .  1997للدُّول الإسلامي ة والذي أنشئ في ماي عام 

وإبقاء الجامعة مستقلّة عن سُلطة الدّولة وذلك بتمويلها  تكثير مؤس سات المجتمع المدني ، وتتجل ى فوائد الوقف في
في الإنتاج الحضاري ويقود إلى النّهضة حتّ في حالات لزيادة الإبداع  وهو ما يفتح المجالالخاصّ من الش عب ... 

ياسي ، أينَ كان للوقف دورٌ في إطالة عمر الدّولة الإسلامي ة ، وأد ى إلى زيادة الحرِّي ة الفكري ة بوضع مناهج  الفساد السِّّ
 التّعليم المناسبة واختيار مجالس التّعليم بحسب حاجات النّاس وإمكاناتهم ...

 تمع في النُّهوض بالوقف والجامعة :أثر المج -
لتحقيق أثر الوقف في الجامعة عملت بعض الجامعات على تحديد قنوات الإسهام في ) الوقف العلمي ( بما يخدُم 

 البحث العلمي ، ونذكر منها : 
محلّ  -طعة أرض ق -إذ بالإمكان المساهمة بأيّ نوع من الأصول العيني ة مثل : ) بيت  المساهمة العينيَّة : - 01

ممتلكات ... إلخ ( ، ويقوم الوقف العلمي باستثمارها وتنميتها والص رف من عوائدها على أنشطة  -سي ارة  -تجاري 
 البحث العلمي . 

حيث يقوم ) الواقف ( بتحديد مبلغ معين  يساهم به شهريًا للوقف ، وتتمّ فيه  :( 1)الاستقطاع الشَّهري  - 02
 ل تفويض البنك الخاص لاستقطاع مبلغ ثابت شهرياًّ وتحويله لأحد حسابات الوقف العلمي .المشاركة من خلا

للمشاركة في  -أو جزءاً منه  –إذ يمكن ل  ) الواقف ( أن يقف نفسه ووقته  وقف العلم والخبرة والوقت : - 03
 وقف والحثّ على دعمه ...دعم أنشطة الوقف وتحقيق أهدافه الط موحة . وكذا وقف الجهد في الت عريف بال

 آفاق ) الجامعة الوقفيَّة ( :  - 05
إلى تطوير مستوياتها البحثيَة ومخرجاتها  -على اختلاف شُروط وقفها واستراتيجيّاتها  -تسعى ) الجامعات الوقفي ة (    

ر عليه من حرِّي ة في ، لضمان أعلى مستويات الجودة . وتسعى لأن تكون بديلًا للجامعات الحكومي ة ، لما تتوف  
التّمويل والإنفاق بما يتواءم وشروط وقفها ، وعصرنة آدائها بالاهتمام بالجوانب الت طبيقي ة ، وتطوير خدماتها للمجتمع 
في اهتمامها بالمجالات التّكنولوجي ة المتطوِّرة والن ادرة ، مماّ يدفعها لعقد اتفاقيات شراكة مع كُبرى الجامعات ، 

سات البحث العالمي ة . وهو ما يتطل ب دعم تبادل الأساتذة والطلا ب مع هذه الجامعات ، وذلك بغرض رفع ومؤس  
مستوى الأداء العلمي والفةِّّ والأكاديمي ، ولا يتحق ق ذلك إلا  بتطوير مقر رات تعكس الرّغبة الحقيقي ة في النُّهوض 

يس ؛ وتحسين مستوياتهم ، بحيث يكونوا متميِّّزين في تخصُّصاتهم ، وإتاحة الحضاري . وتطوير كفاءة أعضاء هيئة الت در 
 الدِّراسة للطلا ب في جوّ من الحرِّي ة والإبداع ... 

 
 عوائق ) الجامعة الوقفيَّة ( :  - 06

                                                           
 وهو برنامج للوقف العلمي طرُح في جامعة الملك عبد العزيز وهو موجه لمنسوبي الجامعة ) أساتذة ، طلّاب ، موظفين ( .  - (1)
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ذا ما        ل  ه      له ، ولعوقف ، ونواز       ال التّشريع لما يتعل ق بنُصُوص ائق      عامعة الوقفيَّة ( ـــــ) الج وائق     م   ن أول   ى ع     
أو ل مدو نة في العالم الإسلامي تجمع إلى وضع ) مدو نة وقفي ة ( قيل عند إنشائها أنّها  –مثلًا  –( دفع ) المغرب

الإدارة ، أو ومن العوائق أيضاً تضييع الأوقاف بالإغراق في التّوجيهات ، وسُوء أحكام الأوقاف في قالب عصري . 
فبعض المتشرّعة ضي عوا » استغلال القائمين على هذه الأوقاف لأموال الواقفين والت صرُّف فيها لأغراض شخصي ة 

الأوقاف بتوجيهاتهم ، بل وأحيانًا باستنباطاتهم ؛ وإن ه ليتسنى  لجميعنا أن نرى في بعض الأحيان الاستضعاف والفقر 
شان في منطقةٍ ما على الرّغم من وفور أوقافها وكثرتها . وقد سجّل لنا الت اريخ مثل هذا الن وع من  الش ديد والمدقع يعُشِّّ

تحت  -قديماً  -كانت أوقاف طهران » وعلى سبيل المثال ، . ( 1) «سوء الإدارة أو فَ قُل : من سوء الاستغلال 
لا  " علي الكة " ، ثم  انتقلت بعد وفاته 

ُ
هره الذي كان إماماً  -من ناصر الدِّين شاه  وبأمرٍ  -تصرُّف الم إلى صِّ

للجمعة ، والذي كان كَسَلَفِّهِّ يستخدم عوائد هذه الأوقاف في مصارفه الش خصي ة ، مم ا جعل الطلا ب في حالة 
 . ( 2) «شكوى دائمة منه 

فقهاء قاعدة عام ة تبُينِّّ أهمِّّي ة هذا ومن بين عوائق ) الجامعة الوقفي ة ( عدم احترام شرط الواقف ، ولهذا وضع ال     
الش رط ، وهي أن  ) شرط الواقف كنصّ الش ارع ( فلا يجوز على ضوئها تغيير شرط الواقف . ونجد التّشديد على من 
خالفه . وأمام مثل هذه العوائق والمخالفات ظهرت دعاوى لإلغاء الوقف ، بدعوى تعارضه مع المصاي الاجتماعي ة 

 . ( 3)العدالة والرّشد الاجتماعي ين ومع 
وإذا كانت حرِّي ة التّمويل هي ما يصنع التميُّز في الجامعات الوقفي ة في تحقيق استقلاليّتها عن الد ولة ، فإنّها تغدو     

ئيسة على أحيانًا من العوائق لتقدُّم الجامعة ، لما يكون عليه من تذبذُبٍ في هذا التّمويل ، الذي يعتمد بصفة ر 
سة للجامعة الموقوفة عليها ، وتختلف باختلاف طبيعة الأمر الموقوف عليه وشُروطه .  عائدات الأوقاف المؤسِّّ

 التَّجربة الإنسانيَّة في الوقف على البحث العلمي :  - 07
ما بشريعة خاص ة ، أو إن  بروز الوقف بوصفه أمراً إنسانياً أشدّ وأوضح بكثيٍر من بروزه بوصفه أمراً له ارتباط      

ابتكره الش رع واستحدثه بعد أن لم يكن ، ولذلك نجد أن  المناطات والط رائق التي ينبغي أن تكون حاكمةً عليه إنما هي 
يرة العلائقي ة وطرائق العرف لا غير . وفيما يأتي عرض لبعض التّجارُب الوقفي ة العالمي ة .    مناطات السِّّ

 معات العربيَّة والإسلاميَّة : الجا - 01 -  07
 تجربة الجامعات التّكُيَّة :  - 01 - 01 -  07

                                                           
موقع " نُصُوص " ) ،  إشكاليَّات مقاصديَّة جادّة –مـقال : الوقف الإسلامي والحياة المعاصرة انظ    ر :  – (1)

www.nosos.net  ( )17  ترجمة : الش يخ علي محسن . ،  م ( ، إعداد : أ. محمد نوري 2014أغسطس 
 المرجع الس ابق . ضمن  4/763 - 2،  تاريخ اجتماعي إيرانراواندي ، مرتضى : انظر :  – (2)
 – 19مي : ، ندوة مؤس سة الأوقاف في العالم العربي الإسلا مشروعيَّة الوقف الأهلي ومدى المصلحة فيهالكبيسي ، محم د :  – (3)

49 .  
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عرفت ترُكيا تطوُّراً كبيراً في توسيع مجالات الوقف ، وانعكس ذلك على مستوى جامعاتها ، إذ تكاد تتوف ر على     
، وتسعى بها نحو تخصُّصات (  1)جامعة (  82جامعة واحدة في كلّ مدينة ، وصلت فيه الجامعات الوقفي ة إلى ) 

ا ، وكان ذلك نتيجة وعي الد ولة بأهمي ة التّعليم الجامعي الذي ينصّ دستورها  حديثة ، تشمل مجالات بحثي ة متطوِّرة جدًّ
على ) وُجوب توفيره لكلّ مواطن ( وأهمِّّي ة الوقف ، الذي يقوم على تشجيع رجال الأعمال لدعم البحث العلمي 

 ») جامعات وقفي ة ( ، تتحق ق فيها شُروط الجودة العالية ، وتغطِّّي ما قد تعجز عنه الجامعات الحكومي ة شاء بإن
 ة ؛ وذلك بالت وجُّه نحو الت خصُّصات الحيوي ة الن ادرة التي يتطل بها سوق العمل ، والتي تفتقر إليها الجامعات الحك    ومي     

، والبي      وتكن      ول   وج     ي ) (  Nanotechnologyا الع         الية ، مث    ل : الن      انوتكن     ولوجي ) بسب     ب كُلفت        ه
Biotechnology  ) ( والحاسبات الفائقة ،Super-computers  ) ( وعلوم الفضاء ،Space 

Science  ) ( والط اقة الن ووي ة ،Energy Nuclear  ... ) ( 2)« ها وغير ... 
فيما عُرف ب   ) وقف الد راهم ( ، وكان هذا  -أيضاً  -ولم يكُن هذا بالأمر الجديد في ) ترُكيا ( بل كان لها الس بق     

سنة ) قد ظهر لأو ل مر ة في ) ترُكيا ( في مدينة ) أدرنة (   -الذي شك ل ثورة في فقه الوقف  –الن وع من الوقف 
وتضم ن وقف عد ة دكاكين وعشرة آلاف أقجة للإنفاق على ثلاث قُ ر اء للقرآن الكريم في » ( ، م  1423ه  / 827

محبوساً على ) الجوامع ( المختلفة خدمةً  –ومنذ بدايته في ترُكيا  –. فكان الوقف بذلك ( 3)« جامعٍ أنشأه الواقف 
لمأوى ... وكلّ ما يُمكن أن يحتاجه طالب العلم ، لتتنقل من للعلم وطلبته ، بتوفير ما يحتاجُونه من الط عام والش راب وا
جامعة منها )  ( 42، إذ يوجد بمدينة إسطنبول وحدها ) الوقف على ) الجوامع ( إلى الوقف على ) الجامعات ( 

صات أمام جامعة وقفية ( ، وكلّ جامعة لها ميزة تنافسي ة ، فهناك تنوعّ في التّخصّ  33جامعات حكومي ة ( ، و)  09
لتصبح  الطاّلب ، وقدرة الجامعات على تأمين احتياجات السّوق المحلّي ة من الخرّيجين في كلّ المجالات تقريباً ...

الجامعات الوقفي ة جزءا مهمًّا وركيزة أساسية من منظومة الت عليم العالي في تركيا ، ونموذجًا جديدًا للت عليم الحديث ، 
حيث إن ه ينُشّط التّجارة بتمويله للتج ار » ( ، التي كان وقفها وقف النُّقود عمليٌّا أكثر  بفضل ) وقف الد راهم

عليم والحرفيِّّين في المجتمع المحلِّّي ويؤُمّن دخلًا ثابتاً للمنشآت التي تقدمّ الخدمات الاجتماعي ة المج اني ة للسك ان ومنها الت  
 »(4 ) . 

                                                           
، ) دكتوراه ( ، إشراف : أ. د . زينب  خبرة الجامعات الوقفيَّة بتّكيا وإمكانيَّة الإفادة منها في مصرأحمد علي سُليمان :  – (1)

بية حسن حسن سيد ، د. آمال محمد حسن عتيبة ، جامعة عين شمس ه  /  1434، تخصُّص أصول تربية ( ، مصر ،   )  كليّ ة التر 
 م ( .  20/8/2013 -ه   www.alukah.net  ( )13/10/1434موقع الألوكة : ) م ، نقلاً عن :  2013

 المرجع السّابق .  ،خبرة الجامعات الوقفيَّة بتّكيا وإمكانيَّة الإفادة منها في مصر  أحمد علي سُليمان : – (2)
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م ، بموجب  1984، بدءاً من سنة  الجامعات الوقفيَّة () فع بالحكومة الترُّكي ة إلى إنشاء ولعل ه الأمر الذي د     
ائم  130الماد ة رقم  من الدّستور ، الذي جاء في ديباجته ما يطمح إليه الاتراك من ) الحفاظ على الوجود الد 

يير الحضارة المعاصرة بوصفها عضواً مشرفّاً متمتّعا والازدهار والر فاه المادّي والرُّوحي لجمهورية تركيا ، وتحقيق معا
تيب العالمي لأفضل  بالحقوق المتساوية مع أسرة دول العالم ( ،  500وهذ المسعى الوقفي أدخَل تركيا في نطاق التر 

ضاري ومماّ ساهم في النّهوض الحجامعة على مستوى العالم ، وهو ما يدلّ على ارتفاع مستوى جودتها وفاعلي تها . 
فعند إنشاء ( 1)  "الحلول المتزامنة المتعدِّدة الخلا قة "لتُركيا ، المواءمة بين مخرجات الوقف ومخرجات الجامعة بتطبيق مبدأ 

جامعة جديدة ، يتمّ وضع سياسة وخطط لحلّ عد ة مشكلات ، وتحقيق عد ة أهداف محلّي ة وقومي ة وثقافي ة وعلمي ة ؛ 
ة يعة الت خطيط العلمي لأن تكون الجامعة معتمدة على نفسها ، بحيث توفّر متطل باتها المادّي ة فإنشاء جامعة جديد

بنفسها ، وتفتح المجالات قبل إنشائها لتعيين خريجيها في عمل منتج بعد تخرّجهم . وهذا يعة على سبيل المثال أن  
، وآخر لصناعة الأخشاب ... إلخ ؛ وغالباً ما يتمّ  قرار إنشاء جامعة في موقع ما ، يسبقه إنشاء مصنع للطُّوب

اختيار موقع الجامعة في المناطق التي يخطّط لتنميتها والنّهوض بها أو حت  في المناطق الن ائية لجذب العمران إلى جوارها 
آلاف  6تشغيل أكثر من ... وهذا يعة أن ه بعد إتمام بناء الجامعة يكون قد ت  إنشاء أكثر من عشرة مصانع ، وت  

عامل وموظ ف ، والت خطيط لإيجاد مجال حيوي لعمل الخرّيجين . والعمل على علاج مشكلات الت خلّف الت عليمي 
 والاقتصادي والبطالة والفقر؛ من خلال استثمار الوقف وإدارته بطريقة رشيدة تواكب متطل بات العصر. 

بوي داخل معظم الجامعات الوقفيّة التّركي ة بأن ه مناخ محفّز للبحث والت عليم والت علّم ، في ويت سم المناخ الت عليمي والتر       
ظلّ وجود أعضاء هيئة التدريس المؤه لين بدرجة عالية ، فضلًا عن وجود المعامل والمختبرات التي تّ تجهيزها تجهيزاً  

نات على مستوى العالم . بالإضافة إلى مراكز للت وثيق كاملًا بأموال الوقف بأحدث الوسائل ، وبأفضل الإمكا
الأك    اديمي ، وقواع     د البيانات والمجلا ت ، ومكتبات تعدّ من أفضل الأماكن المجه زة لخدمة الباحثين والقر اء في تركيا ،  

  .كلّ ذلك في حرم جامعي آمن ، وفي بيئة خضراء وليست مزدحمة 
، وهي أو ل جامعة تركي ة في العصر الحديث يتم الت دريس فيها « محمد الفاتح » الوقفي ة جامعة ومن أمثلة الجامعات 

نور بانو سلطان » وقاف السيّدة ضمن مجموعة من أالجامعة تقع " ، و  باللغ   ة العربي     ة كم   ا يقول " شعبان عبد الرحمن
 امعة من تلك الأوقاف . ، أمّ السّلطان محم د الفاتح ، ويتمّ تمويل الج«

وفي جميع المجالات تقريباً في تركيا تجد وقفاً خاصاً ، بل إن  أي  شيء يخطر في بالك تجد في المجتمع التّركي وقفاً     
خاصاً به . والهدف من إنشاء هذه الأوقاف هو في الأساس خدمة عباد الله ومخلوقات الله ، ابتغاء مرضاة الله سبحانه 

  وتعالى .
 

                                                           
 المرجع السّابق . أحمد علي سُليمان :  – (1)
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 تجربة الجامعات المغربيَّة ) جامعة القرويِّّين بفاس ( :   - 02 - 01 -  07
) جامعة القرويّين بمدينة فاس المغربية أو ل جامعة عرفها العالم ، أنشأتها فاطمة الفهرية ) أمّ البنين ( في عهد دولة  

  .دريسي يحيى الأو ل م ، بإذن من العاهل الإ 859يونيو  30ه  ، 245الأدارسة في رمضان عام 
عاماً  191وق   د سبقت جامعة القرويّين جامعَ الز يتونة بتونس والجامع الأزهر بمصر، بل سبقت جامعات أوروبا بنحو 

م في إيطاليا ، ثم  أصبحت معروفة بمدرسة  1050، حيث تأس ست أو ل جامعة في أوروبا وهي جامعة ساليرن سنة 
، ثم   1180امعة بولونيا للحقوق ، ثم جامعة باريس ، وقد اعترف بها لويس الس ابع سنة نابولي ، ثم  تأس ست ج

،  1284م ، ثم  جامعة كمبردج سنة  1249م ، ثم  جامعة أكسفورد سنة  1222تأس ست جامعة بادوا سنة 
ه  ، ولم  360لي سنة م ، وكذا الجامع الأزهر، فقد بناه جوهر الصق 1243وجامعة سالامانكا في إسبانيا سنة 

عام  302عاماً ، وأقدم منه جامعة ب 125أقدم من الأزهر ب  « القرويِّّين » ه  ، ف  547يت خذ معناه الجامعي إلا  سنة 
)(1). 

وقد لعبت أوقاف القرويِّّين في أوقات الضّيق الاقتصادي ة دوراً تكافليًّا بارزاً داخل المجتمع ، فشملت مشاريع الإحسان 
بطريقة أو بأخرى : وقف « جامعة القرويِّّين »  في كلّ الن واحي الإنساني ة ... ومن بين الأوقاف التي ساهمت فيها والبرّ 

لتزويج الش باب ، وأوقاف العرائس ) الفقيرات ( ، ووقف الدُّيون ) القرض الحسن ( ، والبيمارستانات ، ووقف 
ى ذلك إلى بعض الكمالي ات ، ومنها : وقف الموسيقى ) الأندلسي ة ( ، للد واب المرضى ، ووقف الحم امات ، بل تعد  

  .(2) .. إلخ.ووقف الأواني ) للخدم الذين كسروا آنية من الفخ ار ليأخذوا بدلها سالمة ( ، ووقف الطُّيور
 ، رجالًا ونساءً ، وذلك وفي المجال العلمي كانت جامعة القرويِّّين تعمل على تقديم دروسها للجميع صغاراً وكباراً      

وكان تعيين هيئة التدريس يتمّ بأوامر سلطاني ة ، وتقوم إدارة الوقف ) إدارة الحبوس ( وفق أُصُول المذهب المالكي ، 
بتمويل كلّ مستلزمات التّعليم ، وكذا رواتب الموظ فين ، ولم يقتصر التدريس فيها على العلوم الش رعي ة ، بل ات سع 

قي علوم الحياة والعلوم العقلي ة والطبي ة ، وانتشرت في أرجاء القرويِّّين كراسي العلم وخُصِّّصت لها أوقاف ، ليشمل با
  .واعتبر كرسي العلم في جامعة القرويِّّين ولاية حكومي ة عليا كالوزارة والقضاء والفتوى 

اه      إلى مختلف جوانب الحياة المغربي ة ، الس ياسي ة ، ولم يقتصر أثر هذه الجامعة على الجانب  التّعليمي بل تعد 
والإصلاحي ة ، وذلك بالث ورة على الظُّلم وردّ المستعمر ، وهو ما دفع الجنرال الاستعماري الفرنسي " ليوتي " إلى نعتها 

  .( 3)« مت سيغلق هذا البيت المظلم ؟ » بالبيت المظلم ، وكان يتساءل حسب المصادر الت اريخي ة : 
وبذلك فقد عملت جامعة القرويِّّين على الحفاظ على هوي ة المجتمع المغربي وغرس روح الوطني ة فيه ، وبعد استقلال 
المغرب مباشرة ت  إدخال بعض الإصلاحات على نظام هذه الجامعة بهدف تأهيلها لتؤدّي دورها العلمي ، ففي سنة 

                                                           
 ( . 85 – 84، ص :  532) العدد : ، مجل ة الوعي الإسلامي  في طور جديد« القرويِّّين » جامعة  – (1)
 المرجع الس ابق .  – (2)
  المرجع الس ابق . – (3)
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بعة لها وهي : كلّي ة أصول الدّين بتطوان ، وكلّي ة اللغة العربي ة بمراكش ، م تعز زت الجامعة بثلاث كلّيات تا 1963
 .م ت  إلحاق نظام الت عليم العتيق بالت عليم الر سمي العام .. 2004وكلي ة الش ريعة بفاس ، وفي سنة 

ب وخاص تهم ، ومن ثّم توس عت مصرفاً من مصارف الخير والإنفاق لعموم أهل المغر « جامعة القرويّين » وقد مثلّت 
وتطو رت حت  صارت مؤس سة مستقل ة عن خزينة الد ولة ، بل تنافس ميزانية الد ولة . حت  إن  الد ولة اقترضت من 
خزينتها في كثير من الأحيان عند الأزمات الد اخلي ة ، وعند ظروف الحرب التي فرضت على البلاد ، وعند بناء المرافق 
والجسور الحيوي ة ، وفاضت أوقاف القرويّين على سائر مساجد فاس ، بل وصلت أوقافها الز ائدة إلى المسجد الأقصى 

 . ( 1)بالقدس ، والحرمين الش ريفين بمك ة المكر مة والمدينة المنو رة 
بمدينة مَر اكش ، وهي ملجأ ( 2)ة وهو مؤس سة وقفية تُسمى " دار الدُّقونختم الحديث عن أوقاف المغاربة بوقف طريف 

تذهب إليه النّساء اللاتي يقع بينهن وبين أزواجهن نفور وبغضاء ، فلهنّ أن يقُمن آكلات شاربات إلى أن يزول ما 
  ! . وهو ما تعجز عن تحقيقه كلّي ات علم الاجتماع في جامعاتنا اليوم( 3) ! بينهن وبين أزواجهن من نفور

جزى الله خيراً من تسامت هم ته في مثل هذه المواقف إلّا أن يقول ما قال ابن بطّوطة يوماً : "  ولا يسع الإنسان في
 .( 4)الخير إلى مثل هذا " 

 تجربة الجامعات المصريَّة :  - 03 - 01 -  07
وقف في الحياة م على استعادة الد ور الهام لل 2012 عملَ الدّستور المصري الذي تم ت الموافقة عليه في ديسمبر   

( وإنشاء الهيئة العليا لشؤون لوقف في  25،  21العام ة وفي تنمية المجتمعات ومعالجة مشك   لاتها من خلال ) الماد تين 
رحمه  -( . ومن أشهر الس لاطين الذين أَحْيَ وْا سُن ة الوقف العلمي ، السّلطان " صلاح الدّين الأيوّبي  212) الماد ة 

 ن أهمِّّ وقوفاته في مصر أن ه "بنى مدرسة بالقاهرة في جوار المشهد المنسوب إلى الإمام الحسين بن علي؛ فم -الله 
، ووقف عليها  (5)، وجعل على ذلك وقفًا جيّدًا ، وجعل دار سعيد السّعداء خادم المصريِّّين خانقًا رضي الله عنه "

وعليها وقف جيدٌ أيضًا ، والمدرسة التي بمصر المعروفة ب  "  في ةوقفًا طائلًا ، وجعل دار عب اس بن السّلار مدرسة للحن
 . (6) "زين النج ار " وقفًا على الش افعي ة وقفًا جيدًا أيضًا ، وله بمصر أيضًا مدرسة للمالكي ة 

                                                           
 ( . 85 - 84، ص :  521، مجل ة الوعي الإسلامي ) العدد :  في طور جديد« القرويِّّين » جامعة – (1)
ى يد الز وج الظ الم المسيء في معاملته لزوجه ، حت  توقفه عند الدق ة : التوابل المخلوطة بالملح ، والمقصود هنا : الد ار التي تَدُقُّ عل – (2)

 .حدِّه 
  . 337،  336ص :  الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة ،شوقي أبو خليل :  – (3)
 .  100، ص :  رحلة ابن بطوطةابن بطوطة :  – (4)
/  25، ) ماد ة خنق ( ،  تاج العروسفي ة . انظر : الزبّيدي : : هو الخانقاه بقعةٌ يسكنها أهل الص لاة والخير والصُّو  الخانق – (5)

270. 
 . 351/  3، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزَّمان اليافعي :  – (6)
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ي وأثره في البحث العلمي في مصر ما نجده من أوقاف خدمت البحث العلم -في عصرنا هذا  -ومن أمثلة الوقف 
( . وهو يُمثِّّل ذروة التّفاعُل بين الوقف  57357المتعلِّّق بالس رطان وذلك بمساهمة الواقفين في أبحاث مستشفى ) 

 والبحث العلمي في مصر ... 
يِّّ منذ القرن      ي ة بالأمر الجديد فللوقف دور بارز في المجال الصحِّّ حِّّ ي والأبحاث الصِّّ وليس الوقف على مجال الصحِّّ
ذ البيمارستانات للمرضى هو الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ؛ حيث بنى بيمارستانًا الأو   ل الهجري ، فأو ل مَنِّ اتخ 

وقد أبدى الوليد اهتمامًا خاصًّا بمرضى الجذام ، ومَنَ عَهُمْ من سؤال الناس، وأوَْقَفَ عليهم  . (1)بدمشق وسب  لَه للمرضى
ولقد بلغ الاهتمام بالبيمارستانات  . (2)، كما أمر لكل مُقْعَدٍ خادمًا ، ولكلِّّ ضرير قائدًا بلدًا يدَِّرُّ عليهم أرزاقاً 

لَغًا عظيمًا من الرُّقِّيِّّ والاعتناء والت  قَدُّم ؛ حت وجدنا أن بعض الناس كانوا يتمارضون رغبة منهم في الدّخول  الموقوفة مَب ْ
عاية ومأكولات شهي ة ، وكان بعض الأطباء يَ غُضُّون الطرف أحيانًا عن هذا إلى البيمارستان ؛ لِّمَا يجدونه من عناية ور 

ه  / 831أن ه زار أحد المستشفيات في دمشق عام )  . (3)الت حايل ؛ فقد ذكر المؤرِّخّ خليل بن شاهين الظ اهري 
شفى فكتب له الط بيب بعد م ( فلم يُشاهِّد مثله في عصره ، وصادف أن  شخصًا كان متمارِّضًا في هذا المست 1427

م م من دخوله : بأن  الض يف لا يقُيم فوق ثلاثة أيا    . (4) ! ثلاثة أيا 

في بغداد  ومن أهمِّّ البيمارستانات التي أوُقفت في بغداد البيمارستان العضدي ، فقد أنشأه عضد الد ولة البويهي    
طبيبًا ؛  24بي من مدينة بغداد ، وكان البيمارستان يضمُّ م ( ، وكان ذلك في الجانب الغر  976ه  /  366سنة ) 

مم ا يدلُّ على اتِّساعه ، وتعدُّد تَخَصُّصَاته ، ووقف عضد الد ولة لهذا البيمارستان وقوفات كثيرة ؛ فكان العلاج مَج انًا 
تَ نَوِّعة ، لجميع المواطنين ، وكان المريض يلقى العناية الفائقة في المستشفى من الثيّاب الجدي

ُ
دة الن ظيفة ، ومن الأغذية الم

ته ليستطيع العودة إلى بلده   . (5)والأدوية اللازمة ، وبعد شفاء المريض ، كان يُ عْطَى نفقة سفريا 
لاعتبار لدور الوقف في محاولات الباحث في الاقتصاد الإسلامي والمهتمّ بإعادة اومن الأوقاف الش خصي ة المعتبرة 

م على شكل  2004 –م  1981د . محمّد شوقي الفنجري ، وهو العِّصامي الذي أوقف ثروته خلال  .المجتمع أ
ل إلى أربعة ملايين جُنيه مصري ، منها خمس وقفي ات مُودَعة في بنك فيصل الإسلامي )  وقفي     ات نق     دي ة بقي    مة تَصِّ

                                                           
 . 248، ص :  نظام الوقفانظر: الزهراني :  – (1)
  . 65 ، ص : ، وابن دقماق : الجوهر الثمين 292/  4 الكاملانظر: ابن الأثير:  – (2)
م ( ، يعرف بابن شاهين : كان من المولعين بالبحث ،  1468 – 1410ه  /  873 – 813خليل بن شاهين الظ اهري )  – (3)

/  2 الأعلام وله تصانيف ونظم ، اشتهر بمصر ، من تصانيفه : زبدة كشف المماليك وبيان الطرق والمسالك . انظر : الزّركلي :
318  . 

  . 30،  29، ص :  التمريض في التاريخ الإسلامي عكرمة سعيد صبري :انظر:  – (4)
، ص:  تاريخ العرب والمسلمين، ومحم د حسين علي :  67/  1،  عيون الأنباء في طبقات الأطبَّاءانظ     ر: ابن أبي أصي    بعة :  – (5)

  . 34،  32، ص :  العلوم عند العرب والمسلمين ، وقدري حافظ طوقان : 196
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و  % 10.50استثمار ) بعائد مضمون يتراوح بين ( والبقي ة باسم شهادات  % 20 – 14بعائد يتراوح بين 
نَح دِّراسي ة للط لبة المسلم     ها لتق    ائد من   ( ، على أن يُخص ص الع % 17.50 ة في مصر      دين للدِّراس     ين الواف   ديم مِّ

 .( 1)ومِّنَح للط لبة المِّصريِّّين المحتاجين 
  تجربة جامعات الجزائر : - 04 - 01 -  07

بالرّغم من التّأثيرات السّلبي ة التي تركها التّنظيم العقاري على أصناف الملكي ة قبل الاستقلال بصفة عام ة ، أو على      
الاوقاف بصفة خاص ة إلا  أن  الأملاك الوقفي ة بقيت متواجدة ، وكانت تتوز ع على أوقاف حبست على المدارس 

در بعيد الاستقلال سنة .  وكان أو ل قانون ص( 2)ب بالإضافة إلى الأوقاف الأهلي ة "والز وايا والمساجد والكتاتي
م  1964سبتمبر  17ه  الموافق ل    1384جمادى الأولى  10مؤر خ في  283 – 64: " مرسوم رقم م هو 1962

م  1991مجال الوقف ما جاء في سنة ويتضم ن نظام الأملاك الحبسي ة العام ة . والقانون الذي يعدّ خدمة للت عليم في 
منه : الوقف العام ما حبس على جهات خيري ة من وقت إنشائه ، ويُخصّص ريعه للمساهمة في  06وجاء في : الماد ة 

سبل الخيرات وهو قسمان ، قسم يحدّد فيه مصرف معين  لريعه فلا يصحّ صرفه على غيره من وجوه الخير إلّا إذا 
ويصرف ريعه في نشر يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسعى وقفاً عامّاً غير محد د الجهة استنفذ . وقسم لا 

 .  العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبل الخيرات
م يوجّه ريعه إلى نشر العليقُرِّر أنّ ما كان وقفاً غير محد د وجه الخير المراد به ، فإن ه  06فالقسم الث اني من هذه الماد ة 

وفي هذا تشجيع من الدّولة للوقف في مجال العلم والتّعليم ... في أوائل الوقف صُدوراً  والبحث وكلّ ما يتعلَّق بذلك
بالجزائر. التي كانت المساجد فيها هي مراكز العلم والبحث ، وهي تعدّ بحسب القانون الجزائري أملاكاً وقفي ة  فقد 

:  08ما يلي : " الماد ة  10 – 91م قانون رقم  1991الصّادر سنة  من قانون الأوقاف 08جاء في الماد ة 
 الأوقاف العامة المصونة هي :  

 الأماكن التي تقام فيها الش عائر الدِّيني ة .  – 01
 العقارات أو المنقولات الت ابعة لهذه الأماكن سواء كانت مت صلة بها أم كانت بعيدة عنها " .  – 02

م (  " فحسب  19م إلى بداية القرن  15انتعش الوقف وتزايدَ في الفترة ) من أواخر القرن  الجزائر فقدأمّا في تاريخ 
وشملت هذه الأوقاف جميع  . (3)م "  1600م تضاعفت عُقُود الأوقاف اثة عشر مر ة مقارنةً بسنة  1750سنة 

نذكُر الأراضي الزِّراعي ة والفنادِّق والأفران والبُ يُوت والحدائق الأملاك المالي ة أو العقاري ة ، ومن هذه الإمدادات الوقفي ة 
 والبساتين وغيرها من الإمدادت التي كانت تغُذِّي مصاريف الوقف وتمنحه الاستمرار في العطاء . 

                                                           
 ، مرجع سايق .  وقف النّقود ودوره في النُّهوض بالتَّعليم ما بين الماضي والحاضرانظر : الأرناؤوط ، محم د :  – (1)
 .  83، ص : الأوقاف الجزائريَّة ، نظرة بين الماضي والحاضر  – (2)
قاف : التَّاريخ والحاضر والمستقبل ، نقلًا عن : التَّجربة الجزائريَّة في إدارة الأو انظر : مس  دور فارس ، كمال منصوري :  – (3)

 دور الوقف في نشر العلم خلال التَّواجد العثماني في الجزائر . غرابة ، زكية منزل : 
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يتعارض وسياساتها  –في نظرها  –وقد عرفت جهود الوقف تضييقاً كبيراً من قبل الاستعمار الفرنسي لأن ه  
ياسة الاستعماري ة وتتنافى مع المبادئ ستعماري ة حيث الا يقول أحد الكتّاب الفرنسيِّّين " إن  الأوقاف تتعارض والسِّّ

الاقتصادي ة التي يقوم عليها الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر " ولهذا بالذّات عملت الإدارة الفرنسي ة جاهدةً 
 . ( 1)ت تنصُّ على نزع صفة المناعة والحصانة عن الأملاك الوقفي ة " على إصدار سلسلة المراسيم والقرارا

أمّا في تجسُّد ) الوقف العلمي ( في الواقع فقد بدأ بإنشاء المدارس التّعليمي ة ، واستمر  بوقف الكتب والمكتبات 
نقة ومدرسة مازونة وتنُسَب مدرسة ومن أشهر المدارس الوقفي ة مدرسة الخوالمخطوطات للجامعات الجزائري ة المختلفة . 

سها " أحمد بالن اصر " لذلك تُسم ى بالن اصري ة . وقد اشتهرت بعلوم الن حو والفقه والحديث وكانت  الخنقة إلى مُؤسِّّ
فة مقصد طلبة الزِّيبان ووادي سُوف والأوراس وحت  قسنطينة وعن ابة ) ومن خرِّيجي مدرسة الخنقة أحمد التّليلي وخلي

بن الُحسين الغماري أم ا مدرسة مازونة فقد كانت على درجة من الأهمِّّي ة في الن واحي الغربي ة من البلاد وكان لها نظام 
لتها بالت عليم في تلمسان والأندلُس والمغرب الأقصى . وهي أيضاً من أقدَم المدارِّس  خ وتقاليد متينة استمد تها من صِّ راسِّ

سَت في ا لعهد العثماني وقد اشتهرت بالُخصُوص في الفقه والحديث وعلم الكلام واستمر ت المدرسة تُشعّ التي أسُِّّ
   . (2)بالمعرفة حت  بعد انتقال العاصمة الإقليمي ة من مازونة إلى معسكر ثم  إلى وهران ( 

التي بنيت في أغلب مدُن القُطر الجزائري وأصبح المواطنون يتنافسون على إرسال أبنائهم إلى الت عليم في المدارس الوقفية  
م ، وأصبح المتخرِّجون من الس نة الخامسة يتوج هون إلى المعاهد التُّونسي ة  1946مدرسة في سنة  130وفاق عددها 

 والمغربي ة لإتمام تعليمهم الث انوي فما فوق في علوم اللغة العربي ة .
دريس أبناء الش عب الجزائري قواعد الدِّين ولغته والعلوم الأخرى في مستويات وبعد وقف المدارس التي تكف لت بت     

التّعليم الأولى ، حاولت جمعي ة العلماء المسلمين الجزائريِّّين إنشاء معهد للتّعليم الث انوي ، وكان يعُتبر امتداداً لجامعة 
علَم حلماً للش يخ ابن باديس وقد حق  

َ
قه له رفاقه بعد وفاته وعلى رأسهم الش يخان محمّد البشير الزيّتونة وكان هذا الم

  الإبراهيمي والعربي التبسّي وكان مقرّ هذا المعهد قد اشتري بتبرُّعات المحسنين وقفاً لله تعالى على العلم وأهله.
 .  (3)وكان العزم منعقداً على تعميم تجربة المعهد في كلّ عواصم القطر الجزائري ) شرقاً وغرباً ( 

ولأنّ الكتب والمكتبات هي عماد البحث العلمي فقد كان للجزائر منه الحظّ الوافر ، إذ تعُتبر الجزائر في هذا      
المجال في طليعة البُلدان التي تزخر بالكُتُب والمخطوطات ، فقد كانت مُدُنُها مُزدهرةً بمخُتلف الكُتُب تأليفاً ونسخاً 

م كانوا مُندهشين من كثرة الكُتُب التي وجدوها في وجَمعاً ، يشهد لذلك الفرنسيُّ  ون عند احتلالهم الجزائر ، حيثُ إنه 

                                                           
 .  165، العهد العثماني ، ص :  دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرسعيدوني ، ناصر الدّين :  – (1)
م ، ص :  1998،  01، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط  01، ج  ريخ الجزائر الثَّقافيتاانظر : أبو القاسم سعد الله :  – (2)

284 – 285  . 
، ص :  01، مقال بقلم محمّد البشير الإبراهيمي ، جريدة البصائر ، م  معهد عبد الحميد بن باديس ما له وما عليهانظر :  – (3)

 م .  1948سنة  44، العدد  344
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مختلف مكتبات ال مُدُن  ونذكُر على سبيل المثال " البارون ديسلان " و " أدريان بيربروجر " و " شارل فيرو " . ومن 
د والمدارس وا لز وايا نذكُر على سبيل المثال لا الحصر : مكتبة أشهر المكتبات التي كانت في العادة مُلحقةً بالمساجِّ

المدرسة الكت اني ة بقسنطينة ومكتبة المدرسة المحم دي ة في معسكر ومكتبة الجامع الكبير بالجزائر العاصمة ومكتبة زاوية 
يخ الت ازي بوهران ومكتبة زاوية القيطنة وهي التي تثقّف الأمير عبد القادر من كُتُبها .   الشِّّ

وكان وقف الكُتُب يتمّ بنفس الط ريقة التي تتمّ بها الأوقاف الأخرى فالواقف عادةً ينُصُّ على أن  الكتاب موقف في 
، كما ينُصُّ على منع إخراج الكُتُب من المؤس سة  (1)سبيل الله على طلبة الجامع أو الز اوية أو المدرسة التي يوجد فيها 

أيضاً بعد عبارات الوقف الش رعي ة يضع ختمه الذي يحمل تاريخ الوقف وخط ه الش خصيّ الموجودة فيها وكان الواقف 
. وكانت الكتب بهذه الخزائن موقوفةً على الط لبة والعلماء تختلف من حيث كمي تها بحسب " أهمِّّي ة الوقف الذي ( 2)

 .( 3)عَدَد السُّك ان في المدينة المعني ة " تتغذ ى منه ، وتبَعاً لأهمِّّي ة الجامع وأمانة الوكيل وضَخامة 
( 4)المسؤولة على الجانب الجزائري في مشروع دولي عن الوقف  -ومن المش    اريع الح    ديثة ما نشرته الأستاذة زكية زهرة 

   في نط       اقم حول مؤس سة أوقاف سُبُل الخيرات في الجزائر خلال العه    د العثم     اني ، وذلك  2007في سنة  -
 كت      اب مشت     رك بعن   وان '' الد ولة الجزائري ة الحديثة ومؤس ساتها '' . 

ويوجد بقسنطينة مجموعة من المكتبات التي أوقفها أصحابها على طلبة العلم . وهي كلُّها موجودة بجامعة الأمير عبد 
عتبار أن  جامعة الأمير هي أكبر قطب علمي للعلوم الش رعي ة القادر للعلوم الإسلامي ة بقسنطينة وقد جمعت هناك با

عنواناً  6555مكتبة مجموع الكتب الموجودة بها  14يجتمع فيه طلا ب العلم فتكون الاستفادة أكبر ، ويبلغ عددها 
كتبة الجامعي ة لكونها مخطوطاً وتُسم ى هذه المكتبات في الجامعة بمكتبات الشُّيوخ وتعتبر من أزخر أقسام الم 621منها 

تضمّ زبدة ما جمعه مشايخ وعلماء أفنوا أعمارهم في خدمة العلم والمعرفة ويعتبر الش يخ محمّد خير الدّين نائب رئيس 
 م .  1989جمعي ة المسلمين الجزائريِّّين هو أو ل من وضع اللبنة الأولى لهذه المكتبة الوقفي ة سنة 

اء والمشايخ من مختلف ربوع هذا الوطن المفد ى أن يحبسوا مكتباتهم لهذه الجامعة . ومن وهذا شج ع العديد من العلم
 عنواناً .  1144هذه المكتبات مكتبة الش يخ محمّد الشّريف بدوي ، وعدد كتبها 

يخ ونختم هنا بنموذج لوقف المكتبات على الجامعات لغرض البحث العلمي ، حيث جاء في محضر استلام مكتبة الش  
 2008أكتوبر  05ه  الموافق ل   1429من شهر شوّال  05إبراهيم جاو بجامعة قسنطينة ما نصُّه : ) في يوم الأحد 

م ت  تسليم  2009 –م  2008م وبجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامي ة بمناسبة حفل افتتاح الس نة الجامعي ة 

                                                           
 .  298، المرجع الس ابق ، ص :  تاريخ الجزائر الثَّقافيسعد الله :  أبو القاسم – (1)
 .  298المرجع الس ابق ، ص :  – (2)
  . 296المرجع الس ابق ، ص :  – (3)
سا والجزائر، المشروع الد ولي تشارك فيه بلدان كثيرة مثل ماليزيا ، الإمارات العربي ة المت حدة ، فلسطين ، اليابان ، تونس ، فرن – (4)

 .ويعود الإشراف على هذا المشروع الد ولي للأستاذة الباحثة '' راندي ديكلهان '' وهو تابع للمركز الوطة للبحث العلمي بفرنسا 
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يخ : إبراهيم جاو . المقدّمة هبةً إلى جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامي ة واستلام المكتبة الخاص ة بالأستاذ الش  
 وقفاً على طلبة العلم والمعرفة وذلك حسب القائمة المقدّمة ( . 

 تجربة الوقف في الجامعات الغربيَّة :  - 02 – 07
كلّيّاً أو جزئيّاً بأموال الوقف ، ويصل حجم   ( من الجامعات الغربي ة تدُعَم % 90يمكن القول إنّ أزيَد من )       

مليار دولار ( ، وفي جامعة كيوتو فقط في اليابان يصل  118.6الوقف في مؤس سات الت عليم العالي الأمريكي ة إلى ) 
 10مليارات دولار ( ، ويصل الوقف في  5مليار دولار ( ، بينما يبلغ وقف الجامعات الكندي ة )  2.1إلى ) 

مليار دولار ( . ويغُطِّّي العائد من الأوقاف في مجال الت عليم بالولايات المت حدة الأمريكي ة ،  30عات بريطاني ة ) جام
 .( 1)مليار دولار (  1.1ثلث نفقات تشغيل الجامعة ، وهو ما يعة أكثر من ) 

الت برُّع من ناحية ، والميادين الأكاديمي ة وبرامج وقد رسّخت الجامعات الوقفي ة الأمريكي ة ، علاقة وطيدة بين ثقافة     
البحث العلمي من ناحية ثانية ، بحيث لا يمكن الآن تصوّر البنية الت حتي ة العلمي ة في الولايات المت حدة الأمريكي ة بدون 

برمجة ومدروسة لتطوير برامج الوقف . ولهذا تجتهد كلّ الجامعات الأمريكي ة ، بما فيها الحكومي ة ، في عملي ات م
أكاديمي ة جديدة ، بغرض تمويلها من الت برعّات بشكل عام ، من هنا كانت استراتيجي ة المؤس سات الجامعي ة في تنمية 

 .( 2)الأصول تعتمد بالد رجة الأولى على الد عوة لإنشاء وقفي ات جديدة من خلال الت برُّعات 
ات الحاصلة منذ بداية الس بعينات في الت طوير يعتمد العمل الخيري في ا لغرب بشكل أساسي على الاستفادة من الت غيرُّ

 الإداري والاستثماري ودخول الفكر الاستراتيجي كمعطى أساسي للأعمال الخيري ة والوقفي ة .
، حيث بلغ عدد المؤس سات الخيري ة  الملفت فيها هو المستويات القياسي ة في حقل الت برُّع والعمل الت طوّعي بشكل عام

بليون  316( ، وتبرعّ الأمريكيُّون في نفس الس نة بحوالي )  1.238.000م ، )  2011بمخت    لف أنواعها سنة 
 من الن اتج المحلّي الإجمالي .  ( % 02دولار ( ، أي ما يعادل ) 

الجامعات الأكثر تميُّزاً في العالم  هي أن   –على أكاديمي ة الوقف المشرف  -ويؤكِّد الدكّتور " إبراهيم بن محم د الحجّي " 
الجامعات الوقفي ة الخاص ة ، إذ لم تَ عُد هذه الجامعات عبئاً على الدُّوَل بل أصبحت مستقل ة بميزاني اتها الوقفي ة ، وعوائد 

نفس الجامعة سواء في الأبحاث أو الباحثين ،  على -إن لم يكن كلها -استثماراتها الوقفي ة ، التي جعلت مصاريفها 
 .( 3)المحاضرين ، الأجهزة ، الأنشطة ، المنافسات والمناهج وغير ذلك من منافع الجامعة 

 أم ا عن آلي ة تخصيص الوقف للت عليم أو لجامعة معي نة فيتم عن طريق : 

                                                           
وار ل موقع : " حوار مع الأكاديمي الإماراتي طارق عبد الله في حالتَّجربة الوقفيَّة ودورها في دعم المشاريع البحثيَّة والتَّعليميَّة :  – (1)

 موقع ) نماء ( للبحوث والدّراسات :م .  2014 – 05 – 24بتاريخ : نماء " : حاوره : ياسر المختوم . 
 (www.nama-center.com  . ) 

  المرجع الس ابق . – (2)
 .   02، ص :  الوقف على التّعليم في الغربالحجّي ، إبراهيم بن محم د : انظر :  – (3)
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 تحديد الجهات المانحة بشكل عام ؛  - 01
 ت    مّ علي       ه الإنف      اق . الغ   رض الذي ي – 02

والغرض يمكن أن يكون إنشاء مقعد بالقسم ، أو دعم منحة الأستاذي ة ، أو شراء كتب للمكتبة ، أو تمويل المحاضرات 
 أو المنح ، أو يكون من أجل الاستخدامات العام ة على حسب الجامعة .  

قوم كلّ من الجهات المانحة والجامعة بتنفيذها . كما تعمل الجامعة ويتمّ توثيق الوقف ضمن اتفاقي ات خاص ة حيث ت
  .على الت أكّد من استقلالي ة الت مويل ، وفعالي ة توزيعه مستقبلًا ، مماّ يضمن لها أكبر حرِّي ة ممكنة في الإنفاق 

ري ة إدارة الوقف وفقاً لشروط الاتفّاقي ة وتخضع الجامعة لالتزامات قانوني ة وأخلاقية نحو الجهات المانحة من أجل استمرا 
نَح الطلّاب ، وتمويل الدّراسات  .) شروط الواقف (  وقد شك ل الوقف العلمي دعماً لبرامج الجامعات بما في ذلك مِّ

الطلا ب ،  العليا ، والطلا ب المهنيّين ، والمقاعد الممنوحة ، وأبحاث الكلي ات ، والمراكز الأكاديمي ة ، وبرامج تأهيل
ومقتنيات المكتبة . وتعتبر تمويلات الوقف حاسمة لنجاح طويل الأمد بالبحث الأكاديمي ، ومبادرات تأهيل الطلا ب 

   :وفيما يلي ترتيب للجامعات العالمي ة وفقاً للمبالغ الوقفي ة المخص صة لها  .بالجامعة 
 المبلغ بالفئة المليونية المؤسسة التّتيب

 30،435  هارفارد جامعة 01
 19،345  جامعة ييل 02
 18,623  جامعة تكساس 03
 17,036  جامعة ستانفورد 04
 16,954  جامعة برنستون 05
 10,150  معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 06
 7,691  جامعة ميشيغان 07
 7,654  جامعة كولومبيا 08
 A&M  7,639 جامعة نظام تكساس 09
 7,119  تّنجامعة نورث وس 10

 تجربة جامعة هارفارد الأمريكيَّة :  - 02 – 07
ة مؤشّرات كمّي ة ونوعي ة تعكس من خلالها ما وصلت إليه من تطوُّر ،      عملت جامعة هارفارد على تحقيق عد 

به إلى  وارتقت ، الأنظمة التي تحميه وتجعله مستقلاً  الذي عملت على تطويره بوضعوذلك بتبنِّّيها لنظام الوقف 
عليم عليم الوقفي نموذج للت  الت   أن   تجربة جامعة هارفارد بينِّّ تُ و مستوى العمل المؤسّساتي ، البعيد عن العفوي ة والارتجالي ة . 
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لاتزال في عالمنا العربي  ة التيعليمي  ة الت  رفع من مستوى وجودة العملي  عليم يُمكن أن يالت  ، وأن  الوقف على م المتقدِّ 
 .  ريعبح الس  الرّ  -الغالب في  - ، وتعليم خاص يبتغيورة بين تعليم حكومي متأزِّم صوالإسلامي ، مح

م ، لتصبح  1639مارس  13م ، وسمِّّيت كلّي ة هارفارد يوم :  1636وقد تأس س وقف هذه الجامعة عام      
المهاجر من إنجلترا ، الذي أوقف كل  ثروته  م ، وسمِّّيت باسم " جون هارفارد " ، القسّ  1780جامعة هارفارد سنة 
م تحو لت إلى جامعة خاص ة تعتمد على الأوقاف ،  1870مجل د لكلّي ة هارفارد ، وفي سنة  400ومكتبته التي تضمّ 

ألف وقف . ثم بالإضافة إلى التبرعّات الأمريكي ة ،  11مليار دولار، مكو نة من  34.9وبلغت أصول أوقافها 
اعت الجامعات الأمريكي ة أن تموّل العديد من الكراسي العلمي ة من واقفين أجانب ، لإنشاء العديد من الكراسي استط

د في جامعة هارفارد من أن  ثمانية من » ذات العلاقة بالإسلام .  وليس أدل  على نجاح الوقف على الت عليم المتجسِّّ
من الحاصلين على جائزة نوبل هم من خرِّيجي جامعة هارفارد  % 16من رؤساء أمريكا هم من خرِّيجي الجامعة وأكثر 

 .( 1)« والعاملين بها 
 

 خاتمة : 
سعى هذا البحث إلى الإجابة على الإشكالي ة المتمثِّّلة في معرفة أثر الوقف في البحث العل   مي والنّهوض       

ماذج الوقف على بعض الجامعات العربي ة والإسلامي ة الحضاري ، وذلك ببيان ماهية الوقف ، وأركانه ، مع عرض ل ن
والغربي ة ، وبيان أثرها في المجتمع ... على أن غاية الجامعات الوقفي ة أن تكون مجالًا للحرِّي ة والإبداع والنُّهوض 

 ! الحضاري ، بحيث يقرأ الإنسان ما يُحبّ ، في الوقت الذي يُحبّ ، على الأستاذ الذي يُحبّ ...
ويكفي لبيان أثر الوقف على الجامعات إسهامه في حلِّّ مشكلة البطالة ، وخاص ة للحاصلين على الماجستير والدكّتوراه 

فسة الحقيقي ة ، والتفرغّ ، وذلك من خلال استي    عاب مع   ظم أعضاء هيئة الت دريس ، عن طريق الإعلان الحقيقي والمنا
 جرة والتغرُّب ... ، وبالتّالي الاستغناء عن الهللعمل
أمّا الأثر المادِّّي للوقف على الجامعات فيظهر فيما يدُرهّ الوقف من أموال لحلّ معظم إشكالات البحث العلمي      

القائمة ، فضلًا عمّا فيه من مراعاة لمصلحة الأجيال القادمة ، فإنشاء وقف هو بمثابة إنشاء مؤس سة اقتصادي ة دائمة 
 لقادمة ...لمصلحة الأجيال ا

تسعى  –على اختلاف شُروط وقفها واستراتيجيّاتها  -مع ما أشرنا إليه في ثنايا البحث من أن  ) الجامعات الوقفي ة ( 
إلى تطوير مستوياتها البحثيَة ومخرجاتها ، لضمان أعلى مستويات الجودة . وتسعى لأن تكون بديلًا للجامعات 

رِّي ة في التّمويل والإنفاق بما يتواءم وشروط وقفها ، وعصرنة آدائها بالاهتمام بالجوانب الحكومي ة ، لما تتوف ر عليه من ح
 الت طبيقي ة ، وتطوير خدماتها للمجتمع في اهتمامها بالمجالات التّكنولوجي ة المتطوِّرة والن ادرة ، مماّ يدفعها لعقد اتفاقيات

لعالمي ة . وهو ما يتطل ب دعم تبادل الأساتذة والطلا ب مع هذه شراكة مع كُبرى الجامعات ، ومؤس سات البحث ا
                                                           

 .   03المصدر الس ابق ، ص :  انظر : – (1)
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الجامعات ، وذلك بغرض رفع مستوى الأداء العلمي والفةِّّ والأكاديمي ، ولا يتحق ق ذلك إلا  بتطوير مقر رات تعكس 
مستوياتهم ، بحيث يكونوا  الرّغبة الحقيقي ة في النُّهوض الحضاري . وتطوير كفاءة أعضاء هيئة الت دريس ؛ وتحسين

 متميِّّزين في تخصُّصاتهم ، وإتاحة الدِّراسة للطلا ب في جوّ من الحرِّي ة والإبداع ... 
 وليحقّق هذا البحث بعض نتائجه نسوق في ختامه بعض الت وصيات والمقترحات ... 

 التَّوصيات والمقتّحات  : 
 ئية ( بغرض إعمارها . إقامة الجامعات بالأوقاف في مناطق جديدة ) نا -
 إقامة الش راكة بين الجامعات الوقفي ة لتبادل الخبرات وتجاوز العقبات ، والاستفادة من التّجارُب الوقفي ة .  -
 إقامة الل قاءات العلمي ة والد ورات الت دريبي ة للت عريف بالوقف وأهدافه التّنموي ة .  -
 للوقف العلمي وتنويع مجالات البحث والتّطوير التي توجّه لها عوائد الوقف . الد عوة لتطوير أوعية جديدة  -
 الد عوة لرفع المخص صات والمعونات والمنح المالي ة اللازمة للبحث العلمي ، ورصد المبالغ والمعونات الكافية له .  -
 منها المشاريع العلمي ة . تعميم فكرة تخصيص صناديق وقفي ة لتمويل مختلف المشاريع الخيري ة ، و  -
 إدماج نظام الوقف وتعليمه في مراحل التّعليم المختلفة ، والتّعريف به إعلاميّاً .  -
فالأنظمة في كثير من البلاد المتقدِّمة مطالبة الحكومات بدعم الأعمال الخيري ة باقتطاعها من الض رائب المفروضة  -

ضمن التّكاليف الض ريبي ة وتسقط قيمتها من حساب الض رائب المفروضة على تحسب التبرُّعات للجهات الخيري ة من 
عُها على المبادرة بالتبرُّع .  الأفراد والمؤس سات فتُشجِّّ

 فكرة البنك الخدمي ( التي رأيناها عند البعض : تجسيد الأفكار الوقفيّة الإبداعيّة .مثل )  -
يدة للمجتمع عدد ساعات يستقطعها وقفاً للأكاديمي ة وله الحقّ أن وتقوم الفكرة على إيداع كلّ صاحب مهنة مف

يستعيض ما أوقفه من ساعات بساعات أخرى من مهن أخرى إذا دعت حاجته إلى ذلك . ومثاله : أن يخصّص 
ثلاث ساعات بعد عصر الخميس من كلّ أسبوع ، وفي هذه الث لاث ساعات يكون قد قام  -مثلًا  –دكتور 

ثمن هذه الكشوفات ، فيكون له رصيد في البنك الخدمي بمبلغ  -بعد ذلك  –عدد من المرضى ، يقيّم  بالكشف على
لمنزله يت صل بالأكاديمي ة فترسل له السب اك ، ثم   -مثلًا  -تلك الكشوفات ) عبارة عن خدمات ( ، فإذا احتاج سبّاكاً 

 ك رصيد في البنك الخدمي بهذا المبلغ ، ويُخصم من رصيد الدكّتور.يقيّم عمل السب اك ) بأجرة المثل ( ، فيكون للسب ا
 وهو ما يُجسّد قول الش اعر : 

 الن اس للنّاس من  بدوٍ وحاضرةٍ = بعضٌ لبعضٍ وإن لم يشعروا خدمُ 
           الِّ م              ن استزادا . هذا : ول            ولا أن يظُ           ن  بن                   ا غُلُوٌّ = لزِّدنَا ف       ي المق

 وصلّى الله وسل م وبارك على سيِّّدنا محمّد وآله وصحبه .                                                 
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 المراجع  : المصادر و 
 المطبوعات :  – 01
م ، دار القلم  2008 -ه   1429، الط بعة الأولى ، هاء معجم المصطلحات الماليَّة والاقتصاديَّة في لغة الفقحماد ، نزيه :  – 01

 ، دمشق ، سورية . 
الش امل للأدلةّ الش رعي ة والآراء المذهبي ة وأهمّ الن ظريا ت الفقهي ة وتحقيق الأحاديث ، )  الفقه الإسلامي وأدلَّتهالزّحيلي ، وهبة :  - 02

 ، دار الفكر ، دمشق ، سوري ة .  الن بوي ة وتخريجها ( ، الطبّعة الراّبعة
 م .  1998 -ه   1419، الطبّعة الثاّنية ، دار عم ار ، عم ان ، الأردن ،  أحكام الأوقافطفى أحمد :    الز رقا ، مص – 03
عة هنديةّ ، مطب،  كتاب الإسعاف في أحكام الأوقافالط رابلُسي ، برهان الدّين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن علي :  – 04

 م .  1902 -ه   1320، مصر
 .  1987، مكتبة لبنان ، بيروت ، لبنان ،  المصباح المنيرالفيُّومي ، أحمد بن محمّد بن علي :  – 05
، تحقيق: د. أحمد بن أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء القونوي ، قاسم بن عبد الله بن أمير علي :  - 06

 ه  .  1406الرزاق الكبيسي ، الط بعة الأولى ، دار الوفاء ، عبد 
) الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضم نه  كتاب الاستذكارابن عبد البّر، أبو عمرو يوسف بن عبد اللهَ :  - 07

ق أصوله : عبد المعطي أمين قلعجي ، دار الوعي ، حلب / الموطأّ من معاني الر أي والآثار وشرح ذلك كلِّّه بالإيجاز والاختصار ( ، وث  
 القاهرة . 

عبد الخالق  38، الطبّعة الأولى ، عالم الكتب  التَّوقيف على مهمَّات التَّعاريفالمناوي ، زين الدِّين محمّد عبد الر ؤوف :  – 08
 م . 1990 -ه 1410ثروت ، القاهرة ، مصر ، 

 ، دار الد عوة .  المعجم الوسيطلقاهرة : مجمع اللغة العربي ة با – 09
 المقالات :  – 02
، جامعة آل البيت ، ) قسم الت اريخ ( ،  وقف النّقود ودوره في النُّهوض بالتَّعليم ما بين الماضي والحاضرالأرناؤوط ، محم د :  - 10

 الأردن . 
   .  البطالةدور مؤسَّسة الوقف فى مواجهة الأسرج ، حسين عبد المطلب :  - 11
 ، جامعة سلجوق ، كلِّّي ة الإلهي ات .  التَّجربة التّّكيَّة في الوقفجاليش ، خالد :  – 12
، ) مجلّة الواحة ( ، ) مجلةّ قائمة ببليوغرافيَّة حول الوقف ) كتب ورسائل جامعيَّة ( الحسن ، يوسف أحمد : مقال بعنوان :  – 13

اث والثّ  م ، موقع : )  2011/  03/  11، في   28قافة والأدب في الخليج العربي ( ، العدد : فصليّة تعُنى بشؤون الترُّ
www.alwahamag.com . ) 

 .  دراسة لتجارب حيَّة لمشاريع مهتمَّة بالوقف العلميالحليبي ، غادة عبد اللطيف :  - 14
 لبنان .   -لتّكنولوجيا نموذجاً كليَّة ا-الوقف على المؤسّسات التّعليميَّة  الرِّفاعي ، حسن محمد : - 15
، ) دكت    وراه ( ، إشراف: أ. د . زينب  خبرة الجامعات الوقفيَّة بتّكيا وإمكانيَّة الإفادة منها في مصرسُليمان ، أحمد علي :  - 16

بية حسن حسن سيد ، د. آمال محمد حسن عتيبة ، جامعة عين شمس ه  /  1434ي    ة ( ، مصر ، ، تخصُّص أص     ول ترب  )  كليّ ة التر 
 م ( .  20/8/2013 -ه   www.alukah.net  ( )13/10/1434موقع الألوكة : ) م ، نقلاً عن :  2013
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، ورقة عمل مقد مة لمؤتمر أثر الوقف  استثمار أموال الأوقاف على التَّعليم وأساليب إدارتهاضميري ة ، عثمان جمعة :  - 17
م  2011مايو  10و  09ه  الموافق ل   :  1432جمادى الآخر  07و  06ت عليمي ة المنعقد بجامعة الش ارقة في الإسلامي في الن هضة ال

. 
  .، ندوة مؤس سة الأوقاف في العالم العربي الإسلامي  مشروعيَّة الوقف الأهلي ومدى المصلحة فيهالكبيسي ، محم د :  - 18
مته الجامعة الإسلامي ة بالمدينة المنو رة ، حيث ت  تناول " دور الجامعات في النّهوض بالوقف مؤتمر الأوقاف الر ابع الذي أقا - 19

 .استراتيجي ة النّهوض بالوقف الإسلامي استثمارياً "  "  :الإسلامي" ضمن موضوعات المحور الث الث الذي جاء بعنوان 
 الجرائد والمجلاَّت :  - 03
جم ادى  06، جريدة الش رق الأوسط ، الأح د  تنمية موارد الجامعات من منظور الوقف الإسلاميعب اس ، عوض أمين :  – 20

 .  8307م ، العدد :  2001أغسطس  26ه   1422الث اني 
 م. 2002ه  / 1423،  07والعدد  02مجلّة أوقاف الص ادرة عن الأمانة العام ة للأوقاف ، بالكويت ، العدد  - 21
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 أثر القواعد اللغوية في استنباط الأحكام الشرعية عند الأصوليين

 
 المركز الجامعي بآفلو.–أ. سليمان حرفيف 

أثر القواعد اللغوية في استنباط الأحكام الشرعية عند  نسعى من خلال هذه الورقة البحثية المعنونة ب:"       
الأصوليين" إلى تسليط الضوء على المباحث اللغوية عند الأصوليين والمنهاج اللغوي الذي انتهجه الأصوليون مبرزا فيه 

والقواعد الأصولية، مدى التأثير والتأثر بين علمي النحو وأصول الفقه والتمييز بين القواعد اللغوية، والقواعد الفقهية، 
ونظرة الأصوليين إلى هذه القواعد اللغوية وتطبيقاتها. مع ذكر بعض القواعد اللغوية كنموذج تطبيقي على سبيل الذكر 

 لا الحصر.

               According to this research paper which is titled by : « The Effect of the 

Linguistic Rules in Understanding the Religious Provisions of Fundanmentalists » 

we try to highlight on the linguistic   chapters of Fundamentalists, the extent of the 

influence, and the Affect between Grammar and Philology origins and also, to 

distinguish between Linguistic rules, philology’s rules, fundamental rules, and 

Fundamentaists’s view to this linguistic rules and their practices, with mentioning 

some linguistic rules as one example of many. 
لقد كان اهتمام علماء الأصول باللغة عموما وبالمباحث اللفظية خصوصا نابعا من أن النصوص الاسلامية 
هي نصوص عربية في المقام الأول، ومن ثم لابد لفهما واستنباط ما فيها من معاني واحكام وان يكون المستنبط عالما 

صده النص من معاني حقيقية وأخرى مجازية لذلك كله بلسان العرب، عارفا بدقائقها ومرامي العبارات فيها، وما يق
 1اختلفت وظيفة اللغة عندهم.

وما لها من دور رئيسي في التواصل بين البشر للتعبير عن  غير ان الاصوليون لم ينكروا تلك الوظيفة التواصلية للغة،
ا خلق بحيث لا يمكنه أن يستقل مفادها أن الانسان الواحد لم حاجاتهم وأغراضهم، فقد أدركوا في أذهانهم حقيقة،

يه إلحت يتم لكل منهم ما يحتاج  وحده بإصلاح جميع ما يحتاج اليه فلا بد من جمع عظيم لإعانة يعضهم البعض،
 2،فاحتاج كل واحد منهم أن يعرف صاحبه مافي نفسه من حاجاته

                                                           
 81،الاصدار  من قضايا النحو عند علماء الأصول .تقديم :حسين محمد نصار .مجلة الوعي الإسلاميأحمد عبد الباسط حامد :1

 .214.ص 2014، 1.ط
  215المرجع نفسه . ص 2
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ر الى ألفاظ اللغة من منظور ما تدل فوظيفة الأصولي مع الألفاظ تختلف اختلافا واضحا مع النحو لان الأصولي ينظ
عليه تركيباتها المختلفة من معاني كلية يستنبط منها الحكم الفقهي أما النحوي فنظره متوجه بشكل رئيسي الى الالفاظ 

 من حيث إعرابها ومحلها الاعرابي.

ال اللغوي على أساس يقول الدكتور مصطفى جمال الدين: "ويمكن أن نقوِّم جمهور الأصوليين والنحاة في هذاالمج
فنجد أن حصيلة بحث الأصوليين هو ما نستطيع أن تسميه )نحو الدلالة( وحصيلة  الدراسة، اختلافهم في اهداف

 1بحث النحويين هو ما تسميه )نحو الاعراب(".

دلالة بما يتفق وضبط هذه ال فالجانب اللغوي في الأبحاث الأصولية قوامه العناية بالألفاظ، والتراكيب بحثا عن الدلالة،
حت يستطيع الأصولي تحديد طريق منضبط يمكن استجاب الحكم الصحيح عليه في المسائل  وقصد الشارع،

 .2المعروضة

 ويقول الدكتور على عبد الغفار:"كما تكشَف لي أيضا أن الأصوليون في تناولهم للغة عرضوا للكثير من فروع البلاغة،
والتعريف والتنكير والاستغراق من ناحية المفرد والجمع إلا انهم قد توصلوا الى  ،ويظهر ذلك في تناولهم للعام والخاص

 3فوضعوا للمجاز علامات بهما وهو تناول لم يطرقه علماء البلاغة أنفسهم". ادق من ذلك،

لفقهمن ولتوضيح وتحديد العلاقة الرابطة بين النحو وأصوله والفقه وأصوله يقول ابن النجار: مبينااستمداد أصول ا
 .4اللغة العربية حيث يقول "اومن أحكام تركيبها فعلم النحو أو من احكام إفرادها فعلم التصريف"

والاسم وما يتعلق به والفعل وما  ومن أهم المسائل النحوية على سبيل الذكر لا الحصر الكلم والكلام وتقسيماتهما،
 .5والاستثناء صائص النحوية وجموع السلامة، والتكسير،يتعلق به والحرف وما يتعلق به وتناولهم الحروف من حيث خ

اعتمد أصحاب هذا المذهب أي المتكلفين في تأصيل القواعد واستخراج القوانين الأصولية على مدلولات الألفاظ 
قة ، وهذه هي الحقي6والأساليب في اللغة العربية فتأملوها بصورة تجريدية حسبما تدل عليه في أصول اللغة،وعند العرب

التي قررها القرافي بقوله في مقدمته "أن الشريعة المحمدية اشتملت على الأصول وفروع، وأصولها قسمان أحدهما 
                                                           

 .218ه .ص 5140، 2.دار الهجرة ،قم ايران .ط البحث النحوي عند الأصوليينمصطفى جمال الدين :1
 .116.ص 1996،دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية، مصر ، التصور اللغوي عند علماء الأصولعبد الغفار أحمد ،2
 175.ص التصور اللغوي عند علماء الأصولعبد الغفار أحمد ،3
.تح ،محمد الزحيلي لتحريرشرح الكوكب المنير المسمى مختصر ابن النجار )محمد بن أحمد بن عبد العزيزبن علي الفتوحي ( : 4

 .48.ص 1993:مكتبة العبيكان .الرياض السعودية.د ط ،
 .79، تح: محمد حسن هيتو، د ط، د ت، ص المنخول من تعليقات الأصول الغزالي أبو حامد محمد بن محمد، 5
 447.ص 1983، 1ودية . ط.دار الشروق ،جدة السع الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقديةعبد الوهاب :ابراهيم أبو سليمان :6
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المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة،وما يعرض 
والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعوم ونحو ذلك وما خرج  لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب

على هذا النمط إلا كون القياس حجة، وخبر الواحد وصفات المجتهدين،والقسم الثاني قواعده كلية فقهية جليلة كثيرة 
 العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع،وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة، مالا يحصى...وهذه

 .1القواعد مهمة في الفقه عظيمة في النفع،ويقدر الاحاطة بها يعظم قدر الفقه..."

 المباحث اللغوية التي انفرد بها الأصوليون:

انفرد الأصوليون بمباحث لغوية كثيرة أغفلها اللغويون،مثل مباحث الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص،والاطلاق 
 .2والتقييد..."

 في البرهان:"والألفاظ فلا بد من الاعتناء بها،فان الشريعة عربية ولن يستكمل المرء خلال يقول الإمام الجوية
الاستقلال بالنظر في الشرع مالم يكن ريانا من النحو واللغة، ولكن لما كان هذا النوع فنا مجموعا ينتحى ويقصد،ولم 

ى ذلك الفن، واعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة يكثر منه الأصوليون مع مسيس الحاجة إليه، وأحالوا مضان الحاجة عل
العربية، واشتد اعتنائهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان، وظهور مقصد الشرع، وهذا كالكلام على الأوامر 

ومايتصل بهذه الأبواب،ولا يذكرون ما ينصه أهل اللسان إلا قدر 3والنواهي والعموم، والخصوص،وقضايا الاستثناء"
 الماسة التي لا عدول عنها. الحاجة

ن كلام إف يقول الإمام السبكي:"ان الاصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصلوا إليها النحاة ولا اللغويون،
فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج  العرب متسع جدا والنظر فيه متشعب،

 .4لي واستقرار زائد على استقراء اللغوي"الى نظر الأصو 

 القواعد اللغوية في المصنفات الأصولية:نماذجمنالقواعد اللغوية في بطون المصنفات الاصولية

                                                           
 .6ص1.ج1998، 1. دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان .ط الفروقالقرافي ،شهاب الدين أحمد بن إدريس :1
.تقديم: سعد بن ناصر الشتري  استدلال الاصوليين باللغة العربية دراسة تاصيلية تطبيقيةماجد ابن عبدالله لع ناصر الجوير : 2

 .28ه .ص 1432، 1.ط
، تح عبد العظيم الديب، طبع على نفقة صاحب البرهان في أصول الفقهة )أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله ابن يوسف(: الجوي3

 178-177ص  1ه .ج139، 1السمو خليفة بن أحمد آل ثاني أمير دولة قطر .ط
.تح، د. أحمد جمال الزمزمي  م الأصولالابهاج في شرح المنهاج .شرح على منهاج الوصول الى علالسبكي )علي بن عبد الكافي( :4

 8.ص1.ج2004، 1.دار البحوث، دبي الامارات العربية .ط
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اذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد تعين حمله على التأسيس،ومن ثم فقدا اتفقوا على أن التأكيد على  (1
 نما هو إفهام السامع ما ليس عنده.خلاف الأصل،لأن الأصل في وضع الكلام إ

 الإنشاءات يترتب معناها على ترتيب ألفاظها. (2
أنه مشترك بين الحال والإستقبال -وهو ظاهر كلام سيبويه -الفعل المضارع المثبت فيه خمسة أقوال،والمشهور (3

الث عكسه، والرابع أنه في ورجح ابن مالك الحال عند التجرد، والثاني: انه حقيقة في الحال مجاز في الإستقبال، والث
 الحال حقيقة ولا يستعمل في الإستقبال أصلا لا حقيقة ولا مجازا والخامس عكسه.

المضارع المنفي ب )لا( يتخلص إلى الإستقبال عنه سيبويه وقال الأخفش: انه باق على صلاحيته للأمرين،  (4
صل النفي ب )ليس( أو)ما( أو)إن( مضارعا كان واختاره ابن مالك في التسهيل، فإن دخلت علية )لام( الابتداء،أو ح

 .1اوغيره،ففي تعيينهللحالمذهبان الأكثرون على التعيين ثم صحح بالكلام على )ما( الحجازية خلافه
إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقا بلا نزاع،وإطلاقه باعتبار المستقبل مجاز  (5

ي ففيه مذاهب،وأصحها عند الإمام فخر الدين وإتباعه: انه مجاز، سواء أمكن مقارنة له قطعا،وان كان باعتبار الماض
أولا، والثاني: أنه حقيقة مطلقا، والثالث: التفصيل بين الممكن وغيره،وتوقفاالآمدي وابن الحاجبفلم يصححا في 

 الأول أو يضاده، وإلا فإنه يكون المسألة شيئا،ومحل الحلاف فيما اذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي يناقض المعنى
 مجازا اتفاقا.

اذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك لم يجز استعماله فيهما معا،كاستعمال لفظ )افعل( في الأمر بالشيء  (6
 لأن الأمر يقتضي التحصيل، والتهديد يقتضي الترك. -جعلناه مشتركا بينهما-والتهديد عليه اذا

ا وقع بعد نفي،ومثاله )والله لأكلم مولاك( فإنه يحنث بكلام المولى الأعلى المشترك لا عموم له إلا اذ (7
 والأسفل.

 استعمال اللفظ في حقيقة ومجازه وفي مجازية حكمه حكم استعمال المشترك في حقيقته. (8
المجاز لا يدخل في الحروف،فلا يعبر بحرف عن حرف ولا باسم عن اسم، ولا بالعكس،إذ الحرف ليس  (9

 سه، وإنما هو تابع لغيره،ولهذا يعرفونه بأنه الذي يدل على معنى في غيره.مقصودا في نف
فمجاز النقصان أولى لأن الحذف في كلام العرب  -زيادة أو نقصان -إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب المجاز (10

 أكثر من الزيادة.
نتخب فلا يترجح أحدهما على اذا تعارض المجاز والإضمار استويا فيكون اللفظ مجملا كما في المحصول والم (11

الاخر إلا بدليل،لاستوائهما في الاحتياج إلى القرينة وفي احتمال خفائها وذلك لأن كل منهما يحتاج إلى قرينة تمنع 
 المخاطب عن فهم الظاهر، وتردد في المعالم، فجزم أولا بأن المجاز أولى لكثرتها، ثم عاد فاعتبرها سواء.

                                                           

 1.دبي الامارات .ط  اللغة العربية في نظر الأصوليين دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيريعبد الله محمد البشير :-1
 .68.ص2008،
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 لحكم بين العطوف والمعطوف عليه.الواو العاطفة تشترك في ا (12
واو العطف بمثابة الف التثنية مع الاثنين وبمثابة واو الجمع مع الثلاثة فصاعدا،حت يكون قول القائل قام  (13

 الزيدان كقوله قام زيد وزيد.
ه الفاء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه والجمهور على أنها تدل على الترتيب بلا مهلة، ويعبر عن (14

 بالتعقيب،وقال الفراء يجوز أن يكون ما بعدها سابقا.
اذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز،جاز ان يكون كلاهما مرادا عند الشافعي،وقال ابوحنيفة لا يجوز ارادة   (15

 الحقيقة والمجاز في حالة واحدة.
عن الإهمال، ويعبر عن  يصرف اللفظ إلى المجاز بظهور قرينه وكذلك عند تعذر الحقائق الثلاث صونا للفظ (16

 ذلك بانه إعمال اللفظ أولى من إلغائه.
إذا ورد أمر أن متعاقبان بفعلين متماثلين،والثاني غير معطوف،فإن منع من القول بتكرار المأمور به مانع  (17

مثله،وقيل عادي حمل الثاني على التأكيد،والا فقيل:يكون الثاني توكيدا أيضا، عملا ببراءة الذمة،ولكثرة التأكيد في 
لا،بل يعمل بهما لفائدة التأسيس، وقيل بالوقف للتعارض، فان كان الثاني معطوفا كان العمل بهما أرجح من 
التأكيد، فإن حصل التأكيد رجحان بشيء من الأمرين العاديين،تعارض هو والعطف، فإن ترجح أحدهما قدمناه،والإ 

ا في هذا القسم أيضا، إلا أن الرازي فرض ذلك في رجحان توقفنا، واختيار الامام الرازي والآمدى العمل بهم
 التعريف،وقال الآمدى:ان اجتمع الأمران في معارضة الحرف فالظاهر الوقف.

الجمهور على أن العرب وضعت للعموم صيغا تخصه، فإن استعمل للخصوص كان مجازا، وعكس  (18
وقيل بالتوقف في الاخبار، والوعد، والوعيد دون  جماعة:وقال القاضي اللفظ مشترك بينهما،واختار الآمدي التوقف،

 الامر والنهى.
صيغة كل عند الاطلاق من الفاظ العموم الدالة على التفصيل،اي ثبوت الحكم لكل واحد، وقد يراد بها  (19

 الهيئة الاجتماعية بقرينة .
علم وغيرهم، وشرط )من( عامة في أولي العلم و)ما( عامة في غيرهم، وأوهم نص سيبوية أن )ما( لأولي ال (20

إفادتهما العموم: ان تكونا شرطيتين أو استفهاميتين،فأما النكرة الموصوفة والموصولة فإنهما لا يعمان،وكذلك اذا كانت 
 )ما( نكرة غير موصوفة.

الجمع اذا كان مضافا او محلى ب  )ال( التي ليست للعهد يعم عند الجمهور،إذا لم تقم قرينه تدل على عدم  (21
 العموم .

 اذا احتمل كون )ال( للعهد أو لغيره كالجنس أو العموم فإنا نحملها على العهد، لأن تقدمه قرينه ترشده إليه. (22
النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النفي أو باشرها عاملها، وسواء كان النافي )ما( أو)لم( أو)لن(  (23

 أو)ليس( أو غيرها.
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ا ب )من( فمقتضاه الايجاب،من كل نوع لم يقم الدليل على المأمور به اذا كان اسم جنس مجموعا مجرور  (24
 اخراجه.

النفي المضاف الى جنس الفعل يجب العمل بمقتضاه ولا يعد من المجملات عند الشافعية،وذهب الحنفية الى  (25
 امتناع العمل به ودعوى الإجمال.

 و نهيا.المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين سواء كان خبرا أو أمرا أ (26
حقيقة الاستثناء اخراج بعض الجملة عن الجملة بحرف )إلا( أو ما يقوم مقامه،وعند أبي حنيفة أن الاستثناء  (27

 لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق.
 الاستثناء من العدد جائز،ولا فرق بين أن يكون من معين أم لا. (28
 ل الكلام،ولو تقدمه حرف نفي فالمنع أيضا باق.لا يجوز تقديم المستثنى في أو  (29
تخصيص الحكم بصفة من أوصاف الشيء يدل على نفي الحكم عما عدا محل تلك الصفة عند أصحاب  (30

 الشافعي ومنع أصحاب أبي حنيفة من ذلك.
الأمر بالشيء هل هو نفي عن ضده؟ فعند الشافعي ليس نهيا عن ضده ،وكذا العكس ،وذهب الحنفية الى  (31
 .1ف ذلكخلا

وقد تكلم الأصوليون مثلا عن الأدلة المتصلة من أدلة التخصيص العموم كالاستثناء معناه،صيغه،اقسامه،وصحة 
والجمل المتعاقبة بحرف العطف )الواو(،  الاستثناء من غير الجنس واختلافهم في ذلك،وامتناع الاستثناء المستغرق،

 2و ذلك من المباحث النحوية التي لا غنى للأصولي عنها.والاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات ونح

 نموذج تطبيقي

 القواعد اللغوية المستدل لها باللغة العربية

إن الأصوليين قاموا بتفصيل الحديث عن كثير من القضايا النحوية،وأظهروا ما بة عليها من أحكام فقهية وأصولية، 
ظواهر النحوية التي نثروها في تأليفهم، والبحث في هذا الأسلوب وكان أسلوب الاستثناء النحوي من أجلى تلك ال

، فالنحو قانون يوصل به 3لدى الأصوليين يظهر وجها جديدا من أوجه الترابط القائم بين الشريعة وبين اللغة العربية
 الى كلام العرب، وكلام العرب قانون يتوصل به الى فهم الأحكام الشرعية.

                                                           
 76.ص لييناللغة العربية في نظر الأصو عبد الله محمد البشير. 1
تح : محمد حسن عواد ،دار عمار الكوكب الدريو فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية  الأسنوي )جمال الدين (:2

 45.ص 1985، 1للنشر ،عمان الأدرن .ط 
 231ص  2006، 28.ع  الاستثناء النحو عند الأصوليين ، مجلة جامعة قطر للآدابعبدالقادر عبد الرحمن أسعد السعدي :3
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 قهأثر النحو في أصول الف

أثر النحو في أصول الفقه تأثيرا كبيرا بالغا على النحو الذي أثرت فيه أصول الفقه في أصول النحو،وذلك لأن علم 
أصول الفقه إنما هو علم أدلة الفقه، وأدلة الفقه إنما هي الكتاب والسنة، وهذان المصدران عربيان، فإذا لم يكن الناظر 

سرارها وقوانينها، تعذر عليه النظر السليم فيهما، ومن ثم تعذر إستنباط الأحكام فيهما عالما باللغة وأحوالها، محيط بأ
الشرعية منهما ولذلك صار النحو شرطا في رتبة الإجتهاد، وصارت معرفة اللغة والنحو والصرف فرض كفاية، فمعرفة 

و مقدور للمكلف، فهو الأدلة متوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريف، وما يتوقف على الواجب المطلق، وه
 .1واجب، فإذا معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة

وسبب المكانة التي أعطيت للغة والنحو في الثقافة العربية كانت مصنفات الأصوليين تؤكد أن علم العربية هو أحد 
 المصادر الثلاثة التي يستمد منها أصول الفقه.

فعلم الكلام والعربية والأحكام الشرعية... وأما علم –أصول الفقه أي علم–يقول الأمدي: "وأما ما منه استمداد 
العربية فلتتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة على معرفة 

والمنطوق،  موضوعاتها لغة من جهة الحقيقة والمجاز والعموم، والخصوص، والاطلاق، والتقييد، والحذف،والإضمار،
 .2والمفهوم،والاقتضاء، والاشارة، والتنبه، والإيماء وغيره مما لا يعرف من غير علم العربية

القاعدة في اللغة أصل الأس،والقواعد الأساس،وقواعد البيت أساسه وفي التنزيل ))وإذ يرفع إبراهيم القواعد من  -
 .26وفيه أيضا ))فأتى الله بنيانهم من القواعد(( النحل  -128البيت وإسماعيل(( البقرة 

 والقاعدة الواحد من البيت،والواحدة من قواعد النساء قاعدة.

قوال العلماء يجدهم يتفقون على أن معنى القاعدة في اللغة الأساس فقاعدة الشيء أساسه، واصله الذي والناضر في أ
ينبة عليه،والقواعد الفقهية هي الأصول والأسس التي ينبنى عليها فروع الفقه ومسائله الجزئية، وتأتي بمعنى الأمر 

 3صموخ بيوض(. الكلي الذي ينطبق على جزئياته مثل قولهم)كل أذون ولود وكل

                                                           
تح : محمد حسن عواد ،دار عمار الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية  الأسنوي )جمال الدين (:1

 42.ص1985، 1للنشر ،عمان الأدرن .ط 
.دار الصميعي  ، تعليق :عبدالرزاق عفيفي الإحكام في أصول الأحكام: )سيف الدين ابو الحسن علي بن علي بن محمد(الآمدي2

 9,ص1.ج2003، 1:السعودية .ط
المؤسسة الجامعية للدراسات القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في علم الأصول. محمود مصطفى عبود هرموش :3

 19.ص1،1987والنشر ،بيروت لبنان .ط 



  أثر القواعد اللغوية في استنباط الأحكام الشرعية عند الأصوليين                                      .  م 2018 – 04العدد  –مجلة مقامات 

130 

 

أما في الاصطلاح فقد يختلف معناها في اصطلاح الأصوليين والنحاة عنه في اصطلاح الفقهاء فالقاعدة عند 
الأصوليين والنحاة هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه، فمن أمثلة قواعد الأصوليين )الأمر 

قواعد النحاة )الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب(أما القاعدة في  اذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب( ومن أمثلة
 1اصطلاح الفقهاء فقد عرفها الحموي:"هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه".

 القواعد اللغوية عند الأصوليين:

ب يعرف مدلولها باستقراء كلامهم، وهذه والقواعد الأصولية اللغوية مصدرها أدلة لغوية، بمعنى أنها موجودة في لغة العر 
القواعد هي أكثر القواعد الأصولية، ولبحث هذه القواعد ظهرت عبقرية الأصوليين اللغوية بما فاقوا به اللغويين في 

إلى الأصوليين مقرين لهم  -مع أنها لغوية–عدد من المواضع، حت أصبح اللغويون يرجعون في بحث هذه القواعد 
 2في هذا الميدان. السبق والفضل

وهناك قواعد لغوية عقلية مدركها اللغة والعقل من أمثلتها دلالة أسماء الشرط والاستفهام والنكرة في سياق النفي على 
العموم عند بعض الأصوليين،ومثل هذه القواعد تفسر لنا ما نراه من وجود استدلالات عقلية مع الاستدلالات 

 3اللغوية في مباحث الألفاظ.

اك قواعد لغوية شرعية أي أن مدركها لغوي شرعي، بحيث لا تثبت إلا باجتماع المدركين معا، ومن أمثلها قاعدة وهن
 دلالة صيغة الأمر على الوجوب،فإنها لا تؤخذ من اللغة فقط أو من الشرع فقط وإنما تؤخذ منها معا.

 و مدرك لغوي عقلي أو مدرك لغوي شرعي.والمهم في هذا أن مدار الأستدلال كان معظمه لغوي سواء مدرك لغوي أ

 :نموذج تطبيقي

 من القواعد اللغوية المستدل لها باللغة في المباحث التخصيص )الاستثناء(.

دأبت العرب على تلوين كلامهم وتنويعه،والأستثناءلون من ألوان ذلك التعبير فأسلوب الإستثناء النحوي من أجلى 
صوليون في تأليفهم،والبحث في هذا الأسلوب لدى الأصوليين يظهر وجها جديدا تلك الظواهر النحوية التي نثرها الأ

                                                           
 20نقلا عن المرجع نفسه ص 1
.تقديم : سعد بن ناصر الشتري  ل الاصوليين باللغة العربية دراسة تاصيلية تطبيقيةاستدلاماجد ابن عبدالله لع ناصر الجوير :2

 38ه .ص  1432، 1.ط
 39المرجع نفسه.ص  3
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الترابط القائم بين الشريعة ونحو اللغة العربية لان النحو قانون يتوصل به إلى كلام العرب،وكلام العرب قانون  من أوجه
 1يتوصل به إلى فهم الأحكام الشرعية.

ام الأصولية الفقهية على مسائل الأستثناءعلى سبيل الذكر لا الحصر ومن ولعرض أهم القضايا التي تربط بناء الأحك
 أهمها الأستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.

 الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي:

ل محكوم عليهم هذه المسألة يعة بها ما يفهم من الأستثناء، فإذا قال قائل: قام القوم إلا زيدا،فإن القوم في هذا المثا
 بالقيام، وزيد هل يحكم عليه بعدم القيام،من اجل أن الأستثناء من الإثبات نفي أولا؟

 وإذا قال قائل: علي عشرة إلا درهما،فهل يكون هذا القول منه إقرار تسعه،من اجل أن الأستثناء من الإثبات نفي؟.

 2من أجل أن الأستثناء من النفي إثبات أم لا؟ أو إذا قال: ليس له على شيء إلا درهما،فهل يكون مقدرا بدرهم

 اختلف الأصوليون في ذلك على قولين: -

 القول الأول:

 3أن الأستثناء من النفي إثبات وبالعكس، وهذا قول جمهور الأصوليين،وهو ما عليه بعض الحنفية.

ت نفي،ومن النفي إثبات،وحجة يقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير:"وخالف الحنفية في كون المستثنى من الإثبا
الجمهور في أن الأستثناء من النفي إثبات،ومن الإثبات نفي يقول "واستدل لقول الجمهور باللغة،وأن قول القائل )لا 

 .4إله إلا الله (توحيد،وتبادر فهم كل من سمع قول القائل: لا عالم إلا زيدا،وليس لك علي إلا درهم، إلا علمه وأقراره"

 5تور: ماجد بن عبد الله بن ناصرويقول الدك

 واستدل الجمهور بثلاث أدلة لغوية وهي:
                                                           

(، 28، مجلة جامعة قطر للآداب، العدد)الإستثناء النحوي عند الأصوليينعبد القادر عبد الرحمان، أسعد السعدي،   1
 .231،ص 2006

 596.ص  استدلال الاصوليين باللغة العربيةصر. ماجد ابن عبدالله بن نا2
، 1،ضبطه وصححة عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طفواتح الرحموتمحب بن عبد الله الشكور، 3

 334، ص2002
 335نفس المرجع، ص 4
 337ص استدلال الاصوليين باللغة العربيةماجد ابن عبدالله بن ناصر. 5
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القول الأول: إجماع أهل العلم على أن كلمة )لا إله إلا الله( تعة توحيد الله عزوجل وأن المتلفظ بها ممن كان كافرا 
 يدخل الإسلام،وما ذاك إلا أن الإستثناء من النفي إثبات.

 :ونوقش هذا الدليل بوجهين

أن دلالة كلمة التوحيد على إثبات الالوهية لله سبحانه وتعالى ليست مأخوذة من دلالة اللفظ وإنما دل  الوجه الأول:
على ذلك عرف الشارع أن المتكلم بهذه الكلمة يعد موحدا، وأجيب عن هذا بأن الكفار الذين خوطبوا بهذه الكلمة 

فهم دلالتها وهذا يدل على فهمهم لإثبات الألوهية من دلالة  وأدركوا معناه ومغزاها،ولم يحصل بينهم خلاف في
 اللفظ.

إن قرائن الأحوال دلت على أن الناطق بكلمة التوحيد يريد إثبات الألوهية لله عزوجل بعد نفيه عن الوجه الثاني:
 ذاته.سواه،ولذلك حكم بإسلام القائل لتلك الكلمة من اجل دلالة تلك القرائن لا من أجل دلالة اللفظ 

 ونوقش هذا بأن الأصل عدم القرائن وان السماع لا يجد إلا اللفظ اللغوي.

 الدليل اللغوي الثاني:

 النقل عن أهل اللغة،وهم العمدة في مدلولات الألفاظ وقد ذكروا أن الأستثناء من النفي إثبات وبالعكس.

لأستثناء من النفي إثباتا حقيقة ولا ونوقش هذا بأن قول أهل العربية هذا هو على سبيل المجاز وإلا فليس ا
 العكسكذلك ،ورد بأن كلام أهل العربية في هذا محمول على الحقيقة ولا يتحمل التأويل.

 الدليل اللغوي الثالث:

أن المتبادر إلى التهم عند سمع قول القائل لا عالم في المدنية إلا زيد، إثبات كونه عالما، ونفي العلم عن غيره،وتبادر هذا 
 .1عنى إلى افهامنا يدل على الوضعالم

 واستدل اصحاب القول الثاني )الأحناف( بدليلين لغويين:

 الدليل اللغوي الأول:

صحيح مسلم، رقم .1أنه لوكان الأستثناء من النفي اثبات لكان قوله))لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول((
 لاة.، الباب الثاني: باب وجوب الطهارة للص224الحديث 

                                                           
 455.صالاستثناء النحوي عند الاصوليينلقادر عبد الرحمن أسعد السعدي. عبدا1
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دالاعلى عدم صحة الصلاة عند خلوها عن الطهور وعلى صحتها عند اقترانها به، وليس الأمر كذلك،فإن الصلاة قد 
 تكون غير صحيحة مع اقترانها بالطهور،لفقد شرط من شروطها الأخرى.

 الدليل اللغوي الثاني:

خال عن  ومعنى هذا أن الأستثناء لباقي بعد الثنيا،ن الأستثناء عبارة عما وراء المستثنى أو تكلم باأهل اللغة ذكروا أأن 
 .2إفادة حكم معارض لحكم المستثنى منه،فهو مسكوت عنه عندهم

إن الناظر في كلام الأصوليين واستدلالهم لإثبات القاعدة الأصولية اللغوية يتبين أنهم يسيرون وفق ضوابط رغم تفاوتهم 
 الذي يؤدي إلى الاختلاف في إثبات البعض منها.  في العمل بها لأجل اختلافهم في بعضها الأمر

 :3ومن بين هذه المباحث التي تعد ضابطا نذكر منها ما يلي

 ثبوت اللغة بالنقل. -1
 ان يكون المنقول عن عرب حقيقة في معناه. -2
 ان يكون المنقول عن العرب قطعي الثبوت. -3
 مراعاة العرف اللغوي. -4
 مراعاة الإعتبار الشرعي. -5

لازمان يكمل أحدهما الأخر، فالدين هو المصدر الذي الخصب الذي يمد اللغة بأسباب النمو والرقي اللغة والدين مت
وعوامل الازدهار والانتشار، وللأهمية البالغة للغة اشترطوا في المفسر عدة علوم من العلوم اللغوية هي اللغة والنحو 

 والصرف والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع.

الاهتمام بالعلاقة بين اللغة والقرآن الكريم من خلال الوقوف على بعض القضايا اللغوية مثل  من هذا كله جاء
 القواعد اللغوية وأثرها في الأحكام الشرعية عند الأصوليين.

 فدراسة المعنى عند الأصوليين دراسة سابقة لعصرها، إنهم وضعوا منهجا علميا دقيقا لدراسة المعنى سبقوا به غيرهم.

                                                                                                                                                                                           
، 2006، 1دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط صحيح مسلمالنيسابوري)أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري(،1

 .122ص
، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط،ضبطهوصححة عبد الله محمود محمد عمر، فواتح الرحموتمحب بن عبد الله الشكور، 2

 .338، ص 2002
 60ص استدلال الاصوليين باللغة العربيةماجد ابن عبدالله بن ناصر. 3
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 :خاتمة

ستخلص من هذا أنه من الواجب إعادة دراسة البحث اللغوي في التراث الشرعي وذلك لما امتاز به من تطبيقات -
 لغوية لا توجد في كتب النحو أو كتب اللغة.

مدىالترابط أن التداخل أو التفاعل بين العلمين علم أصول الفقه وعلم اللغة العربية من نحو وصرف واشتقاق وبلاغة  -
 ها من معاني وبيان وبديع.بما في

عدم استقلالية هذه البحوث اللغوية عند الأصوليين استقلالا تاما من الناحية الدراسية وذلك بجمع هذه المسائل  -
 جمعا لغويا منفردا.

 البحث في هذه المواضيعيتيح المعرفة في منهاجهم اللغوي. -

 ي أوبقول آخر هي ثلث الدراسات الأصولية لغوي.جل المباحث في علم الأصول الغالب عليها الجانب اللغو  -
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 مفهوم الأسلوبية ونظرية أفعال الكلام بينالمعاصر الدرس اللّساني 

 
 د. عمرحدوارة                                                                                   

 جامعة ابن خلدون.                                                                                      
 تيارت 

 ملخص البحث:
يعالج هذا البحث بين دفتية أحد الاتجاهات اللسانية التي تمتد جذوروها للدرس اللساني القديم و المتمثلة في 

هذه النظريه التي تعبر عن مقصديه الكلام. بطرق ملتويه باعتبار أنّ الكلام العادي يرجع إلى إجراءات  ،النظرية التداولية
تي يخرج فيها مستعملو اللغة العادية بملفوظاتهم عن المعنى الصريح إلى المعنى الصياغه الغير مباشره للأفعال الكلاميه ال

 .الإضافي الخفي الذي هو بحاجة إلى تأويل للوصول إلى مقصدية المتكلمين
 الكلمات المفتاحية:

 . الأسلوبية، اللسانيات، المنهج، النظام، الانزياح
: Résumé 

La présenteétude examine l'un des courants linguistiques, dont les premiers 

traits apparaissentdansl'anciencourslinguistique. C'est la pragmatique qui a pour 

objectif de chercher les finalités de parole d'unefaçonindirecte, vu que la parole 

normale se réfère aux procédures de reformulation indirecte des actes de paroles, 

dont les utilisateurs de la langue écartent par leursprononcés du sens direct explicite 

au senssecondaireimplicite, qui nécessiteuneinterprétation pour cerner le vouloir 

dire des interlocuteurs. 

les mots clés:  

Stylistique. Linguistique. Méthode.Système.L'écart . 

 
 مدخل البحث:

تنوّعت مصادر الدرس اللّساني المعاصر، إذ كان لكل مفهوم من مفاهيمه حقل معرفي يستمدّ منه مادته 
 العلمية، فالأفعال الكلامية مثلا: مفهوم تداولي منبثق من مناخ فلسفي هو الفلسفة التحليلية.

عن جملة من الإنجازات العلمية والفكرية الحديثة تنُسب إلى الغرب، وهي  وسنحاول في هذا العمل الكشف
قد  ممتدّة الجذور إلى أعماق التراث العربي، ولكن كلاهما يسعى للكشف عن آليات التواصل الإنساني باستعمال اللّغة

التالية: ما مدى ملاءمة  تكون فاكهة البحث هنا هي الانطلاقة التي تبدأ من طرح الإشكال والمتمثلة في التساؤلات
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تطبيق نظرية الأفعال الكلامية على اللّغة العادية )الطبيعية(؟؛ وما مدى قدرة اللّغة العادية )الطبيعية( على عملية 
 التواصل؟؛ وهل يمكن لقابلية التعميم أن تشمل نظرية الأفعال الكلامية في مستويات أخرى أعلى من اللّغة.

 الإطار المنهجي :أولا:
I. رية أفعال الكلام:نظ 

أوّل ما ظهرت أثر نظرية الاستعمال،كان في مدرسة كمبردج وخاصة في أعمال 
صاحب نظرية أفعال  (John Searleجونسيرل")(،ويضاف لها أعمال فيلسوف اللّغة"Austin)أوستين""

بالتقسيم التقليدي  وستين"أ، ولا يقوم"1الكلام،وبجهودهما تحوّلت الفلسفة اللّغوية إلى مجال يبحث في مشكلات اللّغة
للقضايا والجمل إلى خبرية وإنشائية، وبالتالي الاحتكام إلى معيار الصدق والكذب، وإنّما ينطلق من موقف جديد، 
وهو أنّ الوحدة الأساسية للّغة هي الأفعال الكلامية، وإذا اعتبرنا الأقوال أفعالا فإنّها تسعى لتحقيق شيئ ما، وبالتالي 

 .2لا تتعلّق بالصدق والكذب فقط، وإنّما بالسياق والمناسبة التي تّ فيها بالفعل أيضا فإنّ المسألة
 مفهوم الفعل: (1

(التي كثرُ استعمالها من قبل الباحثين العرب، Speechنجليزي)إنّ مصطلح الأفعال الكلامية ترجمة للمقابل الإ
للأفعال التي تحمل معنى الإنشاء والابتكار،  وحين نتحدث عن الفعل نقصد به الحدوث والوقوع، ومن ثّم الإنجاز

، فنحن ننجز أوستين"وعليه فالإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام وهذا المعنى للإنشاء هو الذي يقدّمه "
. ومن الضروري أن لا يغيب عن البال أنّ فعل الكلام 3الأشياء بالكلام، أي نخرجها من حيّز العدم إلى الوجود

، وعلى مستوى الدراسات النّصيّة  فإنّ الفعل اللّغوي يمثّل التأكيد على 4منجز الكلامي والمنجز الكتابيالشامل لل
أشياء، أو إعطاء أوامر، أو إثارة أسئلة، أو القيام بوعود أو غير ذلك من الأفعال التداولية التي تركّز على تأويل 

، والاستفهام والطلبات، لأنّ تعبير المتكلّم عن قصده هو إنجاز النّصوص باعتبارها أفعالا للّغة كالوعود، والتهديدات
يل إلى التأثير في المخاطب، بحمله على فعل أو ترك، أو تقرير 

َ
فعل وترمي الأفعال إلى صناعة مواقف بالكلمات مع الم

 حكم أو إبرام عقد، أو إفصاح عن حالة نفسية.
في الخمسينات، خضعت لدراسة نقدية مكثفّة، شارك فيها  "أوستينوتبدو النتائج الأولية التي توصّل إليها " 

أنّ الأقوال قد تكون أحيانا  أوستين". ويرى "ستّاوس"، "كوهين"، "سيرل"، و"فاندرفكن"فلاسفة كل من: "
أفعالا، أو مؤدية إلى أفعال، وأهميتها ترجع إلى إثبات أنّ تلك الأقوال ليست خالية من المعنى، وإلى تحديد السمات 

                                                           
 .104، ص2005، 1ينظر، الزواوي بغورة، الفلسفة واللّغة، دار الطليعة، بيروت، ط -1
 .106ينظر، المرجع نفسه، ص: -2
 .73م، ص:2011، 1الحواري في التداول اللّساني، منشورات الاختلاف، الجزائر، طينظر، العياشي أدراوي، الاستلزام  - 3
 .193، ص:2006ينظر، نعمان بوقرة، محاضرات في المدارس اللِّّسانية المعاصرة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة،  - 4
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المميّزة لها، وأهم تلك السمات هو: ارتباطها بالمتكلّم وبالموقف الذي تقُال فيه، ومن ثّم نحكم بأنّها ملائمة أو غير 
 .1ملائمة

يوسّع المفهوم ليشمل جميع الجمل، حت تلك التي تقبل الصدق والكذب. فأنتج بذلك  أوستين"لقد راح "
من العبارات الإخبارية لا يصف شيئا في الواقع الخارجي ولا يحتمل . ومضى يثبت أنّ هناك نوعا 2فلسفة عامة للّغة

الصدق أو الكذب لكنها إنشائية، فمثلا إذا قيل لك: سمّ مولودك، قلت: سميته يحي، أو في جملة أخرى: أوصي 
لقي قولا، بنصف مالي للجمعيات الخيرية، أو في عبارة زوّجتك ابنتي. فهذا النوع من الجمل إذا نطقت به فإنّك لا ت

وجعل  *(performativeعلى هذه الأفعال مصطلح: الأفعال الإنجازية )أوستين". فهنا أطلق "3بل تنجز فعلا
ميزتها أنّها تُستخدم لإنجاز فعل )كالتسمية، الوصية، التزويج، الاعتذار، الترحيب، أو النّصح ...وغيرها( فهي لا 

ذا راعى المتكلّم شروط أدائها، وكان أهلا لفعلها، فقول: توصف بصدق أو كذب، بل تكون موفقّة أو خائبة، إ
فتُحت الجلسة لا تكون له فاعلية إلّا إذا صدر من شخص مؤهّل، ويؤدي خرق الشروط إلى فشل الفعل الإنجازي. 

( فإنّ الأفعال الإنجازية مؤسسة على مواضعات من النوع القضائي، حيث تترتب على Decro)ديكرو"وبتعبير "
. "لأنّ ما وضع تحت الإنشائيات هو جُمل تقال لا 4م، وللمستمع حقوق وواجبات، هما مطالبان بالالتزام بهاالمتكلّ 

أنّ هذه الأفعال في اللّغة الإنجليزية يستخدم  أوستين". لذا لاحظ "5لوصف، إنّما التلفّظ بها هو جزء من القيام بفعل
يغة المضارع المبة للمعلوم، حيث إذا قلت: أعدك بكذا، كان فعلا معها غالبا ضمير المتكلّم مسندا إليه، والفعل في ص

يقسّم الأفعال أوستين". ومن هنا نجد "6أدائيا. لكنك إذا قلت: وعدتك بكذا، لم يكن أدائيا، لأنّها تدل على الخبرية
وتنحصر  :في إنشائيات صريحة مثل قولنا: آمرك أن تعرض عن الجاهلين؛ الأولىالإنجازية إلى نوعين:تتمثل

أنّ الفعل الكلامي مركّب من  أوستين". هنا وجد "7في:إنشائيات ضمنية أولية مثل قولنا: أعرض عن الجاهلينالثانية
ثلاثة أفعال تؤدي في وقت التلفّظ بالفعل وهي:) فعل القول، فعل متضمّن في القول، فعل ناتج عن القول(، وهي 

. وأمّا النوع الثاني )أي 8ا واحدا تلو الآخر، بل هي جوانب لفعل واحدليست أفعالا ثلاثة يستطيع المتكلّم أن يؤديه

                                                           
 .324م، ص:2009، 1محمد حسن عبد العزيز، علم اللّغة الاجتماعي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط -.1
 .04م، ص:1994ينظر، طلب هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية، مطبوعات جامعة الكويت،  - 2
 .62ينظر، محمود نحلة، مرجع سابق، ص: -3
 .81م، ص:2006جانفي /17ينظر، نصيرة غماري، نظرية أفعال الكلام عند أوستين، مجلة اللّغة والأدب ع  -4

5- Austin .J . L. How to do things with words Oxford University Press 1975. P 5. 
 .66ينظر، محمود نحلة، مرجع سابق، ص: -6
 .137م، ص:2004خريف  65ينظر، محمد العبد، تعديل القوة الإنجازية، مجلة فصول ع/ -7
 .67ينظر، محمود نحلة، مرجع سابق، ص: -8
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الفعل المتضمّن في القول( هو الفعل الإنجازي الحقيقي، إذ أنهّ عمل ينُجز بقول ما، وهذا القسم هو المقصود من نظرية 
 .1الأفعال الكلامية برمّتها

والذي يرى بمشاركة أوستين"،بدأه أستاذه زميله": فقد جاءت لتكمل ما (Searleسيرل)وأمّا ما يتعلق بجهود 
( أنّ الفعل الإنجازي هو وحدة الاتصال الإنساني باللّغة، فالفعل الإنجازي هو الوحدة Vanderfkin)فاندرفكن""

"للأفعالالإنجازية، أوستينالنظر في تصنيف " سيرل". وقد أعاد "2الأولية لمعنى الجملة، وهو الوحدة الأولية للاتّصال
 بيّن ما يشوبها من ضعف، وقدّم تصنيفا بديلا. وقد جعله خمسة أصناف هي كالآتي:ف

 م واقعة ما من خلال قضية.(: والغرض الإنجازي فيها هو نقل المتكلّ Assertivesالإخباريات )التقريريات() -1
 في المستقبل (: وغرضها الإنجازي هو التزام المتكلم بفعل شيءCommissivesالوعديات )الالتزاميات() -2
(: وغرضها الإنجازي محاولة المتكلّم توجيه المخاطب إلى فعل شيء Directivesالتوجيهيات )الأمريات() -3

 ما.
 (: وغرضها الإنجازي هو التعبير عن الموقف النفسي.Expressivesالتعبيريات )البوحيات() -4
 ث تغيير.(: والغرض منها إحداDeclaratives الإعلانيات )الإيقاعيات() -5

II. : الأفعال الكلامية عند العرب 
في  طه عبد الرحمن"لقد تبنّى الباحثون العرب مصطلح التداولية، وأوّل من اقترح مصطلح التداولية العالم المغربي "

وبهذا لقيت استحسان المختّصين، وتجدر الإشارة إلى أحمد المتوكل"، وقد تبنّاه الدكتور بعده"3كتابه: في أصول الحوار
. وأمّا 4(Pragmatiqueاستعمل مصطلح بيل لها ك  )الاستعمال( مقابل ل مصطلح) عبد الرحمن حاج صالح""أن 

المصادر العربية التراثية التي تناولت التداولية فنذكر منها: )دلائل الإعجاز، البيان والتبيين، الخصائص، تفسير الرازي، 
وبصفة خاصة كتب الأصول ومنها )أصول السرخسي،  الكشاف، مفتاح العلوم للسكاكي، الإيضاح للقزوية(،

( عند العرب تتبيّن الأدوات الخبر والإنشاءوالرسالة للشافعي(.فقد نقبوا وحفروا في أرشها بداية من دراستهم لنظرية )
نشاء المنهجية لدراستهم لظاهرة )الأفعال الكلامية( التي تندرج ضمن مباحث علم المعاني، وقد كانت ظاهرة الخبر والإ

حقلا مشتركا بين علوم الفلسفة والبلاغة، والنحو، والأصول. وتتجلى تطبيقاتها في كتبهم وشروحهم مركّزين على 

                                                           
م، 2008، 1لم    اء الع    رب، دار التن    وير للنش    ر والتوزي    ع، حس    ين داي، الجزائ    ر، طينظ    ر، مس    عود ص    حراوي، التداولي    ة عن    د الع -1

 .56ص:
 .65محمد العبد، تعديل القوة الإنجازية، ص: -2
 .28م، ص:2000، 2ينظر، طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، ط -3
 .08م، ص:2006، جانفي 17سانية، مجلة اللّغة والأدب، عينظر، الطاهر لوصيفي، التداولية اللّ  -4
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، خاصة عرفية الاستعمال وقصدية المتكلّم. وأدرجوا هذه المباحث تحت مفهوم الأغراض البلاغية 1أبعادها التداولية
 للأساليب التي تقابل الأفعال الكلامية.

 ة اللغوية للفعل الكلامي :الصيغ (1
لقد ناقش الفقهاء والأصوليون الصيغ التي تتمّ بها عقود البيع مثلا، إذ الفعل البيعي لا يصحّ إلّا بألفاظ خاصة 

بأنّ صيغتها  ابن رشد"تواضع عليها أهل اللّسان العربي، لتؤدي هذا الفعل الكلامي، وهي الألفاظ التي وصفها "
فالفعل الشهاهد على سبيل المثال: قد يتحوّل إلى إنشاء صريح،  ،2بائع قد بعتك هذا الشيءماضية، مثل: أن يقول ال

، فإذا القرافي"فيصبح مقابلا لظواهر كلامية كالخير والرواية، فيكتسب صفة الإنشائية ويعامل معاملة الإنشاء عند "
. وكل 3بصيغة الماضي( لم يكن إنشاءقال الشاهد: أشهد عندك أيها القاضي بكذا. كان إنشاء، ولو قال: شهدت )

يقرّر أن فعل البيع  القرافي"هذا بسبب الصيغة اللّغوية التي تعبّر عن فعل الشهادة، وهي ميزة عامة في نظائره، لأنّ"
)بعتك( وفعل الطلاق ) أنت طالق( تؤثرّ صيغها في إيقاعها الإنجازي، ومن ثّم فهو لا يقول بتوحيد صيغ الأفعال 

أن العكس يقع في الفعل البيعي فيقول: "وعكسه في  القرافي". ويقرّ "4والمعاصريينأوستين"ما يذهب إليه "الكلامية ك
البيع، لو قال أبيعك لم يكن إنشاء للبيع، بل إخبار لا ينعقد به بيع، بل وعد بالبيع في المستقبل، ولو قال: بعتك،  

العقود بالماضي، وفي الطلاق بالماضي، واسم الفاعل نحو: أنتِّ كان إنشاء للبيع، فالإنشاء في الشهادة بالمضارع، وفي 
طالق، أنت حر، ولا يقع الإنشاء في البيع والشهادة باسم الفاعل، ولو قال أنا شاهد عندك بكذا، وأنا بائعك بكذا 

 ".5لم يكن إنشاء
 خلاصة الآراء ومناقشتها: ✓

العلاقة بين اللّغة والاتّصال، إلّا أنّها واجهت نقدا  تعُتبر نظريات أفعال الكلام من النظريات التي حاولت بحث
" جوانب من هذه النظرية، ولكنهم أكّدوا جميعا على بول ريكور"، و"ميشيل فوكو"، و"بورديوواسعا، ولقد انتقد "

( ليست نظرية كاملة، Anglo-Saxonطابعها الإيجابي. ويرى غيرهم أنّ هذه النظرية في الفكر "الأنجلوسكسوني")
محمود ل هي بحاجة إلى تعديل مع الإبقاء على جوهرها. أمّا الدّارسون العرب ممنّ كتبوا في هذا الحقل المعرفي أمثال:"ب

                                                           
 .324م، ص:2009، 1ينظر، محمد حسن عبد العزيز، علم اللّغة الاجتماعي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط -1
 .1988، 1، دار القلم، بيروت، ط2/170ينظر، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد  -2
 .04/1190حمد سراج وعلي جمعة، دار السلام للطباع والنشر والتوزيع، القاهرة. ص:القرافي، الفروق، تح  محمد أ -3
م، 2008، 1ينظ    ر، مس    عود ص    حراوي، التداولي    ة عن    د العلم    اء الع    رب، دار التن    وير للنش    ر والتوزي    ع، حس    ين داي، الجزائ    ر، ط -4

 .176ص:
، 1وس، البلاغة والأسلوبية، مقدّمات عامة، الأردن، طيوسف أبو العد -22 4/1189ينظر المرجع السابق القرافي، الفروق، ص -5

 .37، ص:1989
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وغيرهم فإنّهم نحاة"،و"محمد حسن عبد العزيز"، و"هاشم الطبطبائي"، و"محمد العبد"، و"مسعود صحراوي"...
 غوية، وينبغي الاهتمام به واستثماره في الحقل اللِّّساني والتربوي.يعتبرون هذه الدراسة فتحا جديدا. وإثراء للفلسفة اللّ 

ومّما يبدو لنا أنّ هذا الاتجاه قد طرح إشكالات لغوية، وعالجتها الفلسفة التحليلية كإشكالية: كيفية عمل 
للّغوية الاتّصالية. هي الإنشائيات، وإنجازية الصيغ الملتبسة، ومحاولة إلغاء ثنائية الخبر والإنشاء، واستبدال الوحدة ا

السبكي"، "الدسوقي"، "القرافي"،و"ابن سينا"، و"الرضي الإستّباذي"، ، "الفارابي"نفس الإشكالات التي طرحها "
: فهو لا يقول بتوحيد القرافي". بل قد سبقهم لهذا الإمام "و"الجرجاني"، و"السكاكي"، و"ابن باجة"، و"الآمدي"

 والمعاصرين. أوستين"هب إليه"صيغ الأفعال الكلامية، كما يذ
ومّما هو ملاحظ أنّ المنطلق في الفلسفة التحليلية هو اللّغة العادية، ولكن الحذر مطلوب كما يقول 

في كتابه"اللّغة العادية"، لأنّها محمّلة بالأحكام المسبقة وبالأخطاء والأوهام، وهي معدّلة بالمبالغة. وقد  الزواويبغورة""
بأنّها عبارة عن ألعاب، والتي يصطلح عليها الدارسون العرب (Fetgensteinفتجنشتاين")"أصبحت اللّغة عند 

إلى سوء استخدام  فتجنشتاين"باستراتيجيات الخطاب، لأنّ عدم الانتباه إلى قواعد الألعاب اللّغوية يؤدي كما قال "
 اللّغة.

 بحث الأسلوبية: (2
 (  مفهوم الأسلوبية:1.2

وّر الأسلوبي، ينبغي الإشارة إلى العلاقة التي تربط بين مصطلحي الأسلوب قبل الخوض في دراسة التط
(قد lestyleوالأسلوبية.فإذا نظرنا إلى الترتيب التاريخي لمصطلح الأسلوب والأسلوبية، نجد أن مصطلح الأسلوب )

 العشرين، ودلّ ( فقد ظهرت في بداية القرن lastytiqueظهر منذ القرن الخامس عشر، أمّا مصطلح الأسلوبية )
على ذلك المعاجم التاريخية في اللّغة الفرنسية، وكان يقصد به )النظام والقواعد العامة( مثل الأسلوب الموسيقي أو 
الأسلوب الكلاسيكي)...(وغيرها. لذا تعتبر الأسلوبية ذات ارتباط وثيق بالأسلوب، فهي تُطلق على جملة المبادئ 

ها في الأسلوب وتحليله، فهي أوسع من الأسلوب، ومن جملة الأساليب تتكوّن والمعايير الكبرى التي تحتكم إلي
الأسلوبية، ومع ذلك يختلف استخدام المصطلحين لاقترابهما وتداخلهما، غير أنّ الأسلوب تحدّد دائرته ووظيفته التي 

 ساهمت في تحويل الأسلوبية إلى علم خاص بدراسة الأساليب.
نجد هناك من صرحّ بأنّ مصطلح )علم الأسلوب( مرادف ل  )الأسلوبية( ومنهم رغم هذا التعدّد المصطلحي ف

من فرّق فقال:) علم الأسلوب يقف عند تحليل النّص بناءا على مستويات التحليل وصولا إلى علم بأساليبه، أمّا 
من مناهج النّقد  الأسلوبية فهي تتجاوز النّص المحلّل إلى نقد تلك الأساليب المتوصّل إليها بناءا على منهج

شارل : "يعدّ "( Graham Huffغراهام هوف").فالأسلوبية في المفهوم الغربي حسب قول "1المعروفة

                                                           
 .37، ص1989، 1يوسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوبية، مقدّمات عامة، الأردن، ط -1
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بأنهّ هو المبدع الحقيقي لمصطلح علم الأسلوبية، ولكنه لم يقصد به دراسة الأسلوب (Charles Palleyبالي")
 ية في لغة الشخص العادي".الأدبي، فقد بحث في علاقة اللّغة بالفكر والجوانب العاطف

في دراسته أن "للأسلوبية على أساس لغوي رصين، ورثه عن أستاذه، فالأسلوبية لازالت  شارل بالي"كما يشير"
، تعة شارل بالي": يعتبر أنّ " أسلوبيات"(guireauبيير جيرو). في حين 1تعتمد في الآن على معطيات ألسنية"

تي يستفيد منها في التفكير، ليعبّر عن السمات الخاصة لمختلف أدوات التعبير دراسة القيمة الأسلوبية للأدوات ال
داخل اللّغة، أمّا فيما يخص الحالة الثانية فهو ينظر إلى هذه الأدوات من خلال علاقتها بالفرد نفسه والطريقة التي يعبّر 

ة من زاوية المتعلّم، أو من زاوية المخاطب حين أننّا سواء نظرنا إلى اللّغشارلي بالي". تبدو أنّ رؤية "2بها عن أفكاره"
تعبّر عن فكرة معينة، فهي تمرّ بموقف وجداني، كالأمل، أو الترجّي أو الصبر، أو الأمر. فهنا الأسلوبية من منظوره هي 

ة بذاتها، تلك القدرة العاطفية والتعبيرية التي تتجمّع وتتشكّل في معطى متآلف، بواسطة الأداء الكامن في بنية اللّغ
حيث تتشكّل طاقتها المبعثرة وتتواجد عناصرها، ومن جميع ذلك تصبح العلاقات اللّغوية في النّص كله مجسّدة لمعنى 

 الأسلوب. إذن فأسلوبيتةقد أعطت قيمة للجانب الوجداني وأهملت الحقل الأدبي.
سلوبية تحلّل وظيفة ( إلى أنّ الأleospizer()1887-1960) ليوسبزر"ومن هذا المنطلق فقد ذهب "

وصل إلى تاريخ الأدب، فقد تولّد على 
ُ
العناصر اللّغوية، كما يكثفها الانزياح وبالتالي يرى أنّ علم اللّغة هو الجسر الم

( فكل قواعده العملية منها impressionismمنهج أسلوبي يمكن أن نطلق عليه تيار الإنطباعية ) ليوستزر"يد "
تية التحليل وابتعدت عن علماتية البحث الأسلوبي، بالتالي لقد نالت الأسلوبية المكانة والنظرية قد أغُرقت في ذا

اللائقة بفضل هؤلاء رغم تعدّد وتشتّت الآراء في تحديد مفهومها ولا تكتمل نظرتنا إلى هذا المصطلح إلّا بالإشارة إلى 
 مفهومها عند النّقاد العرب.

بتغير آخر في التّراث العربي، أصبح من الصعب ضبط مفهوم دقيق لهذا أمّا الأسلوبية في المفهوم العربي أو 
يعرّف "فعبد السلام المسدي"المصطلح، وذلك لكثرة الباحثين والنقاد الذين ساهموا في تطويره،

( انطلاقا من محاور ثلاثة: المخاطب أي "صاحب الأدب" والمخاطب متلقي الأدب Stylistiqueالأسلوبية)
لأدبي، وقد انطلق في تعريفه للأسلوبية من مفهوم الغربيين، فقد كانت تعريفاته محالة إلى مصادر والخطاب النّص ا

. فتعريفه لها يراها بأنّها :"هي علم تحليلي تجريدي يرمي إلى إدراك موضوعي 3الغربية، وبهذا فقد بدأ تعريفه بداية لسانية
.ولهذا يعدّ 4ل السلوك الألسة ذا مفارقات عمودية"في حقل إنساني عبر منهج عقلاني يكشف البصمات التي تجع

من الرعيل الأوّل من الباحثين الأوائل اللّذين أوجوا لمصطلح الأسلوبية، والملاحظ على طريقته عبد لسلام المسدي""
                                                           

 .286سامي محمد عبانبة، التفكير الأسلوبي، رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث، ص -1
 .52بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، منشورات جامعية، عنابة، د ط، د ت، ص رابح -2
 .2007ابراهيم خليل، اللِّّسانيات ونحو النص، دار الميرة، عمان، الأردن، -3
 .33ص: 1993؛04عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسوب، دار سعاد الصباح، ط -4
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في  في التعريف بالمصطلح، فإنها مليئة بالزخم المعرفي والعمق الفلسفي، ما يستوجب البحث عن معجم يفسّر كل كلمة
 التعريف.

ومن جهة أخرى نجد "منذر العياشي" يرى بأنّها هي:"علم يدرس اللّغة ضمن نظام الخطاب، ولكنها أيضا علم 
يدرس الخطاب موزّعا على مبدأ الأجناس، ولذا موضوع هذا العلم متعدّد المستويات، مختلف الاهتمامات، متنوعّ 

لم ينحصر عند هؤلاء النّقاد العرب، بل تجاوزه إلى أدباء ونقاد  .وعليه فإنّ مفهوم الأسلوبية1الأهداف والاتجاهات
 آخرين عالجوا المفهوم الأسلوبي بآراء مختلفة.

 (   نشأة الأسلوبية:2.2
تعود نشأتها واكتمالها إلى التطوّر الذي طرأ على علم اللّغة منذ بدايات القرن العشرين، إذ البداية الحقيقية لعلم 

الذي أسّس علم اللّغة الحديث وفتح المجال أمام أحد تلامذته  (f.dessousurسوسر") ديالأسلوب كانت مع "
مؤسّس علم الأسلوب الفرنسي من خلال كتابة بحث في  (chorlesbollyشارل بالي")ليؤسّس لهذا المنهج "

د أنجبت ق دي سوسير"ألسنية ". وبما أنّ (1902سنة) (destylistiquefroncaistrate) الأسلوبية الفرنسية
فإنّ هذه الألسنية نفسها قد ولدت الهيكلة التي احتكّت بالنّقد الأدبي فاحصا معا شعرية  بالي"أسلوبية "

. وبما أنّ إدراك حدود الدائرة الأسلوبية نبّه إلى أهمية (todorov) تودوروفوإنشائية  (Palsonبالسون")"
ومارييل   (Jules Marozoجول ماروزو"):"من أمثال شارل بالي"الأسلوب وفتح الطريق أمام تلاميذ "

لدراسة الأسلوب الأدبي، لأنّ الأسلوبية نشأت من خلال البحث عن الطرائق الخاصة للمتعلّم (m.cressotكرسو)
 . 2في بناء الجمل والربط بينهما، والصيغ المستعملة، وإختيار أدوات لغوية معيّنة دون غيرها

مئنانا إلى شراء البحوث الألسية وإقناعا بمستقبل حصيلتها عندما إط الألسنيون إزداد (1965) سنة  فيو 
.  وعليه فإن نشأة الأسلوبية  3أعمال الشكليين الروس مترجمة إلى الفرنسية   t.todoton)(تدوروف تازفيانأصدر 

 كانت في ظلّ الدراسات اللّغوية واللّسانية، وهي ذات إرتباط وثيق بهما.
 ( مبادئ الأسلوبية:3.2

( في ظلّ المعنى المفهومي للعدول والتوسّع والاتّساع، ولعلّ حديث L'écartعرف علماء العربية الانزياح) لقد
عن فاعلية الاستعارة كان قريبا من مصطلح الانزياح، فيكون الأسلوب بذلك ناطق الأفكار قاطبة، يبعث  الجرجاني""

صلاح  مفهومه عند العرب المعاصرين فنجد أنّالانزياح عند ". أمّا الانتقال إلى4بها القارئ حت تصير محلا تنتسب إليه
فترى: أنّ الانزياح هو الانحراف باتجاه الاختلاف)...(  يمني العيد": هو الانتقال المفاجئ للمعنى. أمّا الناقدة"فضل"

                                                           
 .27، ص2002، مركز الإنماء الحضاري، منذر العياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب -1
 .37ه ، ص1427، 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط–الرؤية والتطبيق–يوسف أبو العدوس، الأسلوبية  -2
 .240يوسف أبو العدوس، المرجع السابق، ص -3
 .192يوسف أبو العدوس، المرجع السابق، ص - 4
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مّا الخروج على النظام أسلوب بالنظر إلى العلاقة الكامنة بين اللّغة والمعيار، وإمّا خروج على الاستعمال المألوف وإ
 .1اللّغوي

فقد إعتمد على مفهوم الانزياح في تحديد الظاهرة الأسلوبية، فهو يعرفّه بأنهّ انزاح (m.roffeterريفاتير)أمّا 
عن النمط التعبيري المتواضع عليه أو أنهّ تقيّد وتصنيف لهذا المعيار بالاستعانة بقول عُدّ إضافيا. فمن خلال هذه 

ضح أنّالانزياح أو الانحراف هو الخروج عن المألوف المعتاد في الكلام العادي بين الأفراد في المجتمع، التعريفات يتّ 
والاتجاه نحو صيغة كلامية تبعث الإيحاء وتحت علة التأويل، وبالتالي خلق التوترّ والاستغراق في حالة التأثر ومحاولة 

 . 2على المستوى العام الذي عليه الاستعمال العادي للّغة الشرح، وكما يسمّيه بعض الباحثين ب :مواطن الخروج
 ( مبدأ الإختيار:1.3.2

يعدّ مبدأ الاختيار من أهم علم الأسلوب، إذ أنهّ يقوم على تحليل الأسلوب عند المبدع، وهي العملية التي يقوم 
ه، فاستخدام هذه اللّفظة من بين بها هذا الأخير، عندما يستخدم لفظة من بين العديد من البدائل الموجودة في معجم

. 3سائر الألفاظ هو ما يسمى اختيارا، كما يسمى استبدالا، أي أنهّ استدل كلمة بغيرها لمنسبتها المقام والموقف
ويتّصل بهذا المبدأ شيء آخر هو ما يسمى ب : محور التوزيع، أو العلاقات التركيبية ويقصد بها تنظيم وتوزيع الألفاظ 

إسقاط محور الاختيار  جاكسون"قوانين اللّغة وما تسمح به من تصرّف، وهذه العملية هي التي يسمّيها " المختارة وفق
على محور التوزيع.ومن هنا يمكننا القول أنّالاختيار مرتبط بالمبدع والتغيير، فهو ترجمة لقدرة المؤلف على انتقاء ما 

 يناسب تغييره في سبيل نسخ التراكيب.
 كيب:( مبدأ التّ 2.3.2

لقد اعتبر النقّاد العرب الأسلوب تركيبا لغويا ذا قيمة جمالية وفنية، وهذا التركيب يحوّل الخطاب الأدبي إلى 
عمل فة من خلال وحدته وانسجامه الداخلي، وهذا ليقف مع مفهوم الأسلوب المبة على أساس لسانيات النّص 

يقول:  فعبد القاهر الجرجاني"بفكرة أهمية التركيب، " وطريقة لبناء النّص. وقد اعتنى علماء العرب القدامى
أنّ:"الكلام لا يستقيم ولا يتحصل منافعه التي هي عبارة عن دلالات تعبّر على المقاصد إلّا بمراعات أحكام النحو في 

 .4الإعراب والترتيب الخاص
والتقارب بين العناصر المتجاورة، وكما يتمّ التركيب أو ما يعُرف بالتأليف على أساس التشابك بين المتواليات 

والهدف من التأليف النحوي أن يتمّ التوافق بين المعاني النفسية المراد التعبير عنها، وطريقة الأداء اللّغوي لها عن طريق 

                                                           
 . 316يوسف أبو العدوس، المرجع السابق، ص -1
 .09،ص1983، 3إبراهيم محمد،الضرورة الشعرية،دراسة أسلوبية،دار الأندلس،لبنان،بيروت،ط- 2
 .134،ص1993؛04عبد السلام المسدي،الأسلوب والأسلوبية، دار سعاد الصباح،ط-3
 .61،ص1998 ،2عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة في علم البيان،تحمحمد الإسكندري،م مسعود،دار الكتاب العربي،ط -4
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غة ثم القيم النحوية التي تراعى خلال تأليف العبارة، وباختبار المتكلّم أو الكاتب لأدوات تعبيرية من الصيد المعجمي للّ
 .1تركيبه لها تركيبا تقتضي بعضه قوانين النحو وتسمح ببعضه الآخر سبل التصرّف عن الاستعمال

 (  اتجاهات الأسلوبية:3.2
تنوّعت المدارس الأسلوبية وتفرّغت مباحثها واتجاهاتها حتّ بات من الصعب حصر فروعها، ومع ذلك تحدّث 

عديد من المدارس والاتجاهات الأسلوبية هما: الاتجاه الجماعي الوضعي أو الدارسون عن اتجاهين كبيرين يندرج تحتهما ال
 أسلوبية التعبير والاتجاه الفردي أو الأسلوبية التأصيلية.

 (  الأسلوبية التعبيرية:1.3.2
( كما اعتمد هذا 1947-1865) شارل بالي"لقد ارتبط مفهوم الأسلوبية التعبيرية أو الوصفية بالعالم "

 سوسير" في تشكيل أسلوبيته التعبيرية على أرضية معرفية يمكن استجلاء معالمها في النقاط التالية:السويسري" 
 .2اعتماده على المنجزات الكبيرة التي حقّقتها اللِّّسانيات الوضعية، واللِّّسانيات السويسرية في دراسة اللّغة •
ختلفت رؤى كل منهما في ذلك، إذ اعتاد في تفريقه بين اللّغة والكلام، وإن ادي سويسراعتماده على مبدأ  •

 بدراسة اللّغة المشتركة كممثّل للنظام اللّغوي. دي سوسير""
اعتماده على النظرة اللّسانية الحديثة في توجّهاتها المنهجية نحو إضفاء صفة العلمية على دراسة الظواهر  •

. وقد لجأ إلى 3ضفاء تلك الصفة على أسلوبيتهاستثمار هذه النظرة وإ شارلي باياللّغوية بأشكالها كافة، حيث حاول 
تبويب أسلوبيته على نوعين: الأسلوبية الخارجية أو المقارنة، والأسلوبية الداخلية، فالأولى دراسة الخصائص العامة للّغة 

 مع.ومقارنتها بخصائص لغة أخرى، أما الثانية فتعة دراسة العلاقة القائمة بين القول والفكر لدى القارئ والسا
 الأسلوبية الإحصائية: (2.3.2

وهي امتداد للأسلوبية التعبيرية، وقد استحسن  هذا كثيرون دخول الدراسة الإحصائية إلى علم الأسلوب بوجه 
عام باعتبار البعد الإحصائي في أي علم يعدّ أحد المعايير الموضوعية، وترجع أهمية الإحصاء إلى كونه منهج يحقّق بعدا 

. كما أنّ من 4تحديد الملامح الأساسية للأساليب، والصفات التي ترد في النّص ورودا عشوائياموضوعيا بواسطته يمكن 
الدوافع الرئيسية لاستخدام الإحصاء في الدراسات الأسلوبية هو إضفاء موضوعية معينة على الدراسة نفسها، وكذلك 

  خيصه.أو حت تش محاولة تخطي عوائق تصنّع من استجلاء مدى رفعه أسلوب معيّن،
 (الأسلوبية البنائية:3.3.2

                                                           
 .30أماني سليمان داوود،الأسلوبية والصوفية،ص - 1
 ..23، ص1985، 1شكري محمد عياد، اتجاهات البحث الأسلوبي، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، ط -2
 .125، ص1999جورج مونيهن، الأسلوبية، تر بسام بركة، مؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، د ط،  -3
 .152ه  ، ص1427، 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط–الرؤية والتطبيق–سف أبو العدوس، الأسلوبية يو  -4
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تؤمن الموضوعية بأنهّ لا وجود للموضوع في الأدب إلّا من خلال البنى التي تظهر في ثوب لغوية وصورية 
وعلاماتي، عكس الأسلوبية التي تؤمن بوجود الموضوع في النّص الأدبي، لكنها تسلم بمشروعيته من خلال نسيجه 

(، ومن Structureوبية من هذا البنيوي إنطلاقا من اهتمام البنيويين بمصطلح البنية). وهنا استمدّت الأسل1اللّغوي
وغيرهم من الشكلايين من الروس، وبكل هذه الجهود ( R.JAKBSONرومان جاكسون) هؤلاء البنويين نجد

 فقد ساعدوا على تأسيس الأسلوبية البنائية. وقد ركّزت هذه المدرسة على النقاط التالية:
 هذه المدرسة من مبدأ أنّ الأسلوبية تتطلب القارئ النموذجي والسياق الذي يفاجئه.تنطلق  ✓
لا يمكن إنكار أي قيمة أسلوبية لبنية النّص مهما كانت بسيطة القيام بعملية الإختيار أثناء التحليل الأسلوبي  ✓

 . 2بجمع ذوات السمات الأسلوبية
 بية التأصيلية على أهم اتجاهين وهما:وقد اشتملت الأسلو (  الأسلوبية التأصيلية:4.3.2

منأبرز رواد هذا ( H-MOURIERهنري مريبو )يعد الباحث الفرنسي الأسلوبية الإجتماعية: و -
(إلى اكتشاف رؤية الملف الخاصة للكون 1959الاتجاه، حيث سعى في كتابه سيكولوجية الأدب الذي نشره سنة)

ؤية على خمسة تيارات كبرى وهي القوة، الإبداع، الرغبة، الحكم، من خلال أسلوبه، وقد استند في اكتشاف هذه الر 
 .3والتلاحم، وهي الأنماط التي تشكّل نظام الذات الداخلية

وتلميذه العالم ( leospitzetليو سيبتزر ) ومّما يعدقطب هذه المدرسة العالم النمساويالأسلوبية الأدبية:  -
( 1928اسهمت كتبه أهمها: دراسات في الأسلوب عام ) وقد( K.VOSSLERكارل فوسلر)اللّغوي الألماني 

 .ومنأهم ما يميّز بحوث هذه المدرسة:4والأسلوبية والنّقد الأدبي في بلورة الاتجاه النفساني في البحث الأدبي
 أنّها تتجاوز البحث في أوجه التركيب اللّغوي ووظائفه في النسيج اللّغوي. -
 وليس من مبادئ مسبقة يسقطها الناقد على النّص. المنهج النفساني ينبع من الإنتاج -
 الإنتاج الأدبي نسيج متكامل والبحث ينصب الالتحام الداخلي في نفس الكاتب. -
ليو .وقد استطاع"5تحكيم الحدس في البحث عن محور العمل الأدبي، وهذا الحدس يستند إلى الموهبة والتجربة -
 يا في تاريخ اللِّّسانيات والنّقد..برؤيته هذه أن يُحدث انقلابا فكر سيبتزر"

                                                           
 .74، ص1994عبد السلام المسدي، آليات النقد الأدبي، دار الجنوب، تونس،  -1
 .33، ص1999سعيد حسين، دراسات لغوية تطبيقية، زهراء الشرق، القاهرة، . 1
 .66ة الأسلوب بين المعاصرة والتراث ، ص:أحمد درويش، دراس. 2
 .248عبد السلام المسدي،الأسلوب والأسلوبية، ص:. 3
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 ثنائية الافتقار والاستغناء بين العناصر اللغوية في العربية
 مقاربة في تماسك بناء اللغة العربية

 
 د. سليمان بوراس                                                                         

   المسيلة -جامعة محمد بوضياف                                                                        
                                                                                     

اللغة العربية لغة تزخر بكثير من الظواهر التي تستدعي توقف الدارس ليدرس و يستمتع، وبعض هذه الظواهر 
الصوت، و يتعلق بعض آخر بمستوى الكلمة في حين يتعلق جزء آخر بمستوى التركيب، ففي الجانب  يتعلق بمستوى

الصوتي تستوقفنا ظواهر التنغيم والنبر والوقف والإمالة، وغير ذلك مما لا يسع المقام للحديث المفصل فيه، وأما 
وكلها مما لقي عناية كبيرة في الدراسات اللغوية الظواهر الصرفية فمنها ظاهرة القلب وظاهرة الإبدال وظاهرة الإدغام، 

قديما وحديثا، أما الظواهر التركيبية فمنها ظاهرة الافتقار وظاهرة الاستغناء وظاهرة النيابة و هذه الظواهر تناولها 
تلك الأقدمون مفرقة في الأبواب النحوية وفي المسائل الصرفية، ونود في هذه الوقفة العجلى أن نلفت النظر إلى 

العلاقات والروابط التي تتصف بها العناصر اللغوية،و كيف ان في العربية هذه الثنائية الضدية بين الافتقار والاستغناء  
 أخرى تدعونا للتوقف وللاستمتاع بلغتنا الفريدة النظم  ةكما أن فيها ظاهر 

المواضع النحوية نجد أن العناصر  من الظواهر التي تزخر بها العربية ظاهرة الأولى ظاهرة الافتقار، فكثير من
اللغوية يحتاج بعضها إلى بعض من أجل أن يتم تركيب الكلام وفق النسق الذي تريده اللغة وترضاه، وهذا الأمر دليل 
قاطع على صورة التلاحم والتضافر التي توجد بين عناصر اللغة، ومن خلال ذلك يمكن لنا أن نقول: إن هذا الأمر 

دا من المؤشرات الدالة على التماسك النصي أو على الأقل على الاتساق اللغوي للنص، إذا يمكن أن يكون واح
تجاوزنا الحيث عن مستوى اللغة إلى مستوى اللسانيات النصية، والافتقار بين العناصر اللغوية العربية نوعان متأصل 

لغوية التي لا يمكن أن ترد مف ردة معزولة في وغير متأصل، فالافتقار المتأصل يتجلى في أشكال عدة ويتعلق بالعناصر ال
التركيب اللغوي، لكننا عند ما نريد أن ندرس هذه الألفاظ جاز لنا أن نفردها، ونعزلها عن التركيب فهو إذاً يتعلق 

لى بالعناصر اللغوية التي لا يصح إفرادها  في الاستعمال، وإن صح ذلك عند إرادة الدراسة والتحليل "كافتقار الجار إ
، ومنه الافتقار الجملة الواقعة خبرا إلى رابط، إذ إن الضمير الرابط للجملة بما (1)المجرور وحروف العطف إلى المعطوف"

تعود إليه أمر نحوي لافت للنظر، نجده في الجملة الواقعة خبرا، وفي أنواع أخرى من الجمل ذوات المحل وغير ذوات 
ط حت لا يبدو أبدا أن المبتدأ والخبر منفصل بعضهما عن بعض، ولا يتبادر إلى المحل، وإنما اشترط النحاة هذا التراب

                                                           

 .2006النشر الإسكندرية مصر ، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة و 23ان النجار، أبحاث نحوية وبلاغية، ص:نادية رمض - 1
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وخشية ذلك  (1)الذهن أن الجملة الخبر مستقلة عن المبتدأ ولولا هذا الضمير الرابط لكان في الكلام شيء من التفكك
ا، "فكان أن لا بد في الجملة التفكك، وحت لا يكون الكلم متقطع الأوصال، أوجبت العربية هذا الضمير ليكون رابط

" اللهم  (3)و" الواجب في جملة الخبر أن يكون فيها ضمير عائد على المبتدأ" (2)الواقعة خبرا من ذكر يرجع إلى المبتدأ" 
ففي هذه الحال تستغة  ( 4)إلا أن تكون الجملتان بينهما امتزاج معنوي وتكون الثانية موضحة للأولى مبينة لها "

الرابط، ومن الافتقار أيضا افتقار الجملة الواقعة حالا إلى رابط،فالحال الجملة تركيب لغوي يأتي بعد معرفة الجملة عن 
ودوره تبيين هيئة هذه المعرفة حين ملابسة الفعل، والنحاة اشترطوا للجملة الواقعة حالا أن تكون مشتملة على رابط 

"  (5)" ولولا الرابط لكانت الجملتان منفصلتين لا صلة بينهما"  يربطها بصاحبها ليكون المعنى متصلا بين الجملتين،
" ولو انعدم هذا الضمير أساسا أو افتقد  (6)فلا تجد بدا من الواو، كما لا تجد بدا من الضمير...من أجل الربط"

ذلك قال وفي  (7)شرط المطابقة بينه وبين صاحب الحال لانحلت عرى التركيب وأصبح مفكك الأجزاء غير مفهوم" 
السيوطي مؤكدا هذه الحقيقة ومؤيدا هذه النظرة :" لا بد للحال الجملة من رابط يربطها بصاحبها، ورابطها إما الواو 

،و"الجملة حينما يكون رابطها بصاحبها هو الواو، فإن ذلك إنما جاز من قِّبَلِّ أن الواو  (8)أو الضمير أو كلاهما "
، ومنه افتقار الجملة الواقعة صفة إلى رابط، فقد (9)بلها، فلم تحتج إلى ضمير"أغنت عن ذلك بربطها ما بعدها بما ق

أكد النحاة القدماء منهم والمحدثون أن جملة الصفة لابد لها من الضمير الرابط ولا يربطها غيره، فابن يعيش يقول: 
، (10)منه في الجملة إذا وقعت صفة""لأن الصفة كالخبر فكما لا بد من عائد إلى المبتدإ إذا وقعت خبرا، كذلك لا بد 

فهو يوجب لها الربط ويحدد الرابط  (11)وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: "جملة الصفة لا يربطها إلا الضمير"
يجعل الكلام والمعنى ( 12)بالضمير فقط، وقال ابن عقيل : "لابد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف"
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ا يسمى الرابط، ويكون الضمير ظاهرا ،لأن الجمل إذا وقعت موقع الصلة أو الصفة لا بد لها متماسكين متصلين ولذ
من ضمير رابط يعود منها إلى صاحبها ،"يوثق العلاقة بينه وبين التركيب الوصفي كله، ولو انعدم هذا الضمير الرابط 

رابط، فجملة الصلة هي الجملة التي يسبقها  ، ومنه افتقار الجملة الواقعة صلة إلى(1)ما صحت العبارة و لا فهمت" 
اسم موصول، يفتقر إلى جملة تأتي بعده  لتزيل إبهامه، "ولا بد في كل جملة من هذه الجمل من عائد يعود منها إلى 

، وجملة الصلة لا يربطها غالبا (2)الموصول وهو ضمير ذلك الموصول ليربط الجملة بالموصول، ويؤذن بتعلقها بالموصول
 ، هذه صور الافتقار في الجمل.( 4)وهذا الضمير يسمى العائد أو الرابط (3)الضمير  إلا

وللافتقار المتأصل حضور في الأسماء أيضا ومن صوره  افتقار الضمير إلى مفسر، فالضمير في الحقيقة ما هو إلا 
لضمير فإن المستمع أو القارئ سيكون إحالة إلى المسمى الحقيقي الموجود في الكون ولذلك فإننا إذا استعملنا التعبير با

ر، "فالضمير باعتبار الخصائص الدلالية اسم ناقص  مرغما على البحث عن المرجع، لأن هذا الضمير مفتقر إلى المفسِّ
، ولما كان الضمير دليلا (5)يفتقر إلى اسم تام يفسره، إذ يقرض للضمير الذي يطابقه ما له من الخصائص الدلالية" 

لمتروك، فإن الواجب أن يكون بينه وبين المرجع تطابق من حيث النوعُ والعددُ، فلا يجوز أن يكون التنافرُ على اللفظ ا
بين هذين أبدا، وهذا ما يؤكده محمد الأوراغي في الوسائط اللغوية قائلا: " الضمير بوصفه علامةً على الاسم المتروك 

، ومن الافتقار المتأصل في الأسماء أيضا افتقار (6)المعود عليه" إظهاره بيانا واختصارا يلزمه أن يكون مطابقا للاسم
الأسماء الموصولة إلى الصلة فالموصول " هو ما افتقر إلى الوصل بجملة خبرية أو ظرف أو مجرور تامين أو وصف صريح 

صله به ليتم اسما، فإذا ت و"  الموصول الاسمي ما لا يتم المعنى بنفسه، ويفتقر إلى كلام بعده، ت (7")وإلى عائد أو خلفه
وفي سبب تسمية )الذي والتي ومن وما( أسماء صلات  يقول ابن  (8)بما بعده كان حكمه حكم سائر الأسماء التامة"
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شبه الاسم للحرف في الافتقار  (1)الأنباري :" لأنها تفتقر إلى صلات توضحها وتبينها لأنها لم تفهم معانيها بأنفسها 
، ومنه افتقار الصفة إلى الموصوف فالصفة لفظ (2")اء الأسماء الموصولة لأنها مفتقرة دائما إلى الصلةاللازم وذلك نحو بن

تابع لاسم سابق تطلق حكما نحويا عليه، ولذلك فمن غير المعقول أن تكون الصفة دون وجود الموصوف، أي أنه لا 
الصفة، التي تعد أمرا طارئا على التركيب،  بد من وجود أصل الوصف الذي هو الاسم المعة ثم بعد ذلك يبحث عن

وعدم وجود الموصوف في التركيب يعة تحول الصفة إلى عمدة في الكلام، والأصل أنها ليست كذلك، قال سيبويه 
(، ومنه افتقار البدل إلى 3وهو يتحدث عن النعت المجرور:" فصار النعت مجرورا مثل المنعوت لأنهما كالاسم الواحد ")

نه، فإذا كنا قد ذكرنا في باب الصفة حاجة التركيب إلى الموصوف أولا لأنه الأصل، كذلك نقول عن البدل، المبدل م
إذ لا بد من وجود المبدل منه أولا ثم وجود البدل، لأن المبدل منه أصل والبدل فرع  عن أصل،  والبدل محتاج في 

ففي قولنا :أعجبة الكتاب  (4)ن تابعا له في الإعرابالتركيب النحوي إلى ما يبينه أو يؤكده أو ينوب عنه، و يكو 
موضوعاته، كانت كلمة )موضوعاته ( بدل اشتمال من الكتاب، ووجود هذه الكلمة مرتبط أصلا بوجود كلمة 
)الكتاب(، فكانت بذلك مفتقرة إليها، ومن صوره افتقار المميز إلى التمييز : ذلك لأن "المميز مبهم لا يحقق الفائدة 

، يقول ابن السراج : " اعلم أن الأعداد كالمقادير تحتاج إلى ما يميزها  (5)بيرية إلا إذا كان له  معمول يعين نوعه" التع
أي إن الأعداد وهي المميَ زُ مفتقرة محتاجة إلى التمييز الذي يزيل عنها إبهامها كحاجة ألفاظ المقادير  (6)كحاجتها " 

" ولما كان الغرض بالتمييز رفع الإبهام، وكان الإبهام بعد العدد والوزن والكيل من كيل أو وزن أو مساحة إلى التمييز 
 (  7)والمساحة أكثر منه بعد ما سوى ذلك قوي داعي التمييز مع هذه فوقع بعدها أكثر من وقوعه بعد غيرها" 

في التعدية فالأفعال كما أن للافتقار المتأصل حضورا في الأفعال و من صوره افتقار الفعل القاصر إلى الحرف 
في العربية نوعان لازمة ومتعدية، والفعل اللازم هو ما اكتفى بالمرفوع ولم يحتج إلى المنصوب  أما الفعل المتعدي فهو ما 
لم يكتف بمرفوعه واحتاج إلى المنصوب، غير أن الأفعال المتعدية ليست لها  القدرة جميعا للتعدي بنفسها بل تحتاج إلى 
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ومن صور الافتقار في  ( 1)ينة بالحرف، وقد صنف بعضهم في ذلك ما جمع الأفعال المتعدية بالحرف أن تكون مستع
الأفعال افتقار الفعل إلى الفاعل فالاسم أصل في تركيبنا، موجود في الذهن قبل وجود فعله، ولذلك أعطته العربية صفة 

لا يوجد دون وجود الاسم مذكورا أو مقدرا، ولما  التقدم بل أعطته قدرة وجوده دون وجود الفعل، لكن الفعل أبدا 
فقولك : صلى  (2)كان الاسم هو الأصل، ويستغة عن الفعل، والفعل فرع عليه، ومفتقر إليه كان الاسم مقدما عليه

محمد؛ فوجود محمد كان قبل أن يوجد الفعل في الواقع، ولما جاء متأخرا عنه لفظا فليس ذلك إلا لنظم الكلام وحسن 
ه، غير أن هذا السبق لا يعطي للفعل والاسم الاستغناء أبدا عن بعضهما في الجملة الفعلية، قال البطليوسي: سبك

، ومن صوره افتقار الأفعال إلى تاء التأنيث للدلالة على أن (3)وكذلك الفعل والفاعل لا يستغة أحدهما عن صاحبه 
، (4)غير حقيقي لزم التاء في فعله كنحو هند ضربت " الفاعل مؤنث فالفاعل " مت كان ضمير مؤنث حقيقيا أو 

، غير أنه إذا تقدم الفاعل جاز أن يكون الفعل غير مقترن بهذا الضمير نحو قوله (5)لتؤذن أن المسند إليه الفعلُ مؤنثٌ 
نا بعلامة فعلى الرغم من أن لفظ البينات مؤنث إلا أن الفعل لم يكن مقتر  (6)تعالى: ﴿ من بعد ما جاءهم البينات ﴾

التأنيث، "ويذكر النحاة أن تاء التأنيث تلزم في موضعين: أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل سواء أكان 
المؤنث حقيقيا أم مجازيا مثل: هند قامت والشمس طلعت والآخر أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث غير 

 (7)نيث فلا تلزمه التاء مثل: طلعت الشمس وطلع الشمس "مفصول من الفاعل مثل: قامت هند أما المجازي التأ
وللافتقار المتأصل أيضا حضور في الحروف و الظروف ومنه افتقار الظروف المضافة إلى جمل فالمضافات منها 
ما يضاف إلى المفرد ومنها ما يضاف إلى الجملة، وفي العربية ألفاظ لازمة للإضافة ولا تضاف إلا إلى جملة وهي: 

 ث وإذ و إذا و يوم و لما (، فأما حيث فتضاف إلى الجملة الاسمية وإلى الفعلية وشذ إضافتها إلى المفرد كقوله :)حي
 (8)أما ترى حيث سهيل طالعا      نجما يضيء كالشهاب لامعا          

إليها ويؤتى  وأما )إذ( فتضاف أيضا إلى الجملة الاسمية وإلى الجملة الفعلية و يجوز حذف الجملة المضاف  
، وتفتقر إذا إلى (1)بالتنوين عوضا عنها، " وأما )إذا( فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية" 
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 .1979الرياض السعودية 
 143السكاكي  ، مفتاح العلوم  ، ص :  - 4
 .1984، تحقيق حسن شاذلي فرهود ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 86أبو علي الفارسي  ، التكملة  ، ص :   - 5
 105سورة آل عمران الآية  - 6
 .1997العربية  ، القاهرة ، مصر66محمد على أبو العباس ، الإعراب الميسر ، دار الطلائع ، ص :   - 7
 65، ص :  2ابن عقيل  ، شرح ابن عقيل ،  ج  - 8
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معنى الشرط الذي لا بد له من جواب، كما إن الزمن الذي يرافقها هو الزمان المستقبل، قال عنها الهروي :" وتكون 
، ومنه افتقار حرف الجر إلى ما يتعلق به يكون فيه (2)معنى الجزاء، ولا بد لها من جواب"ظرفا للزمان المستقبل في 

معنى الحدث فالجار والمجرور "لا بد من تعلقهما بالفعل أو ما يشبهه أو ما يشير إلى معناه، مثال الأول والثاني 
إله وفي الأرض إله، لأنه مؤول (، ومثال الثالث: وهو الذي في السماء 3:أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم)

والجار والمجرور من أكثر الوظائف النحوية ارتباطا بالفعل وتعلقا به، مثله في ذلك مثل الظرف، وقد  (4)بمعبود"
خصهما الدرس النحوي بمصطلح يدل لفظه على قوة هذا الارتباط وتماسكه وهو التعلق، ومنه افتقار حروف العطف 

لجامعة لأن حروف العطف من ذوات مرتبة التوسط، أي إنها لا بد واقعة بين لفظين من إلى المعطوف وإلى الجهة ا
جنس واحد، فقد يكون حيز حرف العطف مشكلا من اسمين، عطف أحدهما على الآخر كما قد يكون الحيز 

طوف عليه مشكلا من فعلين عطف أحدهما على الآخر، وحرف العطف لا يوجد أبدا إلا إذا تواجد له المعطوف والمع
فوجودهما ضروري له، غير أن وجوده ليس ضروريا للأول وهو ضروري للثاني، ومن زاوية قريبة فإن العطف أسلوب 
بلاغي يحتاج إلى أن يكون بين المتعاطفين وجه ترابط واجتماع إذ لولا ذلك لكان الكلام مجرد رصف للألفاظ، وحينها 

ومن (، 5)لا بد أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة يفقد معناه الذي من أجله جاء، ومن أجل ذلك  
صور الافتقار في الحروف أيضا افتقار الجوازم لفعلين إلى حدثين، فجوازم الفعل المضارع نوعان منها ما يجزم فعلا 

ابطان مسبب أحدهما واحدا نحو: لم ولما، ومنها "ما يجزم فعلين بينهما ترابط حدثي والجوازم لفعلين متطلبها حدثان متر 
فلابد من وجود حدثين، ولو مفترضين أي غير حادثين فعلا، ومن هذه  (6)عن الآخر قطعا حقيقة أو افتراضا"

الأدوات )إن( وأمثالها، ومن الصور أيضا افتقار ال  التعريف إلى الاسم النكرة فلفظ )ال ( لكي يكون للتعريف لا بد أن 
 وهذا حت نميز بينها وبين )ال (الموصولة التي تلحق الأفعال . (7)رة محتاجا إلى التعريف يكون اللفظ الوارد بعده اسما نك

، والمبتدأ (8)أما الافتقار غير المتأصل فنجده في موضعين: الأول افتقار المبتدأ إلى الخبر، فالمبتدأ لابد له من خبر
 سياق معين يوجب بينهما تضاما معينا فقولنا مثلا، لا يحتاج إلى الخبر من حيث هما لفظان منعزلان بل لأنهما وردا في

السماء صافية مبتدأ وخبر، المبتدأ فيها هو لفظ السماء والخبر هو لفظ صافية، وهذان اللفظان قبل أن يردا في هذا 
                                                                                                                                                                                           

 67انظر : المرجع السابق نفسه  ، ص :  - 1
، تحقيق عبد المعين الملوحي ،  مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، 202الهروي،  الأزهية في علم الحروف ،   ص :   - 2

1993. 
 07سورة الفاتحة الآية  - 3
 286،  ص :  1، الأشباه والنظائر ، ج  السيوطي  - 4
 359السكاكي ، مفتاح العلوم  ، ص :  - 5
 . 158فخر الدين قباوة ،  مشكلة العامل النحوي  ونظرية الاقتضاء ، ص :  - 6
 وما بعدها . 71انظر مثلا : صاي الكشو ،  مظاهر التعريف في العربية ، ص :  - 7
 117لخلل الواقع في الجمل  ، ص :  ابن السيد البطليوسي ، إصلاح ا - 8
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عنى التركيب لم يكن لفظ السماء مفتقرا إلى لفظ صافية ولكن ورودهما فيه جعل المبتدأ في حاجة إلى ما يكمل له الم
الذي يريده المتكلم، ومن هنا كان الافتقار غير أصيل، لذلك قلنا إن الافتقار المتأصل هو الذي يكون بسبب اللفظ 
ذاته أصلا أما غير المتأصل فهو الذي يكون بسبب السياق الذي وقع فيه اللفظ، ولو خرج منه لما كان محتاجا، ولا 

إلى المضاف إليه فمن المعلوم أن "مفهوم المضاف مرتبط بمفهوم المضاف إليه مفتقرا إليه، والموضع الثاني افتقار المضاف 
ارتباطا وثيقا، لأن كل واحد منهما يكون ركنا أصليا من ركة الإضافة، وعلاقتهما هي علاقة تضاهي علاقة الألف 

 فلا نستطيع أن نتصور أحدهما دون أن نفكر في الآخر . (1)واللام ومصحوبها في التعريف"
ه الظاهرة ليست الوحيد في العربية فقد رأينا العناصر اللغوية يحتاج بعضها إلى بعض احتياجا متأصلا أو هذ

احتياجا غير متأصل بل نجد في العربية ظاهرة نقيضة لهذه التي تحدثنا عنها وهي ظاهرة الاستغناء،و ذلك حين يستغة 
استغناء البدل المطابق وعطف البيان عن الرابط، فإذا كنا  العنضر اللغوي عن غيره أو عن حاجة ما في التركيب، ومنه

في حديثنا عن ارتباط الجمل المتعلقة بما قبلها قد اشترطنا لها الرابط فإن بعض التراكيب تستغة عن الضمير الرابط، إلا 
ن لا يحتاج إلى رابط ذلك الذي يدلنا على تعلق الثاني بالأول كالعلامة الإعرابية، فمثلا البدل المطابق وعطف البيا

، ومن الاستغناء استغناء الصفة عن الرابط بالموصوف، وكان عبد القاهر الجرجاني قد ( 2)لفظي غير العلامة الإعرابية
تناول هذه النقطة فقال : اعلم أنه كما كان في الأسماء ما يتصل معناه بالاسم قبله  فيستغة بصلة معناه له عن واصل 

ومن ذلك نقول:  إن ( 3)وذلك كالصفة التي لا تحتاج في اتصالها بالموصوف إلى شيء يصلها بهيصله ورابط يربطه ، 
الصفة تستغة عن الربط بالموصوف، ومنه استغناء إذا الفجائية عن الجواب فإذا كانت )إذا(الظرفية تفتقر إلى الجواب 

ذ لا حاجة لها فيه فهي حين تكون للمفاجأة لأنها تفيد الشرط فإنها إذا كانت حرفية فجائية تستغة عن الجواب، إ
 .(4)تختص بالجملة الاسمية ولا تحتاج إلى جواب، ولا تقع في الابتداء 

وليس هذا فقط بل إن بعض العناصر اللغوية ترفض أن يقترب منها عناصر لغوية أخرى، أو أن تكون فيها 
ضام السلبي، فقد يتنافي الحرف وأن يوجد فيه علامة صفة معينة، وذلك حين  يكون التنافر والتنافي أو ما نسميه الت

من علامات الاسم أو الفعل فإذا كانت علامة الاسم كما جمعها ابن مالك هي : الجر والتنوين والنداء وال التعريف 
ام مع والإسناد، فعلامة الفعل :هي قبوله تاء فعلت، وتاء أتت وياء افعلي، ونون التوكيد، فإن الحرف يمتنع له أن يتض

واحد من هذه المذكورات، فلا يكون مجرورا لأنه لا يدخل الحرف على الحرف، ولا يكون منونا لأن ذلك صفة الأسماء 
من أجل التمكين وغيره، ولا ينادى ولا تلحقه )ال ( التعريفية ولا يسند إلى غيره كما أنه لا تلحقه علامات الأفعال 

                                                           

 169صاي الكشو ، مظاهر التعريف في العربية ، ص  :   - 1
 190محمد حماسة عبد اللطيف ،  بناء الجملة العربية  ، ص :  - 2
 .2003، تحقيق : ياسين الأيوبي ،المكتبة العصرية بيروت لبنان، 242عبد القاهر الجرجاني،   دلائل الإعجاز  ، ص:   - 3
، الطبعة الأولى تحقيق :حنا الفاخوري ، دار الجيل بيروت 153، ص :   1ابن هشام ،  مغة اللبيب عن كتب الأعاريب ،  ج - 4

 .1991لبنان 
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اعل المتحركة ، ولا تاء التأنيث، ولا ياء المخاطبة، ولا نون التوكيد، إذ هذه التي ذكرها ابن مالك، كالاتصال بتاء الف
علامات للأفعال، ومن الصور أن لا يجمع العوض والمعوض، فلا يجتمع العوض والمعوض عنه ففي قولهم: اللهم فيه 

فلا يجوز إذا أن نقول:  (2)وفي قولهم:  يا أبت يا أمت التاء فيهما عوض عن ياء الإضافة  (1) عوض من حرف النداء
، ومن صوره أن لا يقع الإعراب في (3)يا اللهم، و يكون العوض إما عن جملة نحو يومئذ وإما عن مفرد نحو كل وبعض

أحرف المعاني، فالحروف أحرف كلها مبنية، ولا يعتورها الإعراب أبدا، وهذا أصل فيها بل إن النحاة نظروا في بناء 
 متأت من شبهها للحرف، فكيف يكون الحرف معربا .الأسماء فقالوا إن ذلك 

إن هذه الصور العجيبة خاصة في ظاهرة الافتقار تدعونا إلى أن نعلم أن هذه اللغة عجيبة في صوتها عجيبة في 
صرفها عجيبة في تريبها، وكل ذلك لم يحرم هذه اللغة من أن تكون مطواعة تتشكل مع كل حال اجتماعية أو نفسية 

ستعمل، فما يبدو من صرامتها تتنازل عنه مرات فتجير استعمالات تدعونا أيضا إلى تلمس مرونتها ومن للمتكلم الم
ذلك ظاهرة الفصل بين المتضامين، ومنه الفصل بين المضاف والمضاف إليه فعلى الرغم من أننا نجد أن أغلب نحاتنا 

ضاف إليه، لأن المضاف إليه منزل من المضاف منزلة القدامى كسيبويه والمبرد لا يجيزون هذا الفصل بين المضاف والم
إلا أننا نجده واقعا في الشعر العربي، بل نجد أيضا أن بعض النحاة المتأخرين على  (4)الجزء منه، لأنه يقع موقع تنوينه 

بين سيبويه يجعلون كلام صاحب قرآن النحو غير جامع إذ يقول ابن هشام : زعم كثير من النحويين أنه لا يفصل 
 :(5)المتضايفين إلا في الشعر، والحق أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جائزة في السعة 

إحداها : أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعله و الفاصل إما مفعوله كقراءة ابن عامر  " قتلُ أولادِّهم 
ك وهواها   شركائهم ...وإما ظرفه كقول بعضهم : تركُ يوما نفسِّ

يكون المضاف وصفا والمضاف إليه إما مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثاني كقراءة بعضهم " فلا الثانية: أن 
 تحسع الَلََّ مخلفَ وعدَهُ رُسُلِّهِّ 

 الثالث : أن يكون الفاصل قسما كقولك  : هذا غلام والله زيدٍ 
 والأربع الأخرى تختص بالشعر،

                                                           

م إبراهيم : إبراهي، انظر أيضا175، ص:اللمع في العربية ، انظر: ابن جة،160، ص: 1السيوطي، الأشباه والنظائر، ج  - 1
 39، ص4بي،ج بركات، النحو العر 

 160، ص : 1ج  السيوطي ، الأشباه والنظائر، - 2
 .2006، عمان الأردن ، الطبعة الأولى ، دار دجلة187: ، صة العربيةدلالة اللواصق التصريفية في اللغأشواق محمد النجار،  - 3
 397ص ، 4إبراهيم بركات ، النحو العربي ، ج  إبراهيم  - 4
وما بعدها، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ،  226، ص :  2إلى ألفية ابن مالك ، ج  ابن هشام ، أوضح المسالك - 5

 .1980الطبعة السادسة دار إحياء التراث ، بيروت لبنان،  
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ي الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف: ولعل الذي نخلص ولعل أفضل ما يمكن أن نقوله في هذا الباب رأ     
إليه أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه، أو إهدار قرينة التضام بينهما، مما يسمح به لغة الشعر، وقد اختلف 

ومنه   (1)النحاة حول ذلك لأن بعضهم أراد أن يفرض لغة الشعر على غيرها، وبعضهم الآخر حاول أن يفعل العكس
  دحيه النميري: قول أبي

 (2)كما خط  الكتابَ بكفِّ يوماً      يهوديّ يقاربُ أو يزيلُ              
و قد يكون الفصل بين الحرف و الفعل كالفصل بين لن ومنصوبها ، " فحينما تضام لن الفعل المضارع لا 

 ومنه قول دعبل: )كامل( ( 3)يفصل بينهما إلا في الشعر
 (4)يزيد مقاتلا      أدعَ القتالَ و أشهدَ الهيجاءَ لن ما رأيتُ أبا        

وقد تفصل من مجزومها  (5)ومنه الفصل بين لم و مجزومها حين تضام لم مجزومها ولا تفصل عنه إلا في الشعر 
 للضرورة بالظرف كقوله )وافر (:

            (6)إذا نحن امترينا     تكن في الناس يدركك المراء –فذاك ولم                 
ومنه الفصل بين أداة الشرط و مجزومها، ولا يجيز النحاة الفصل بين أداة الشرط وفعل الشرط ما عدا في 

 ، ومنه الفصل بين الأعداد و التمييز ، ومنه قول جرير : ) كامل (    (7)الشعر
                                ليلةً      لا استطيع على الفراش رقادا            -من جمادى  -في خمس عشرة     

(  :  8)ومنه الفصل بين الجار والمجرور ، فالفصل بين الجار والمجرور أقبح من الفصل بين المضاف والمضاف إليه ومنه

      )طويل(
 سبيل  -منها النزول  –مخلقة لا يستطاع ارتقاؤها       وليس إلى          

" وأجل (  9)﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ﴾ومنه الفصل بين المتعاطفين نحو  " 
، (10)مسمى عطف على لفظ كلمةٌ أي لولا أجل مسمى لأعمارهم أو لحسابهم يوم القيامة لما تأخر عذابهم أصلا

                                                           

 .1979، مكتبة دار العلوم ، مصر العربية 342محمد حماسة عبد اللطيف، الضرورة الشعرية في النحو ،  ص:   - 1
 257، اللمع في العربية ، ص : انظر: ابن جة  - 2
 347محمد حماسة عبد اللطيف ،  الضرورة الشعرية في النحو ، ص:   - 3
 .1980، تحقيق السيد إبراهيم محمد ، الطبعة الأولى ، دار الأندلس  201ابن عصفور ، ضرائر الشعر  ، ص :   - 4
 .345 محمد حماسة  عبد اللطيف ،  الضرورة الشعرية في النحو ، ص : - 5
 .455، ص :   1ابن هشام ، مغة اللبيب عن كتب الاعاريب ، ج  -  6
 .345محمد حماسة عبد اللطيف ،  الضرورة الشعرية في النحو ، ص :  - 7
 201ابن عصفور ، ضرائر الشعر  ، ص :  - 8
  129سورة : طه الآية  - 9

 .1997دار المعرفة الجامعية ، مصر العربية  45:  السيد أحمد عبد الغفار ،  من علوم القرآن دلالات النص ،  ص -10
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رها في النثر ومنه الفصل بين كم ومجرورها إذا اختير جر الاسم الواقع بعد كم الخبرية فلا يجوز أن يفصل بينها وبين مجرو 
   (1)وقد يجوز في الشعر أن تجر وبينها وبين الاسم حاجز

هذه بعض الظواهر اللافتة في العربية والتي تدعو الدارسين إلى التوغل والتعمق في دراستها كما تدعو المستعمل 
ثيل لا من باب الحصر إلى الاعتزاز بها، والحقيقة أن مثل هذه الظواهر كثير ولكننا أردنا أن نطرق هذه من باب التم

 ومن خلال ذلك نفتح للدارين مجال الزيادة والإفادة 

                                                           
 347محمد حماسة عبد اللطيف ،  الضرورة الشعرية في النحو ، ص :  - 1
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 .من منظور أحمد مختار عمر ة القراءات القرآنية الشاذّة في التصحيح اللغوييفاعل

 جامعة الشلفنورالدين دريم د. 

 

تعدّ القراءات القرآنية معينا لا ينضب، لكلّ باحث لغوي مهما كان تخصصه، فهي وإن كانت مصدرا يعين ملخص: 
ام الشرعية، فإنّ لها دورا فاعلا في التصحيح اللغوي، الذي غدا قضية تشغل بال الدارسين الفقيه على بيان الأحك

اليوم؛ لما أصاب أهل العربية من وهن على مستوى الاستعمال، بسبب ضعف الملكة اللغوية والنحوية لديهم، 
ة أن نقف على أثر ، نحاول من خلال هذه الدراس-وإن كانت صحيحة–فاستحدثوا أساليب لم تعهدها العربية 

 القراءات في توجيه هذه الاستعمالات اللغوية.    

 التصحيح اللغوي، الأساليب اللغوية، الملكة اللغوية، الملكة النحوية الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

The Qur'anic readings are an important source for every linguist, regardless of his 

specialty. They help the Faqih to explain the legal rulings and have an active role 

in the linguistic correction, which is an issue of concern to the scholars today. The 

linguistic and grammatical queen, and they have developed methods that have not 

been fulfilled by the Arabic language. If this is true, we try to follow the readings 

in guiding these linguistic uses. 

Keywords : Linguistic correction, linguistic methods, linguistic competence, 

grammatical competence 

 
 مقدّمة:

تها )لهجاتها ( ، فكان لكل قبيلة لغتها التي ألَفت النطق بها، وتنوّعت لغا –قديما  –دت القبائل العربية تعدّ   
وجرت على ألسنة أبنائها ألفاظهُا ، وبنزول القرآن وتوسع دائرة الإسلام في تلك القبائل ، لم يفرض على العرب 

طت عليهم ؛ وليسهل على من تسلّ  وا كلمات القرآن على وجه واحد ، ولو كان ذلك حاصل لشُقّ ؤ جميعهم أن يقر 
عليه لغته من العرب قراءة القرآن، أقرأَ الرسول صلى الله عليه وسلّم أصحابه القرآن على غير وجه ، طلبا للتيسير على 
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الناس من غير أن يؤدي ذلك إلى تناقض في الأحكام أو المعاني التي أراد الله بيانها للنّاس " فلو أنّ كل فريق من 
ناشئا وكهلا، لاشتدّ ذلك عليه ما جرى عليه اعتياده طفلا و أن يزول عن لغته و  أمُر –يقصد القبائل العربية  -هؤلاء

فه أن يجعل ، وتذليل للسان، وقطع للعادة فأراد الله برحمته ولطكنه إلا بعد رياضة للنّفس طويلةوعظمت المحنة فيه ولم يمُ 
، جمعت هذه بعد اكتمال نزول القرآنو ، 1سيره عليهم في الدين"ي، كتلهم متّسعا في اللغات، ومتصرفا في الحركات

، واصطلح عليها في ميدان الدراسات  -في عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم  -الوجوه المختلفة التي قرئ بها القرآن 
القرآنية ب  " القراءات القرآنية "، إلاّ أنّ الملاحظ على الدراسات التي اهتمت بالقراءات، هو عدم تسلّيطها الضوء على 

الشاذّة تعدّ كنزا ات القرآنية بنوعيها المتواترة و ب مهمّ فيها، ألا وهو استثمارها في مجال التصحيح اللغوي، فالقراءجان
ى بال ، فلا يغيب عل-خاصة في هذا الجانب –لغويا،لم يعط حقّه اللازم من الدراسة العلمية الفاحصة والعميقة 

من نماء وخصوبة تفكير لدى علماء العربية  ه القراءات القرآنية،الحوار الذي اختصت بباحث ما خلّفه ذاك الجدل و 
باختلاف مشاربهم، كان نتاجه زخم من المؤلفات، أضِّف إلى ذلك أنّ القراءات القرآنية قد زوّدت اللغوي بمعين لا 

، كما أنّ وجود اتحليل مستوياتهينضب وزاد لا ينفد، يلجأ إليه كلّما دعته الحاجة إلى ذلك؛ لأجل فهم تراكيب اللغة و 
، فاتخذ علم الفقه علم الفقه، وعلم النحوالقراءات القرآنية كان له الأثر الواضح في علوم شت منها: علم التفسير، و 

، وإن كانت القراءات الشاذّة ليست قرآنا، وإنما هي أخبار ة مصدرا لاستنباط الأحكاممن القراءات المتواترة والشاذّ 
ر فرأى أنّ كل قراءة هي فقيه بالشاذّ رأى أنّ كل من القرآن والخبر يوجب العمل، وأمّا المفسّ تفسيرية، ولماّ احتج ال

والأحكام، وأمّا النحوي فاتخذّ من القراءات دليلا لإفحام خصومه،   ،بمثابة آية مستقلة يستفاد منها لاستخراج المعاني
فالعربيّة كانت ولا تزال لغة القرآن الكريم مصداقا لقوله كما استفاد منها في بيان الوجوه اللغوية والنحوية والصرفية، 

تدور  بهامس واليوم، فالفصحى ترجمان الفكر، و ، وهي لغة أبنائها بالأ2تعالى" إِّنا  أنَزلَنَاهُ قرُآنًا عَرَبِّيًّا لَعَل كُم تعَقِّلُونَ "
؛  -في حاضرها  –عض ألفاظها وتراكيبها ، ولماّ كانت كذلك وجب تمحيص بأقلام الكتّاب والمؤلفين والمثقفين عامة

لإدراك ما قد يشوب استعمالهم اللغوي من شوائب يجب أن تنقّى وأخطاء ينبغي أن تصحّح؛ لنبعث بعربيّتنا من 
على جميع تراكيبها المختلفة؛ لإحياء   –قدر الإمكان  –نحدث نهضة في المدارك والأذواق، وذلك بالوقوف مرقدها و 

، فكل ذلك لا محالة يؤذن بانتعاش اللغة من  ا فنّ الكتابة في مختلف الميادينة الكتّاب ممن امتهنو كثير منها بين عام
، لذلك آثرت أن ألج بابا دها إلى قديم رونقها وسالف عهدهاكبوة لازمتها حينا من الدهر، كما أنهّ يحي الآمال في عَوْ 

                                                           
 .39، ص 1973ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ، تحقيق السيّد أحمد صقر ، دار التراث ، القاهرة ،  1
 .02سورة يوسف ، الآية  2
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ي " ففكرة هذا المقال، تقوم على محاولة توظيف من أبواب اللغة هو" التصحيح اللغو  –ولست أول من يطرقه  –
 القراءات القرآنية الشاذّة في مجال التصحيح اللغوي .

لا شك أنّ القراءات القرآنية بأنواعها مورد ضخم لكثير من الاستعمالات اللغوية، والتي يدلّ بعضها ظاهريا أنهّ        
الباحثين على تخطئة كثير من الاستعمالات اللغوية في ارسين و ليم، وهذا ما حمل بعض الدبعيد من البناء اللغوي الس

يومنا هذا، ولكن مع وقفة متأنية، طابعها التدقيق والتحقيق، يظهر لنا جليّا أنّ هذه الاستعمالات التي رموها بالبعد 
 نظائرها كثيرة متعدّدة في القراءات الشاذّة.يسندها من القراءات القرآنية، و  أو الخطأ لها ما

منهجي في هذا المقال أن أقف وقفة مقتضبة للحديث عن القراءات القرآنية الشاذة، وما يتعلق بها، ثم أنتقل        
معتمدا في ذلك على  -والتي ظنّ بعضهم أنّها خاطئة  -بعدها لإثبات صحة الاستعمالات اللغوية التي قمت بجمعها 

 جهها في اللغة.        القراءات القرآنية الشاذّة كدليل لغوي على بيان و 

 . مفهوم القراءة القرآنية -1

 . 1: القراءات جمع قراءة و القراءة مصدر الفعل قرأ يقرأ قراءة قرآنا فهو قارئ و هم قراءّ وقارئون لغة  

قال ابن فارس في مادة " قرى " : القاف و الراء و الحرف المعتل ، أصل صحيح يدل على جمع واجتماع ، من  -  
لقرية سميت بذلك لاجتماع الناس فيها و يقولون قريت الماء في المقراة : جمعته ... و قال في موضع آخر في ذلك ا

الناقة سلى قطّ  أي لم  حديثه عن همز الحرف الثالث من " قرى " ، أنّ قرى و قرأ سواء ، يقولون : ما قرأت هذه
، وغير بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقصص كأنه سمي،  منه القرآن، وقالوا: و 2لم تضم رحما على ولدتحمل قطّ، و 

 . 3ذلك

ه، قَرءا، وقراءة، وقرآنا فهو مقروء ومعنى القرآن معنى الجمع، وسمي القرآن ئه، ويقُر أقال ابن منظور " قرأه، ويقرَ  - 
 .   5أي قراءته ، 4إِّذَا قَ رأَنَاهُ فاَتبِّّع قرُآنهَُ "، وقوله تعالى : " فَ لأنه يجمع السور فيضمها بذلك

                                                           
 .101، ص 1،ج1966واهر القاموس ، تحقيق علي الهلالي،الكويت، تاج العروس من ج الزبيدي ،  1
 . 74، ص 5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ج 2
 .79، ص5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 3
 .18سورة القيامة، الآية  4
 . 128، ص 1،ج1990صادر، بيروت، ابن منظور، جمال الدين بن مكرم، لسان العرب، دار  5
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، وليس يقال ذلك لكل لكلمات بعضها إلى بعض في الترتيلالقراءة ضم الحروف واقال الراغب الأصفهاني: " و  -
القرآن سميّ و  ،ه لا يقال للحرف الواحد إذا تفُوّه به قراءةل على ذلك أنّ ، ويدّ رأت القوم إذا جمعتهمجمع، لا يقال ق

، كما أشار تعالى إليه بقوله " مَا 1جامعا لثمرتها، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم" بذلك من بين الكتب السماوية لكونه
يلَ كُلّ شَيءٍ"  . 2كَانَ حَدِّيثاً يفُتَرىَ وَ لَكِّن تَصدِّيقَ الذِّي بَيَن يدََيهِّ وَ تفَصِّ

لال ما ورد في من خ عليه فإذا ما تتبعنا الدلالة اللغوية لمادة قرأ بالهمز أو باعتلال الحرف الثالث منهاو   
وهو ألا يقال  ،د به الأصفهانيغير ما تفرّ  والاجتماع، ،، نجد أنها تدور حول أصل واحد هو الجمعمعجمات اللغة

 قرأت القوم إذا جمعتهم. 

، إلا أنّ الشيء المتأخرين منهم لمفهوم القراءات فقد تعرض علماء التفسير وعلماء القراءات وخاصة: أمّا اصطلاحا
ها هو اختلافها اختلاف تنوع وتغاير، لا اختلاف تناقض وتضاد، وإذا ما تتبعنا كتب المتقدمين ممن الملاحظ علي

، فلا ابن مجاهد ولا ابن خالويه ولا أبو علي الفارسي ولا مكي بن  نكاد نجد مفهوما لهااشتغلوا بعلم القراءات، فلا
، ويمكن أن ، تعرض لمفهوم القراءات -اج لها حتجوهم أشهر ممن برزوا في ميدان جمع القراءات أو الا -أبي طالب 

 وانتشارا اعتمد فيه على الرواية والدراية في ذلك الزمن. ،نرجع السبب في ذلك لما لاقته القراءات من شهرة

لعّل أبرز تعريف لها من جهة الاصطلاح، ما أتى به ابن الجزري بقوله هي " علمٌ بكيفية أداء كلمات القرآن و        
 ؛ لقد بيّن ابن الجزري أمرين مُهمّين من خلال تقديمه لهذا التعريف، وهما:3تلافها بعزو النّاقلة "واخ

 أنّ القراءات جلّها تعتمد على السماع والمشافهة. -

 النقل مشافهة بسند يتصل في آخر المطاف بالنبي صلى الله عليه وسلّم. -

يفياتها من تخفيف وتشديد كالمذكور في الحروف و   وعرفّها الزركشي بقوله " هي اختلاف ألفاظ الوحي 
 .4" لأن القراءات القرآنية أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة ؛من التلقي والمشافهة ، ولا بدّ وغيرها

                                                           
 .402ص الراغب الأصفهاني الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، دت، 1
 .111سورة يوسف، الآية  2
 .   3، ص1980 ،علمية، بيروتابن الجزري، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، مراجعة محمد الشنقيطي وأحمد محمد شاكر، دار الكتب ال 3
 .  49ص ،1، ج2006الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت،  البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبي، بدر الدين الزركشي 4
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أم ا أبو حيّان الأندلسي، فرأى أنّها" الوجوه المختلفة التي سمح النّبي صلى الله عليه وسلمّ بقراءة نصّ المصحف 
 .1قصدا للتّيسير، والتي جاءت وفقا للهجة من اللهجات العربيّة " بها

ا" النّطق بألفاظ القرآن كما نطقَها النّبي صلى الله عليه وسلّم، أو   وذهب الدكتور عبد الهادي الفضلي إلى أنه 
 . 2كما نطُِّقَتْ أمامه فأقرّها "

أو البنائي ) رآنية تعتمد على الأداء اللفظي )الصوتي ( يتبيّن من خلال التعريفات السابقة بأنّ القراءات الق      
 ، الذي أُجيزَ أن تقرأ به بعض الآيات القرآنية .الصرفي ( أو النحوي

 أقسام القراءات القرآنية . -2

متواترة ومشهورة  3، فهي عند السيوطيالقراءات القرآنية تنوعت أقسامهاانطلاقا من الشروط التي توفرت في    
القاضي اذة وموضوعة وشبيهة بالمدرجة، وقد فصل السيوطي القول وبسطه في بيان هذه الأنواع، وهي عند وآحاد وش

والقراءة بها  ،إلى ثلاثة أقسام باعتبار قبولها 4، وقسّمها مكي بن أبي طالبجلال الدِّين البُ لْقيةّ متواترة وآحاد وشاذة
 متواترة وصحيحة وشاذّة.     ، إلى ثلاثة أقسام:5وعدم ذلك، وقسّمها ابن الجزري

ربما يرجع ذلك لاختلافهم في أركان ، و والشيء الملاحظ هو أنّ العلماء اختلفوا في بيان أقسام القراءة
 القراءات الصحيحة، ولكن على الرغم من تعدد هذه الأقسام يمكن أن تصنّف إلى صنفين أساسيين: 

                                                           
 أبو حياّن الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق رجب عثمان محمد، مراجعة:د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي 1

 . مقدمة التحقيق .47، ص1، ج 1998بالقاهرة، الطبعة الأولى ، 

 . 63ص ،1979عبد الهادي الفضلي، القراءات القرآنية تاريخ وتعريف، دار المجمع العلمي، جدة، الطبعة الأولى،  2

 .215ص ،1ج، 1951، 3السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط 3

 .39/40ص ه ،1399 ،طالب القيسي، الإبانة عن معاني القراءات، تحقيق محي الدين رمضان، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى مكي بن أبي 4
 .27/28، ص2004ابن الجزري، تقريب النشر في القراءات العشر، تحقيق إبراهيم عطوة عوض، دار الحديث، القاهرة،  5



                                من منظور أحمد مختار عمر ة القراءات القرآنية الشاذّة في التصحيح اللغوييفاعل    . م 2018 – 04العدد  –مجلة مقامات         
   

165 

 

 الصنف الأول : القراءات المتواترة .  -2-1

القراءات التي نقلها جماعة مستفيضة يمتنع تواطؤهم على الكذب، عن جماعة مثلهم، من أول السند  هي "
 .1إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم و ذلك بطريق المشافهة والسماع"

ندها، هي عند ابن الجزري " كلُّ قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت رسم أحد المصاحف، ولو احتمالًا، وصح  سو 
 .2فهي القراءة الصحيحة "

، واختار لها سيبويه والأخفش القراءات العامة، وسم اها الفراّء بأسماء منها: القراءات المقبولة وقد اصطلح عليها
، وهي وإن تعد دت أسماؤها، فمعناها واحد، وهو الصحيح المشهور من أم ا ابن سلّام فوصفها بالكثرة قراءات القراّء،

 .3القراءات

 الصنف الثاني : القراءات الشاذّة .   -2-2

ورأى ابن جةّ أن  الشّذوذ في كلام العرب " هو  ،4: ما انفرد عن الجمهور وندر، والشّاذ المتنحي "والشّاذّ لغة
 ، والخروج على القاعدة والقياس والأصول.  5التفرّق والتفرّد والنّدرة "

الثّلاثة، أي التي  كلّ قراءة خرجت عن مقياس ابن الجزري وأركانهالقراءة الشاذّة هي  والشّذوذ اصطلاحاً: 
، وهي " مم ا صح  نقله عن الآحاد، وصح  وجهها اءة المتواترة التي بيّنها سابقااختل فيها ركن من أركان القر 

 .6العربي،وخالف لفظها خط المصحف

رويه في الغالب أحد اثنين عن قارئ من السبعة، ويرى ابن مجاهد أن  القراءة الشاذّة، " هي كلّ ما خرج عمّا ي
وهم:  قالون ووَرْش عن نافع، والبزي وقنبل عن ابن كثير، والدوري والسوسي عن أبي عمرو، وهشام وابن ذكوان عن 
ابن عامر، وشعبة وحفص عن عاصم، وأبو الحارث والدوري عن الكسائي، أو ما يرويه غيرهما عنهم مّمن عرفوا بالضبط 

                                                           
 .07، ص1999لشاذة وتوجيهها النحوي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، محمود أحمد الصغير، القراءات ا 1
 . 9، ص1ابن الجزري، النشر في القراءات العشر ، راجعه محمد علي الضباع، دار الكتاب العربي، مصر، دت، ج 2
 . 80محمود أحمد الصغير، القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، ص 3

 .ابن منظور ،لسان العرب، شذذ  4
       .96ص ،1أبو الفتح عثمان بن جة  الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، بيروت، دت، ج 5

 .14، ص1ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، ج 6
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، 3بنصب غِّشاوة 2من ذلك رواية المفضل الضبي عن عاصم قوله تعالى  " وعلى أبصارهم غِّشاوَةً "، و  1قان"والإت
غضُوبِّ عَليهم"

َ
 .5بنصب )غير( 4ورواية بكار بن عبد الله عن ابن كثير"غيَر الم

مطعن، حيث  أم ا أبو جعفر النحاس، فيرى أنّها كلّ قراءة خرجت عن إجماع الحجّة أو العامة و كان فيها 
 .6قال:" وقل ما يخرج شيء عن قراءة العامة إلا  كان فيه مطعن "

، فلم يستثن ابن جة بقوله هذا 7ويرى ابن جة أنّ القراءات الشاذّة: هي كلّ ما شذّ عن قراءة القراّء السّبعة
رة، لأجل ذلك آخذ بعض العلماء حت القراءات الثلاثة التي أضافها ابن الجزري للقراءات السبع وأكدّ على أنها متوات

 ابن جة على هذا. 

عند  –يتّضح من خلال هذه الأقوال التي ساقها العلماء في القراءة الشاذة، أنّ كل قراءة لم تصل حدّ التواتر    
ول لأنّ الأصل في قبَ ؛فهي قراءة شاذّة –من تبعه كما قال ابن الجزري و   -أو لم تكن مشهورة أو مستفيضة  –الجمهور 

، فإنهما جُلِّبَا للاستئناس، فمن غير الممكن أن تكون دونما النظر إلى الشرطين الآخرينالقراءة أن تصل إلى درجة التواتر 
، وعلى العكس من ذلك ما وجد في جميع القراءات سم المصحف أو وجها من وجوه اللغةهناك قراءة متواترة تخالف ر 

 الشاذّة.

وا ، فالفقهاء والأصوليون وحتّ القراّء نظر إلى القراءات القرآنية -مشاربهم لاف باخت -اختلفت نظرة العلماء    
صدر الأحكام التشريعية  ، وسبيل تقرُّب إلى المولى عزّ وجلّ ، وبها تصح الصلاة، كما أنّها مإليها باعتبارها وسيلة تعبُّد

ت سبعية أو فالقراءة عند اللغوي سواء كان حرامها، وأمّا اللغويون فقد اختلفت نظرتهم عن نظرة هؤلاء،حلالها و 
تكون القراءة مروية  ، متواترة أو آحاد، إنّما هي وسيلة لإثبات حكم لغوي أو بلاغي شرط أنعشرية أو أكثر من ذلك

. وهذا ابن جة يرى في القراءة الشاذّة أنّها والمتواترة سيان من جهة الاستدلال اللغوي، يقول بعد أن عن قارئ ثقة
نازع بالثقة إلى قراّئه محفوف  –يقصد القراءة الشاذّة  –م القراءة إلى متواترة وشاذّة " إلا أنهّ مع خروجه عنها قسّ 

                                                           
  . 88، ص1972أبو بكر بن مجاهد، السّبعة في القراءات، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، مصر،  1

 .07سورة البقرة، الآية  2
 .130أبو بكر بن مجاهد، السّبعة في القراءات، ص 3
 .07سورة الفاتحة، الآية  4
 .112أبو بكر بن مجاهد، السّبعة في القراءات، ص 5
 .302، ص1، ج 1980أبو جعفر النحاس، إعراب القرآن، تحقيق زهير غازي زاهد، مطبعة العاني، بغداد،  6
 .102، ص1، ج1998، ن جة، المحتسَب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىأبو الفتح عثمان ب 7
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، ورأى أنّ سند القراءة الشاذّة 1، ولعلّه، أو كثير منه، مساوٍ في الفصاحة للمجتمع عليه "ورائهبالروايات من أمامه و 
لا تهمته، يقول " ومعاذ الله  ، لا يصح الغض منه و ، ضارب في صحة الروايةمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّ ينته

 .  2كيف يكون هذا والرواية تنميه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلّم"
وتقف  ،وعلى هذا يمكن أن " تدخل القراءات القرآنية بجميع درجاتها ومستوياتها في الدرس اللغوي والأدبي

، والشعر الجاهلي الإسلامي، ومأثور النثر من حكم وأمثال الحديث الشريفلقرآن الكريم، و على قدم المساواة مع ا
وخطب ... في صحة الاستشهاد بها، والاستناد إليها في إثبات سلامة التعبير، وفي إمكانية اتّخاذها مرتكزا لتحقيق 

، 3لتي يتحرج المتشدّدون عن استعمالها "التيسير ودليلا لتصحيح كثير من العبارات والاستعمالات الشائعة الآن، وا
تجرأّ بعضهم على رميها  وفيما يأتي جملة من الاستعمالات التي رآها بعض اللغويين أنّها خارجة عن النهج العربي، بل

الخطأ والبعد عن العربيّة، لتأتي القراءات القرآنية الشاذّة مؤكدة خطأهم لا خطأ هذه الأساليب باللحن و 
 اللغوية. والاستخدامات

 الاستدلال على صحة بعض الاستخدامات اللغوية الحديثة بالقراءات القرآنية الشاذة: -3 
، ثّم أبيّن فيه موطن الخطأ الذي رآه بعض اللغويين، وبعد ذلك أثبت صحة هذا سأذكر الاستعمال اللغوي   

  الاستعمال وفقا لما جاءت عليه القراءة القرآنية الشاذّة. 
 .بفتحة مقدرة بدلا من فتحة ظاهرة لأول : نصب الاسم المنقوصالاستعمال ا

الإضافة   ، فإذا جرّد من الألف واللام )ال ( و ، آخره ياء لازمة، مكسور ما قبلهاالاسم المنقوص اسم معرب
 حذفت يائه في الرفع والجر بإجماع النحويين، وظهرت الحركة على آخره في حال النصب سواء كان معرفة أو نكرة،

ولكن هناك بعض اللغويين خطأّوا جملة من الاستعمالات اللغوية الحديثة؛ والتي استعمل فيها الاسم المنقوص منصوبا 
 : 4بفتحة مقدرة ، ذكر منها أحمد مختار عمر مايلي

 للسلام .تحدٍّ بناء مستوطنة جديدة يعة  -غامضة .  معانٍ انصرفت عن قراءة القصيدة لأنّ فيها  -
 كانت تشغلها إدارة المخابرات .  مبانٍ  دمّرت -سنوات .  ثمانيلعمر تبلغ من ا -
يها قامت بطرد العدو الذي احتل  -الرامية إلى تحقيق السلام .  مساعِّيهِّ  سيواصل -  .أراضِّ
 عشرين سنة .و  ثمانٍ  قضى في الغربة -العاصمة بالصواريخ .  ضواحيقَصَف  -
 أخرى . مآسٍ يجب أن نتكاتف حتّ نجنّب العراق  - الطعام . إلى أيديهممدّوا  -لإخوتك. معادٍ لا تكن  -

                                                           
 .103، ص 1أبو الفتح عثمان بن جة، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها،ج 1
 .103، ص 1المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها،جأبو الفتح عثمان بن جة،  2
 . 143، ص2006أحمد مختار عمر، دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الثانية،  3
 .899، ص2ج ،2008أحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغوي، عالم الكتب، القاهرة ، الطبعة الأولى،  4
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ية رفض كثير من المحدثين هذه الاستعمالات وما شابهها في التركيب، ولكن جاءت بعض القراءات القرآن  
"  1منها قراءة جعفر بن محمد لقوله تعالى " مِّن أوَسَطِّ ما تُطعِّمُونَ أهَلِّيكُم "لتثبت صحة هذه الاستعمالات، و 

أسكن بن جة وجهها في اللغة بقوله " و ، بيّن ا-هي قراءة شاذّة و  -، ، بفتحة مقدّرة على ياء المنقوص 2" أهالِّيْكم
 .3الياء من أهاليكم في موضع النصب تشبيها لها بالألف "

 ماعة.الاستعمال الثاني : إسناد الفعل المعتل الأخير بالألف سواء كان ثلاثيا أو غير ثلاثيّ إلى واو الج
تبقى الفتحة واو الجماعة، فإنّ الألف تحذف و ، وأسند إلى ثلاثيا أو غير ثلاثي مختوما بألفإذا كان الفعل   

التي تسبق واو الجماعة دالة على حذفها، وعلى هذا الأساس خطأّ بعض اللغويين لغة من ضم الحرف الذي يسبق واو 
ذكر منها أحمد مختار عمر ما ن الاستعمالات التي رموها بالخطأ، و م ، وإسناد الفعل المعتل لهذا الضمير الجماعة عند

 : 4يأتي
 علينا.  اعتدُوا -أصحابهم.    استدعُوا -في الخير.  يسعُونإنّهم  -قتيلا .  أردُوه  بأصواتهم .  أدلُوا -
 الكرة.    رمُوا بوناللاع -للمداولة. خلُواالقضاة  - في المصنع بعد مواعيد العمل الرسمية. سيبقُون العمّال -
 بهزيمة كبرى. سيمنُون -أنفسهم مصلحين.  سمُّوا -في الضحك.  تمادُوا -فرحين أكثر من أي وقت مضى.  بدُوا -
الآلام في  قاسُوا -أوامر رئيسهم.  عصُوا -من الحادث.   نُجوا عشرون شخصا -أخاهم من أجل المال.   عادُوا -

 المعركة.
في مصر  أجرُوهاهذه المحادثات  -    ينسُوه.لقّنهم درسا لن  -فرصة أخيرة.   أعطوُه لقد  -حتفهم.    لاقُوا -

 بالقليل من المال . يرضُون -ودمشق. 
كة الحرف الذي رفض كثير من اللغويين المحدثين هذه الاستعمالات وغيرها، بسبب الخطأ الواقع في ضبط حر     

من تلك تقويه، وتثبت صحته من جهة اللغة و ا الاستعمال و ناك قراءات تدعم هذ، ولكن هيسبق واو الجماعة
 :القراءات

، بضم اللام في " 6، لقوله تعالى" فَ قُل تَ عَالَوا ندَعُ أبَنَاءَنا "- 5وهي قراءة شاذّة ذكرها صاحب المحيط –قراءة الحسن 
، قرأها الحسن فيما رواه عنه قتادة بضم اللام " 7لِّ "ذلك قوله تعالى " تعَالَوا إِّلى مَا أنَزَلَ اللَّ  و إِّلى الر سُو كتعالُوا "و  

وجّهها ابن جة بقوله " وجه ذلك أنهّ حذف اللام من تعاليت استحسانا وتخفيفا،  –و هي قراءة شاذة  -تعالُوا " ، 

                                                           
  .  89سورة المائدة ، الآية  1
 .326، ص 1أبو الفتح عثمان بن جة ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج 2
 .326، ص 1أبو الفتح عثمان بن جة ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج 3
 .498، ص 2أحمد مختار عمر ، معجم الصواب اللغوي ،ج 4
 .479، ص 2، ج 1983أبو حيان الأندلسي ، البحر المحيط ، دار الفكر ، مصر ، الطبعة الثانية ،  5
 .61سورة آل عمران ، الآية  6
 .61سورة النساء ، الآية  7
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تعالى "  . وقراءة بكر بن حبيب الس هميّ لقوله1فلّما زالت اللام من تعالى ضمت لام تعال لوقوع واو الجمع بعدها "
. فقياسا على هذه 4: لَغَا يلَغُوقول أحدهمك  ، وقد خرجّ ابن جة هذه القراءة على أنّها لغة،3، بضم الغين2والغُوا فيه "

"  ورأى أحمد مختار عمر تعميم القاعدة في هذا النوع من الأفعال، القراءات تعدّ الاستعمالات السابقة صحيحة.
ان المقدّر ا ورد في بعض القراءات القرآنية من ضم ما قبل واو الجماعة حتّ إذا كأليس من الأجدر بنا أن نستأنس بم

، بمعنى لا نراعي في ذلك أواخر الأفعال، فيكون ضم ما قبل واو  5نجعلها تطّرد بصورة واحدة "ألفا فنعمم القاعدة و 
 الجماعة في جميعها سواء ختمت بألف أو واو أو ياء.

 زم الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب .الاستعمال الثالث : عدم ج
أنّهم لا يجزمونه في  ، ومن استعمالات المحدثينعوامل منها وقوعه في جواب الطلب يجزم الفعل المضارع بعدّة          

 :، ومثال ذلك، لأجل هذا خطأّهم بعض اللغويينهذا الموضع
 .من النار تنجو لا تشرك بالله -

وتُ "ونظير هذا التر          
َ
، برفع الكافين "  6كيب قراءة طلحة بن سليمان لقوله تعالى " أيَنَمَا تَكُونوُا يدُرِّككُّم الم

. ففي الآية 7يدُركُكُم " ، قال ابن جة في توجيه هذه القراءة " ذلك أنهّ على حذف الفاء، فكأنهّ قال : فيُدركُكُم "
با غير مجزوم، وعلى هذا يجب أن يُحمل هذا التركيب وما وقع الفعل في جواب الطلب ولكنّ القارئ نطق به معر 

 شابهه.
 الاستعمال الرابع : التبادل الواقع بين الصيغ الصرفية ) فَـعَل بمعنى أَفعَل ( .

العدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى من خصائص العربيّة، وهذا الاستعمال جارٍ على ألسنة الكتّاب      
لكن هناك بعض اللغويين خطأّ بعض الأساليب التي تأتي على هذا النحو، ومن تلك الاستعمالات والمؤلفين اليوم، و 

 :8التي جمع بعضها أحمد مختار عمر، ما يأتي
الوادي ) بدلا من  جدب -اسَمه في الديوان ) بدلا من أثبت (  ثبت  -دبيب النمل ) بدلا من تحِّسُ (  تَحُسُّ إنّها  -

إلى الراحة ) بدلا  خلد -الشك بيته ) بدلا من أخرب (  خرب -ريح ) بدلا من أجهز ( على الج جهز -أجدب ( 
الله )  سعده -مبلغا لبناء مسجد )بدلا من أرصد (  رصد -الله عليك ) بدلا من أخلف (  خلف -من أخلد ( 

                                                           
 .293، ص 1أبو الفتح عثمان بن جة، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج 1
 .26سورة فصلت ، الآية  2
 .295، ص 2أبو الفتح عثمان بن جة، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج 3
 .295، ص 2ينظر : أبو الفتح عثمان بن جة، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج 4
 .156أحمد مختار عمر ،دراسات لغوية في القرآن الكريم و قراءاته ، ص 5
 .78ورة النساء ، الآية س 6
 .297، ص 1أبو الفتح عثمان بن جة، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج 7
 .874، ص 2أحمد مختار عمر ، معجم الصواب اللغوي ، ج 8
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الرجل ) بدلا من  حفل -الباب )بدلا من أغلق (  غلق –عليّ الأمر ) بدلا من أشكل (  شكل -بدلا من أسعده ( 
عليه في السؤال  يّ  -الأمر عنه ) بدلا من أكنّ (  كنّ   - مئة راكب ) بدلا من تُ قّلُ ( تقَِّلُّ كانت الطائرة   -أفلح ( 

الرجل وعده  نجز -الشرطيّ باللص ) بدلا من أمسك (  مسك -بمال كثير ) بدلا من أمدّه (  مدّه -بدلا من أيّ( )
 تفَلِّتَ يجب ألّا  -بالعقاب  ) بدلا من أوعده ( وعده  -في العمل )بدلا من أهلكه (  ههلك -) بدلا من أنجز ( 

 ثمار الشجرة ) بدلا من أينعت ( .ينَعَت  -الفرصة من أيدينا ) بدلا من تفُلِّتَ ( 
 هذه الاستعمالات اللغوية وغيرها كثير، مماّ رفضه المحدثون من أهل اللغة اليوم؛ بحجة أنّ الأفعال فيها

أنّ هناك تبادلا بين  لكن بالعودة إلى القراءات القرآنية نجدصيغة فَ عَل بدلا من صيغة أفعل، و استخدمت على 
فَ عَلَ وأفَعَلَ( وعلى هذا يجب أن نسلّم بصحة هذه الاستعمالات، ومن القراءات التي وقع فيها التبادل بين الصيغتين )

نهُم تحِّسُّ فَ عَل وأفَعَل قوله تعالى" هَل  ، قرأها أبو حيوة وأبو جعفر المدني " تَحُسُّ " بفتح التاء وضم 1مِّن أَحَدٍ " مِّ
 .تعمالات السابقةدلّت على صحة الاس –وإن كانت شاذّة  –، فهذه القراءة  2الحاء

 الاستعمال الخامس: الجمع بين علامتي التأنيث في الصيغة الواحدة )بين تاء التأنيث ونون النسوة عند الإسناد(.
ع النحاة على عدم الجمع بين نون النسوة وتاء التأنيث في الفعل عند الحديث عن جماعة الغائبات، فلا أجم

يقال النساء تحملن بل يحملن، وفي يوم الناس هذا كثر الجمع بين العلامتين في الفعل في كثير من التراكيب اللغوية التي 
عض ، وعلى عدم جواز ذلك خطأّ بلعلامتين في لغة عصرنالجمع بين اتضمنت هذا النوع من الأفعال، فشاعت لغة ا

 : 3، ذكر منها أحمد مختار عمر ما يأتياللغويين جملة من الاستعمالات
في  تلععالبنات  -مصر   تزرناثنتان وأربعون سيّدة من ألمانيا   -قضايا المرأة  تبحثن أربعون وزيرة من دول العالم -

الطالبات  -على الطلّاب تتفوقن الطالبات -الحقيقة المؤلمة  تواجهنمن العقم  تشكونالسيّدات اللاتي  -الحديقة
 . الخير لوجه الله تفعلنالمؤمنات -المراكز الأولى في الامتحان  تكتسحن

المضارعة وإنّما رفضت هذه الاستعمالات وما شاكلها؛ بحجة الجمع بين تاء التأنيث ونون النسوة في الأفعال 
، وبالعودة إلى القراءات القرآنية نجدها تصحح ما خطأّ أولئك اللغويون من استعمالات لغوية غائباتالمسندة لضمير ال

، 4داعمة إيّاها ومن القراءات التي جمعت بين العلامتين، قراءة يونس ع ن أبي عمرو لقوله ت عالى " يَ تَ فَطرنَ مِّن فَوقِّهن  "
؛ لأنّ العرب لم تجمع بين ذه القراءة قائلا " هذا حرف نادريه  على هبالتاء و النون أي " تنفطرن " ، وعلّق ابن خالو 

وكان أبو عمرو الزاهد روى  ،الوالدات يرضعن ولا يقال ترضعنقمن و لكن يو  ، التأنيث لا يقال النساء تقمنعلامتي

                                                           
 .98سورة مريم ، الآية  1
 .884، ص 2أحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغوي ، ج 2
 .897، ص 2جم الصواب اللغوي،جأحمد مختار عمر، مع 3
 .05سورة الشورى، الآية  4
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ويه أنهّ أنكر الجمع بين ، فيتّضح من قول ابن خال1في نوادر ابن الأعرابي الإبل تسمن  فأنكرناه فقد قوّاه الآن هذا "
استدرك وأثبت  -و هي قراءة شاذّة  –العلامتين في بداية الأمر، و لكنّه عندما وقف على قراءة يونس عن أبي عمرو

هذا النوع من الاستعمال في اللغة العربيّة، وبهذا صححت القراءة الشاذّة تلك الاستعمالات اللغوية وأثبتت لها وجها 
 في العربيّة.

 من الإضافة(.ة )أي المجرد من الألف واللام و مال السادس: تأنيث أفعل التفضيل في حال النكر الاستع

، تدلّ على اشتراك شيئين في معنى  ، صفة مشتقة على وزن أفَعَلَ أفعل التفضيل و يسمّى أيضا اسم التفضيل
كما يلحقه التعريف بالألف    ،2نحاةيزيد أحدهما على الآخر فيه، ولا يصاغ إلّا من الثلاثي وفق شروط قد حدّدها ال

بالإضافة، والتنكير، فإن كان نكرة وجب له حكمان أحدهما: ألا يأتي إلّا مفردا مذكرا، وبناء على هذا الحكم اللام و و 
 :3خطأّ بعض اللغويين مجموعة من الاستعمالات اللغوية التي ورد فيها اسم التفضيل مؤنثا، ومنها

                    عُليَا. هذه سياسة  -في عمل الخير.     طُولَى له يد  -    جُل ى.م مكرمُة قدّ  -      صُغرَى.دائرة  -
 .فُضلَى هذه فتاة  -     كُبرىَ.هذه صحيفة   -

هذه الاستعمالات وغيرها مماّ جاء على هذا النحو رفضها بعض علماء اللغة المحدثين، لأنّ اسم التفضيل  
وفي القراءات ما يثبت صحة هذا الاستعمال، نصّ الأخفش على أنّ بعضهم قرأ قوله  ؤنثا.المجرد من التعريف جاء م

قرأ عبد أي على وزن فعلى مؤنث أفعل، و ،  5" يؤنثها ولم ينونهاحُسنَى ، " قولوا للنّاس 4تعالى  " وَقُولُوا لِّلن اسِّ حُسنًا "
القراءتين ابن  هاتين" ، و قد نصّ على حُسنَى نزَِّد لَهُ فِّيهَا  ، "6ا "الوارث عن أبي عمرو قوله تعالى " نزَِّد لَهُ فِّيهَا حُسنً 

 .ةأفعل التفضيل نكرة مؤنثصيغة ، فالقراءتان الشاذّتان تثبتان صحة استعمال 7خالويه أيضا

                                                           
 .199ابن خالويه، القراءات الشاذة ، ص 1
 .114، ص 2007أسعد النادري، نحو اللغة العربيّة، المكتبة العصرية، لبنان،  2
 .898، ص 2أحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغوي ،ج 3
 .83سورة البقرة، الآية  4
 .98، ص2002سعدة، معاني القرآن، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، الأخفش سعيد بن م 5
 .23سورة الشورى، الآية  6
 .22ابن خالويه، القراءات الشاذة، ص 7



                                من منظور أحمد مختار عمر ة القراءات القرآنية الشاذّة في التصحيح اللغوييفاعل    . م 2018 – 04العدد  –مجلة مقامات         
   

172 

 

 الاستعمال السابع : تحويل الفعل الثلاثي الناقص من فَعِّلَ إلى فَـعَلَ .

، منها الناقص المعتل على أنواعمعتل، و : صحيح و الاعتلال إلى قسمينة و م الفعل الثلاثي باعتبار الصحينقس 
ل، أي بكسر عين الفعل، وفي عوهو ما كان آخره ) لامه (حرف علّة، ويرد ماضي هذا النوع من الأفعال على فَ 

بعض  لسبب خطأّلهذا االفعل من فَعِّلَ إلى فَ عَلَ ؛ و  عصرنا وُجدت بعض الاستعمالات اللغوية التي تغيّر فيها ضبط
 : 1منهااللغويين هذه الاستعمالات و 

لَقَيتُه في  –رَقَى إلى الدرجات العلا.   -خَشَيتُ الله.   -حفظ شعرا ثم نَسَاهُ.   -بَ قَى معي عشرون دينارا.   -
 الطريق.

 هذه عينمثيلاتها مرفوضة عند بعض اللغويين المحدثين؛ لأنّ الضبط المشهور في هذه الاستعمالات اللغوية و 
 ، ولكن هناك بعض القراءات القرآنية صححت ضبط الفعل بالفتح، ومنها:الأفعال هو الكسر لا الفتح

نَ الرِّبَا " بقَِّيَ ذَرَوا مَا ، لقوله تعالى " وَ  2قراءة أبّي بن كعب ، أي قرأها: بَ قَى فهذه القراءة، ، بفتح القاف من بقي 3مِّ
ها مرتكزا لتصحيح ، يمكن عدُّ  -رضوان الله تعالى عنهم –د كبار الصحابة وإن كانت شاذة إلّا أنّها صادرة عن أح

 .الضبط المرفوض
 .مشتقات العدد مماّ جاء على فُـعُلالاستعمال الثامن: تسكين العين في 

العليا، ومماّ يلحق به كلمات منها: الربع، الثمن والعشر و ساوى نصف مجموع حاشيتيه السفلى  العدد ما
ها، وجميعها يأتي في الوزن على فُ عُل، وحديثا استعمله بعض الكتّاب والمؤلفين على وزن فُ عْل بسكون والخمس ...وغير 

 : 4العين؛ و لهذا خطأّ بعض اللغويين جملة من الاستعمالات في هذا الباب، منها
سيأتي   -السبعين عشرة سُبْع  -أعطيته سُدْس المبلغ    -أخذ خُمْس حقّه    -أخذ اليتيم تُسْع التركة بالوصية    -

 كان نصيبها ثُمْن التركة.  -قرأ ثُ لْث الكتاب  -عُشْر الدينار مئة فلس  -بعد ربُْع ساعة  
هذه الاستعمالات رفضت عند بعض اللغويين المحدثين؛ وحجتهم في ذلك تسكين عين " فعل " في العدد، 

ة قد وردت بالضبطين ) بسكون العين و فتحها (، ومن وبالعودة إلى القراءات القرآنية نجد أنّ هذه المشتقات العددي
نهُمَا  ،5القراءات التي جاءت فيها بسكون العين: قراءة الحسن ونعيم بن ميسرة دٍ مِّ ممِّ ا  السُّدُسلقوله تعالى " لِّكُلِّّ وَاحِّ

َمِّ  مُِّهِّ  الث ُّلُثُ  هِّ تَ رَكَ إِّن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإَِّن لَم يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِّثهَُ أبََ وَاهُ فَلأِّ ي ةٍ  السُّدُسفإَِّن كَانَ لَهُ إِّخوَةٌ فَلأِّ مِّن بعَدِّ وَصِّ
اَ أوَ دَينٍ " اَ أَو دَينٍ وَلَهنُ   الرُّبعُ، وقوله تعالى " فإَِّن كَانَ لَهنُ  وَلَدٌ فلكم 6يوُصِّي بهِّ يَن بهِّ ي ةٍ يوُصِّ ممِّ ا تَ ركََنَ مِّن بعَدِّ وَصِّ

                                                           
 .899، ص2أحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغوي، ج 1
 .37ابن خالويه، القراءات الشاذة، ص 2
 . 278الآية  سورة البقرة، 3
 .901، ص2أحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغوي، ج 4
 .48ابن خالويه، القراءات الشاذة، ص 5
 .11الآية  ،سورة النساء 6
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اَ أوَ دَينٍ وَإِّن كَانَ  الثُّمُنإِّن لَم يَكُن لَكُمُ وَلَدٌ فإَِّن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَ لَهُن  ممِّ ا تَ ركَتُم َ  الرُّبعُ ي ةٍ توُصُونَ بهِّ ممِّ ا تَ ركَتُم مِّن بعَدِّ وَصِّ
نهُمَا  دٍ مِّ أَكثَ رَ مِّن ذَلِّكَ فَ هُم شُركََاءُ فيِّ  فإَِّن كَانوُا السُّدُسرَجُلٌ يوُرِّثُ كَلَالَةً أوَ امرَأةًَ وَ لَهُ أَخٌ أوَ أُختٌ فلَِّكُلِّّ وَاحِّ

 .و الثمن " بسكون العين في جميعهافقد قرآ " السدس و الثلث و الربع  1"الث ُّلُث
خُمْسُهُ، فكل   ؛ أي 3، بسكون الميم و ضم السين في خمسه 2وقراءة النخعي لقوله تعالى " فَأَن  للَِّّ ِّ خُمُسَهُ "

 شتق العدد ساكن العين؛ مماّ يثبت صحة الاستعمالات اللغوية السابقة. ، ورد فيها مهذه القراءات شاذّة
 : جمع ما كان معتل العين ووزنه فَعلَة في المفرد على فَـعَلَات في الجمع.الاستعمال التاسع

، و إن كانت على وزن فعلة فتجمع على فَ عْلَاتتأتي بعض الكلمات الثلاثية المؤنثة في العربيّة معتلة العين 
ولكن بعض الاستعمالات اللغوية وجد فيها الجمع لفعلة معتلة العين على ، حة العين تجمع على فَ عَلَاتصحي

 ، ومنها:غويين على تخطئة هذه الاستعمالاتفَ عَلَات، وهذا ما حمل بعض الل
 قلبيّة . نوبات -في المدينة.        جولاتقام بعدّة  -تدريبيّة.           دورات -

، 4لهذه الاستعمالات اللغوية نظائر في القراءات القرآنية ومنها: قوله تعالى " ثَلاثُ عَوراَتٍ "و لكنّه وُجد 
 –يقصد قراءة ابن إسحاق  -، قال ابن خالويه في توجيه هذه القراءة " له 5قرأها ابن إسحاق بفتح الواو "عَوَراَت "

، . فقراءة ابن إسحاق شاذّة6سائر العرب بالإسكانات و عَوَرَ ، بنو تميم تقول رَوَضَات وجَوَزاَت و العربيّةمذهب في 
 ولكن لها مذهب في العربيّة، واعتمادا عليها يمكن لنا أن نصحح الاستعمال الحديث لهذا النوع من الجمع.

 .ع المؤنث السالم بالمفرد المؤنثالاستعمال العاشر: وصف جم
 والتأنيث ( والعدد ) لصفة الموصوف في الجنس ) التذكيرمن التوابع الصفة والموصوف، ولا بد من أن تطابق ا     

، ومنها ت التي خالفت فيها الصفة الموصوف، وعلى هذا خطأّ بعض اللغويين بعض الاستعمالا(التثنية والجمعالإفراد و 
 :  7ما ذكره أحمد مختار عمر

 . زرقاءعلامات  -.               حمراءرايات  -.                  خضراءإشارات  -
، ولكن عدم التطابق بين الصفة والموصوف هذه الاستعمالات رفضت عند بعض اللغويين؛ وحجتهم في ذلك  

هناك بعض القراءات القرآنية التي أثبتت صحة هذه الاستعمالات، وبيّنت أنّ لها وجها في اللغة، ومنها: قراءة ابن 
تيِّ لقوله تعالى " وَ أمُ هَاتِّكُم  8هرمز أَرضَعنَكُم " بالإفراد " ، والتمس ابن جة لها تخريجا بقوله  التيِّّ ، " 9ضَعنَكُم "أرَ  اللا 

                                                           
 .12الآية  ،سورة النساء 1
 .41سورة الأنفال، الآية  2
 .83ابن خالويه، القراءات الشاذة، ص 3
 .58سورة النور، الآية  4
 .155الشاذة، صابن خالويه، القراءات  5
 .155/156ابن خالويه، القراءات الشاذة، ص 6
 .1005، ص2أحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغوي، ج 7
 .285، ص1أبو الفتح عثمان بن جة، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج 8
 . 23سورة النساء، الآية  9
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، فحملها ابن جة على مذهب  1" ينبغي أن تكون التي هنا جنسا فيعود الضمير عليه على معناه دون لفظه "
 الجنسية.

 الاستعمال الحادي عشر : تذكير و تأنيث كلمة " كبرياء " .
وهم  ،والقرآن ويستدل على تأنيثها بما جاء في معجمات اللغة ،2ين أنّ كلمة كبرياء مؤنثةيرى بعض اللغوي 

: كبرياؤه يمنعه، ولكن جاء في القراءات القرآنية ما يثبت أنّ كلمة  ، فلا يستقيم عندهم نحوبذلك يُخطئون من يذكرها
، " 4"الكِّبرِّيَاءُ لَكُمَا  تَكَونَ وله تعالى " وَ ، ق3الحسن و ابن أبي ليلى، فقد قرأ ابن مسعود و كبرياء تستعمل مذكّرة

 " ، فهذه و إن كانت قراءات شاذة إلاّ أنّها أثبتت صحة استعمال كبرياء بصيغة المذكر. الكبرياءلكما  يكونو 
 . ا لم يسمّ فاعلهالاستعمال الثاني عشر : بناء الفعل توفّى إلى المعلوم أو لم 

الفعل من ناحية الحركات والسكنات في الاستعمال الحديث له في اللغة، نجد أنه  إذا ما تأملنا ضبط هذا        
فّي " ببنائه لما لم يسمّ ولكن المصادر اللغوية ذكرت أن الاستعمال الصحيح له هو " تُ وُ  ،يضبط بالبناء للمعلوم " تَ وَفى  "

كن بالعودة إلى القراءات القرآنية نجدها قد ، ول5؛ ولهذا السبب يخطّئ بعض اللغويين نحو " تَوفى  فلانٌ "فاعله
نكُم وَيذََرُونَ أزَوَاجًا " ، في رواية أبي عبد 6صححت الاستعمال الحديث فقد قرئ قوله تعالى " وَالذِّينَ يُ تَوفَونَ مِّ

ينَ يَ تَوف ونَ مِّنكُم " بفتح الياء، وبها قر  يالرحمان السّلم  7أ المفضل عن عاصمعن علي بن أبي طالب عليه السلام " والذ 

، فقال ابن جة" هذا الذي أنكره ابن مجاهد عندي مستقيم جائز، وذلك أنه على قد أنكر ابن مجاهد هذه القراءة، و 
ينَ  8حذف المفعول أي الذين يتوفون أيامهم أو أعمارهم أو آجالهم كما قال سبحانه " فَ لَم ا تَ وَفيَتَة " ،وقوله " الذ 

لَا 
َ
 .10، وحذف المفعول كثير في القرآن وفصيح الكلام وذلك إن كان هناك دليل عليه "9ئِّكَةُ "تَ تَ وَفاَهُم الم

                                                           
 .285، ص1يين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، جأبو الفتح عثمان بن جة، المحتسب في تب 1
 . 269ص ،2009الطبعة الأولى،  ،محمود عبد الرزاق جمعة، الأخطاء اللغوية الشائعة في الأوساط الثقافية، دار شرقيات، القاهرة 2
 .94ابن خالويه، القراءات الشاذة، ص 3
 .78سورة يونس، الآية  4
 .271، ص2003الشائعة، مكتبة ناشرون، بيروت، الطبعة الثانية، محمد العدناني، معجم الأخطاء  5
 .234سورة البقرة، الآية  6
 . 32ابن خالويه، القراءات الشاذة، ص 7
 .117سورة المائدة، الآية 8
 .97سورة النساء، الآية  9

 .215، ص1ابن جة، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج 10
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، قرأها الأعمش وابن عمرو وحكاها أبو 1مِّنكُم مَن يُ تَوفَى وَمِّنكُم مَن يُ رَدُّ إِّلَى أرَذَلِّ العُمرِّ "وقوله تعالى " وَ  
له وجوه في تعمال الفعل توفى مبنيا للمعلوم صحيح وسليم و ، فدلّت القراءتان على أن اس2حات " ومنكم من يَ تَوفَى "

 .اللغة

 الاستعمال الثالث عشر: رفع الاسم بعد ضمير الفصل ونصبه.
الخبر، وكذا الحال في الجمل المبتدأ و  ويسمّى ضمير العماد عند الكوفيين، ولا محل له من الإعراب في جملة

نعت، فإن كانت الجملة منسوخة ب  " كان " ، فالواجب نصب الاسم  المنسوخة، ويؤُتى به للفصل بين ما هو خبر أو
، ولكن في : كان وسيم هو الناجحُ ، نحو3؛ ولهذا يخطّئ كثير من اللغويينضمير الفصل على أنهّ خبر للناسخ الواقع بعد
برفع  ،4ن كَانوُا هُم الظ الِّمِّيَن "، فقد قرئ قوله تعالى " وَمَا ظلََمنَاهُم وَلَكِّ لقرآنية ما يثبت صحة هذا التركيبالقراءات ا

 .5الظالمين؛ أي قرئت" كَانوُا هُم الظ الِّمُونَ "، وهي قراءة أبو زيد النحوي
 التشديد في كلمة أمنية ومثيلاتها. الاستعمال الرابع عشر: التخفيف و 
ت من أمثال: ن الكلماالباحثين استعمال كثير مالدارسين و أقلامهم من الكُتّاب و كثر على ألسنة المعاصرين و 

ليس بتشديدها " خلافا ونها أو يكتبونها بتخفيف الياء و ، أضحية، أمسية ... وغيرها، فهم ينطقأمنية، أغنية، أحجية
،كل من استعمل الكلمات 7، وعلى هذا الأساس خطأّ كثير من اللغويين6لما تذكره كتب اللغة من أنّ وزنها أفعولة "

تثبته، سواء في استعمال الكلمة مخففة ة لتدعم ما ذهب إليه المعاصرون و القراءات القرآني السابقة مخففة الياء، وجاءت
ّ أهَلِّ الكِّتَابِّ ، و 8الياء بصيغة المفرد أو الجمع، ومنها: قوله تعالى "تِّلكَ أمََانِّي ُّهُم " مََانِّيّكُم وَلَا أمََانيِّ قوله تعالى" ليَسَ بأِّ

"9. 

. قال ابن جة في توجيه القراءة في 10لَحكَم بن الأعرج بالتخفيف في الآيتينقرأها الحسن وأبو جعفر وشيبة وا
 .11والتخفيف في هذا النحو كثير وفاشٍ عندهم " –أمانّي جمع أمنيّة  -ه التثقيل الآيتين" أصل هذا كلّ 

                                                           
 .05الآية  سورة الحج، 1
 .353، ص6أبو حيان، البحر المحيط، ج 2
 .260محمد العدناني، معجم الأخطاء الشائعة، ص 3
 . 76سورة الزخرف، الآية  4
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 .177، ص1ابن جة، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج 10
 . 177، ص1ابن جة، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج 11
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فيتبيّن إذا ، 1ويجوز تخفيفهما فيهما " ،الياء مشددة في الواحد والجمعي "وواحد الأمانّي أمنيّة و بر لعكوقال ا
فاشٍ في لغة العرب؛ فما علينا إلاّ أنّ  من خلال ما تقدّم أنّ التخفيف جائز في المفرد والجمع لكلمة أمنيّة ومثيلاتها،

 نحكم على الاستعمالات التي تضمنت مثل هذه الكلمات بالصحة لا أن نرميها بالخطأ.

 خاتمة : 

حة عن القيمة اللغوية للقراءات القرآنية الشاذّة، من خلال وختاما أرجو أنّة قد وفقّت في تقديم صورة صحي
 :هوهذه الدراسة  خلصنا إليه في، وإنّ أبرز ما من منظور أحمد مختار عمر توظيفها في حقل التصحيح اللغوي

لأنّ وخاصة في مجال التصحيح اللغوي؛  ،ينبغي الاعتماد على القراءات القرآنية الشاذّة في دراسة العربية الفصحى -
 ظواهرها الصوتية والصرفية والنحوية. اروايات هذه القراءات تعدّ أوثق الشواهد التي تبيّن اللغة على ما كانت عليه

لا ينبغي أن نتحرج في جلّ الاستعمالات اللغوية التي خطأّها كثير من الباحثين صحيحة فصيحة لا غبار عليها، و  -
 لشاذّة.؛ لأنّ لها نظائر في القراءات ااستخدامها

؛ لأنّ الحكم الأول بالصوابإنّ الحكم على كلمة أو استعمال لغوي ما بالخطأ، أصعب بكثير من الحكم عليهما  -
عمال اللغوي في لإثبات عدم ورود الكلمة أو الاست -وهذا صعب يستحيل الإلمام به  –يستلزم الاستقراء التام 

يكفي لتقريره الإتيان بشاهد أو أكثر  –هو ممكن و  –لصواب ( كم الثاني ) الحكم با، وأمّا الحالأساليب الصحيحة
 يثبت صحة الكلمة أو الاستعمال.

دليلا لتصحيح كثير من  اجعله، و يمكن أن نتّخذ من القراءات القرآنية بنوعيها مرتكزا، الغاية منه تحقيق التيسير -
 الاستعمالات الشائعة في عصر عربيّتنا اليوم. 

، بحثا موضوعيّا هادفا؛ لأنهّ يسهم في خلق وعي لغويّ ة أو شاذةل القراءات سواء كانت متواتر يعدّ البحث في مجا -
للأخذ بما هو أفصح عن بيّنة  ؛وصحفيين، وذوي الأقلام عامّة( وكتّابا، ، وباحثين،أساتذةيغري طبقة المثقفين )

 واقتناع .
ينضب، يعتمد عليه لإثبات صحة كثير من الاستعمالات كانت القراءات القرآنية ولا تزال موردا ضخما، ومعينا لا   -

 اللغوية في يوم الناس هذا.
 لا ينبغي أن ننزع نزعة التشدّد في مقياس التخطئة في الاستعمالات اللغوية، خاصة إذا جاءت به قراءة قرآنية. -
من كتّاب الوحي هما : عبد الله لا ينبغي إغفال حقيقة مفادها: أنّ ما رمي بالشاذّ من القراءات ينُسب إلى اثنين  -

وقد أمر الرسول صلّى الله عليه وسلّم بالأخذ عنهما وبعضها وصف  –رضي الله عنهما  –بن مسعود وأبّي بن كعب 

                                                           
 . 47ص 2002بيروت، الطبعة الأولى،  ،اءات في جميع القرآن، راجعه نجيب الماجدي، المكتبة العصريةالعكبري، إملاء ما منّ به الرحمان من وجوه الإعراب والقر  1
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عاصم وحمزة، وابن كثير، أبو عمرو، و  ،، كما أنّ أسانيد القراّء: نافع -صلّى الله عليه وسلّم  -بأنهّ قراءة النبّي 
  ، فلماذا يتحرج أهل اللغة في الاستشهاد بها في مجال اللغة. بأبّي بن كعبالكسائي متصلة و 

، تقعيداوتشريحا و  ألهبت قرائحهم قرونا عدّة، نقداالنحاة، و وختام القول إنّ العربيّة التي شغلت اللغويين والأدباء و      
 كلغة حيّة تواكب التطور الحضاري تجابه اليوم كل التحديات بما فيها صراع العامية؛ لتثبت مصداقيتها كلّ حين

، فكان لزاما على أهلها من أن يسلكوا سبيل رض منطق اللغة الإنسانية الراقيةالحاصل على جميع الأصعدة حتّ تف
التصويب اللغوي واستخدامه كرافد من روافدها؛ ليشتدّ عودها، فتقطع الطريق أمام كل متحامل عليها، ويغيظ 

 حاسدوها.
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discours de légitimation, profession de foi et profession de soi, sont en même 

temps porteuses d’une histoire.  

L’appartenance à une famille shérifienne se traduit en particulier par le recours 

systématique à l’écrit comme preuve du discours. Pour appuyer ses dires, on invoque 

couramment l’existence d’un ancêtre shérifien, d’une charte qui attesterait 

l’ancienneté et la noblesse de la famille. Ce document est le plus souvent sinon 

toujours invisible-« caché » ou « disparu »-, comme si la seule mention d’un écrit 

suffisait à faire preuve. Cette référence perpétuelle à la généalogie perdue exprime la 

quête d’une légitimité supplémentaire qui, par-delà la mémoire de la communauté, 

compenserait le déni de reconnaissance des autres groupes. La véhémence de cette 

quête est particulièrement manifeste dans le récit d’un lignage qui, de manière 

défensive, ne construit son histoire qu’en l’opposant implicitement à d’autres. 

En guise de conclusion, nous signalons que la mémoire collective  fondée sur 

des mythes invalides, oriente en effet la compréhension du réel. Il s’agit bien d’une 

tentative globale d’écrire l’histoire maghrébine dans laquelle les rapports 

mythe/histoire sont repensés à travers un raisonnement analogique qui montre leur  

ressemblance. Historiens, auteurs de manuels, professeurs, élèves mobilisent 

toujours la culture commune, les souvenirs etc. pour appréhender les faits historiques. 

C’est ainsi que la mémoire jette un pont entre le passé « oubli » et le présent  vécu et 

rétablit la continuité interrompue. 
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ses origines et la datation des grandes guerres de l’extension de l’islam. Les 

documents témoins relatifs à ansab (généalogie) et aux guerres prophétiques sont 

conçus jusqu'à nos jours comme des supports neutres conservant pour nous, à travers 

les âges, une information inchangée sur un événement du passé. En effet, la conquête 

arabe est souvent étudiée sous un seul angle c'est-à-dire sous son aspect religieux 

ainsi que militaire en mettant l’accent sur le critique externe (authenticité des 

témoins) reproché par Ibn Khaldoun. Or, Abdallah Laroui notait que « un récit 

historique qui se fonde sur un type de document obéit forcement à une temporalité 

spécifique »(51). Cela veut dire que les conditions changeantes des récits doivent être 

mis en lumière parce que l’historiographie en général évolue d’une génération à une 

autre et la conception de l’histoire de l’autrefois n’est pas comme celle d’aujourd’hui. 

En outre, les auteurs classiques que nous qualifions habituellement d’historiens 

avaient en fait d’autres occupations : ils étaient juges, secrétaires, hommes de lettres, 

théologiens, voyageurs-missionnaire, etc…  

Par conséquent, il est difficile de croire que leur formation n’ait eu aucune 

influence sur la manière dont ils exposent et expliquent les événements historiques. 

Les concepts et les méthodes, déployés pendant l’instauration de l’historiographie 

arabe, n’ont pas connu d’innovations particulières surtout en ce qui concerne l’étude 

de l’extension de l’islam jusqu’à nos jours. À cet égard Abdallah Laroui a remarqué 

que « Pourtant la leçon à tirer de l’examen de l’historiographie générale, celle qui 

détermine la pensée de la majorité des orientalistes, c’est qu’il y a un jeu continuel 

d’influences mutuelles et qu’il en résulte un certain éclectisme méthodologique et un 

certain relativisme dans les appréciations »(52). Il semble qu’une réflexion sérieuse sur 

les fondements de l’historiographie arabe et sa mise dans le cadre d’une 

problématique universelle, sans nous faire nullement oublier son cadre proprement 

islamique, pourrait nous conduire dans la mesure du possible à échapper au 

subjectivisme et à créer des méthodes adéquates à une conception plus globalisante 

de l’histoire.  

Conclusion  

Chaque récit est un parcours plus ou moins glorieux de la généalogie, du temps et de 

l’espace selon qu’il est plus ou moins riche en noms : noms d’ancêtres, saints ou 

guerriers, qui résonnent dans l’histoire, noms de villes prestigieuses, mais parfois 

aussi absence de ces noms… Si la raison d’être de ces récits est bien, comme le 

montre Lucette Valensi(53), l’affirmation d’une migration, l’origine géographique que 

l’on revendique n’est jamais indifférente. Ces légendes, qu’il faut prendre en premier 

lieu comme un précision scientifique et objectif aux chroniques de Malek, Ibnou Al 

Athir et IbnouAdhri»(48)  .ce qui a engendré une inconscience du changement d’une 
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époque à une autre et une carence au niveau de l’historicité des événements. Les 

tentatives de construction d’une histoire relative aussi bien au Maghreb qu’en Orient 

n’ont pas déployé aussi bien des outils de méthodologie fondés sur l’objectivité 

qu’une approche synthétique et problématisée. En effet, les historiens arabes exaltés 

par les triomphes de leurs ancêtres et l’historiographie de l’Orient, qui a mis l’accent 

sur les « dits » du Prophète Mohamed, auraient des impacts sur la façon de narrer et 

de raconter l’histoire maghrébine. A cet égard, Mohamed Salah Hermassi affirmait 

que certains historiens contemporains « sont allés jusqu’à représenter l’histoire de la 

conquête arabe d’une manière simpliste jusqu’à la naïveté scientifique. Ils l’ont 

présentée comme un conflit dur entre une nation arabe conquérante et une autre, 

berbère, qui se défendait et se soulevait contre l’envahisseur »(49). Certes, 

l’historiographie classique constitue une source fondamentale pour l’écriture de 

l’histoire maghrébine médiévale, notamment devant la sécheresse des informations 

de cette époque. Cependant, nous devons critiquer et analyser les textes anciens à la 

lumière de nos interrogations d’aujourd’hui. Bien que, nous croyons que l’émergence 

de l’identité maghrébine remonte à la période de la conquête arabe, il serait alors 

inévitable de solliciter les textes anciens mais par les méthodes historiques de 

l’histoire nouvelle entre autres l’esprit critique.    

3- l’influence de l’historiographie traditionaliste sur les conceptions de l’histoire 

Chaque conception de l’histoire est en grande partie déterminée par le type de 

document qu’elle met à contribution. Le début de l’historiographie arabe, en tant que 

mode de pensée, est souvent fondé sur deux genres de documents : l’ansab c'est-à-

dire la généalogie -La recherche des origines- et les guerres menées par le prophète. 

L’historien Hichem Djait notait à ce propos « Ce qui, dans la quête la plus ancienne 

du passé, représente la documentation la plus authentique se module en cinq genres 

différents ; les livres des ansab (généalogie), ceux de akhbar (faits historiques), ceux 

de maghazi (guerres prophétiques) de sira (vie du prophète), le genre de futuh 

(grandes conquêtes islamiques), le genre Tarikh al-khulafa (histoire des califes). Il est 

probable qu’à l’origine, et au niveau de la collecte arabe ou lors du balbutiement des 

tous premiers écrits omeyyades, les ansab puis les maghazi aient vu le jour en 

premier »(50). Ainsi, il en découle la méthode de vérification de l’authenticité des 

témoins c'est-à-dire la recherche nobiliaire de contenu des récits est un travail 

quasiment absent. Les travaux de Tabari et Baladhuri sont considérés comme des 

sources inévitables dans toute étude qui s’intéresse au moyen âge du monde arabe et 

notamment à la conquête arabe. En fait, ces deux auteurs ont rassemblé les récits 

arabes et sans eux l’histoire des arabes qui les aprécédés aurait pu disparaître. Ainsi, 
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Tabari et Baladhuri se sont manifesté comme des rassembleurs des événements 

historique et non pas comme des interprétateurs. En outre, ce deux auteurs n’ont pas 

vécu l’époque de la conquête arabe c'est-à-dire leurs informations étaient inspirées 

des récits transmis aussi bien écrits qu’oraux. L’historien Hichem Djait notait « Sur 

quoi se fondent Tabari et Baladhuri pour narrer, avec force les détails des événements 

vieux de plus de deux siècles (Baladhuri est mort en 279 H., Tabari en 309…) ? Sur 

d’autres récits écrits avant eux, et très rarement sur la tradition orale. Récits disparus 

maintenant et auxquels donc nous ne pouvons avoir recours si ce n’est par 

l’intermédiaire de Tabari et de Baladhuri qui auront ainsi été de remarquables 

conservateurs du matériel historique »(46). Donc, le contexte de l’écriture de l’histoire 

de la conquête arabe est caractérisé par le manque de témoins et par l’incertitude des 

informations. La conjoncture historique des événements ne constitue pas un souci 

pour les historiens classiques. Pour cette raison, le changement historique des faits 

était absent dans les récits relatifs à la conquête arabe. Les événements religieux et 

politiques caractérisent  l’écriture de l’histoire chez les historiens classiques au 

détriment du changement social et culturel engendré par la conquête arabe. Les 

fondements de l’historiographie arabe pourraient avoir une influence sur la manière 

de l’écriture de l’histoire de moyen âge chez les historiens contemporains puisqu’ils 

se réfèrent aux mêmes sources. De ce fait, le début de l’historiographie arabe s’est 

échelonné sur une grande période. Il est à noter que « Tabari et Baladhuri sont des 

historiens rassembleurs, alors que les historiens secondaires sont des synthétiseurs et 

des abréviateurs qui nous donnent un récit suivi des faits, mais résumé et incomplet 

»(47). Il semble que la fragmentation des récits a fait perdre le cheminement historique 

des événements ainsi que le changement d’une période à une autre.  

En guise de conclusion, le début de l’historiographie arabe est caractérisé par la 

prédominance des thèmes politiques et religieux et par le quasi absence des 

innovations dans les méthodes du travail historique. Ces difficultés exigent de nous 

beaucoup de précautions pour que nous puissions bénéficier des chroniques 

antérieures si nous voulons en tirer une matière historique. En effet, « si le résumé 

diminuait de l’importance des chroniques de ceux qui ont vécu à une époque proche 

de celle des conquêtes (VIIIe et XIVe siècle), l’amas de détails, sans citation des 

sources, enlèvent tout caractère de Le début de l’historiographie arabe est marqué par 

le retour vers les triomphes réalisés lors de l’extension de l’Islam. Cette période 

représente l’orgueil des arabes. En effet, l’historiographie musulmane est née d’un 

besoin de conserver deux types de traditions : d’une part, celle du prophète (ses 

combats, ses actes, ses paroles et les circonstances dans lesquelles ces derniers ont été 

prononcés); d’autre part, le passé pré-islamique des tribus arabes, leurs combats,  
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leurs « jours » glorieux, et leurs généalogies. A cette seconde tradition s’ajoute 

l’enquête sur le patrimoine tribal arabe, poétique et linguistique »(43). L’essentiel pour 

les historiens arabes postérieurs est d’illustrer les succès de leurs tribus sans déployer 

une historicité dans leurs travaux. Ibn Khaldoun disait que « les historiens postérieurs 

sont tous conservateurs, à l’esprit lent, qui ne cherchent même pas à briller. Ils se 

satisfont de tisser sur le même métier que leurs devanciers. Ils ne tiennent aucun 

compte des changements que la marche du temps apporte aux circonstances et aux 

usages »(44).  

Ibn Kahldoun a été conscient du changement de son époque. Selon lui, 

l’importance de ce changement est qu’il est historique. En effet, Ibn Khaldoun est 

soucieux toujours de vérifier le contexte historique des événements. Dans « les 

prolégomènes » il prône de changer la manière de considérer l’histoire et 

d’enregistrer les nouvelles conditions du monde. Ceci révèle la prise de conscience 

historique chez Ibn Khaldoun qui se manifeste surtout dans la Mokaddima (les 

prolégomènes).  

En revanche, il semble que l’historiographie arabe classique n’a pas cessé 

d’influencer les conceptions des historiens modernes même après l’innovation d’Ibn 

Khaldoun. En effet, les méthodes ainsi que les techniques d’élaboration de la 

connaissance historique relatives à la conquête arabe restent, hormis quelques 

exceptions, fidèles aux démarches traditionnelles entre autres les collectes des 

informations sans les interpréter avec la réalité historique. A cet égard, Mohamed 

Arkoun notait « je dois le répéter : les savants européens ont introduit dans l’étude du 

fait islamique les conceptions, les méthodes, les problématiques et les techniques de 

la connaissance historique moderne. Nous savons comment la pensée historienne 

d’expression arabe a cessé d’innover après Ibn Khaldoun »(45). Cela peut être dû au 

contexte historique dans lequell’historiographie arabe s’est construite. Bien entendu, 

cette historiographie remonte à une époque (IIe siècle hégirien) où l’écriture de 

l’histoire est fondée sur la collecte des informations relatives aussi bien à la vie du 

prophète qu’aux grandes conquêtes islamiques. Cette procédure se base sur la critique 

externe des récits c'est-à-dire la vérification des ses auteurs. En revanche, la critique 

interne c'est-à-dire la critique du 

sont directement liés à des partis ou des tribus engagés dans les luttes politiques 

de leur époque. « Le travail historique de Ibn Awana, comme celui de Zuhri dans le 

domaine des Maghazi, a coïncidé avec la confirmation du pouvoir omeyyade. Le 

rapport de ces deux savants avec les Emirs de cette dynastie ne signifie pas seulement 

un renfort idéologique pour cette dernière, mais plus généralement une contribution à 
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la constitution de la Sunna (tradition) et de la Jamaa (consensus de la 

communauté), laquelle coïncide avec la victoire omeyyade »(40). 

En guise de conclusion, le passage entre les deux formes originelles précédentes 

de l’historiographie musulmane (orale et écrite) n’est pas suivi d’une évolution au 

niveau des démarches historiques dans la mesure où la méthode reste la même dans la 

construction de l’histoire. L’évolution de la tradition écrite se faisait, elle aussi, en 

liaison avec la confirmation d’un pouvoir politique. En outre, l’objet de l’histoire 

reste limité aux actes, aux paroles du prophète et aux combats des arabes musulmans. 

Ceux-ci ont suscité  le critique d’Ibn Khaldoun qui a signalé que « les principaux 

historiens musulmans ont déjà recueilli la totalité des événements historiques et ont 

fait, de ceux-ci, la matière de leurs ouvrages. Seulement, des scribes incompétents 

sont venus, ensuite, ajouter leur grain de sel, sous forme de considérations oiseuses 

ou imaginaires, pures inventions, embellissements ou mensonges. Leurs successeurs 

ont emboîté le pas et ont répété ce qu’ils avaient lu, sans chercher à s’intéresser aux 

causes ou aux circonstances, sans même rejeter les invraisemblances »(41). L’écriture 

de l’histoire, chez les arabes, a été profondément influencée par les récits notamment 

oraux qui dévoilaient les conquêtes des musulmans et enregistraient les principales 

batailles. Ces récits, qui sont présentés souvent d’une manière rigide et caractérisée 

par son autosuffisance où les événements sont juxtaposés et accumulés, auraient un 

impact sur les œuvres historiques modernes. AbdesselamCheddadi disait à ce propos 

que « subissant la pression des événements grandioses qu’ils vivaient, les premiers 

historiens musulmans n’auraient fait que les enregistrer mécaniquement en se servant 

de la forme familière et ancestrale du Khabar… Cette idée simpliste reste cependant 

prédominante, malgré les efforts qui ont été accomplis au cours des dernières 

décennies pour renouveler la réflexion dans ce domaine »(42).   
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2- Une historiographie qui reflète l’inconscience du changement historique 

Nous tenterons d’abord de clarifier le passage d’une histoire basée sur l’oralité à 

une histoire écrite dans l’historiographie arabe.  

Mohammad Ibn Muslim Ibn ShihabZuhri (676/754) a entamé cette transition. En 

effet, « Zuhri a entrepris une vaste enquête en vue de recueillir de la bouche même 

des témoins, la tradition du prophète. Mais l’importance de ce travail vient de ce que 

Zuhri fut le premier qui ait fixé par écrit le hadith (paroles et actes du Prophète). Ce 

traditionniste représente donc le moment de transition entre la phase orale et la phase 

écrite dans le domaine de la  tradition »(37).    

Nous constatons que la transition dans l’historiographie arabe de l’histoire orale 

à l’histoire écrite est encouragée par le pouvoir politique. « Il est important de 

constater que cette transition s’est faite en relation avec un pouvoir politique. Zuhri a 

eu des liens étroits avec deux Califes omeyyades, Abdulmalik et son fils Hisham »(38). 

C’est toujours les composantes politique et religieuse qui ont eu une influence sur 

l’historiographie arabe, dans la mesure où l’écriture de l’histoire avait des liens étroits 

avec les décisions des Califes. En outre, les actes et les paroles du prophète qui 

circulaient oralement ont constitué l’objet de l’histoire pendant cette période c'est-à-

dire avec les califes omeyyades. 

Comment se caractérise l’historiographie arabe pendant cette période ? Est-ce qu’on 

peut trouver dans la genèse de cette historiographie des  fondements 

épistémologiques d’une histoire scientifique  

Il est important de remarquer que la transition entre la phase orale et la phase 

écrite n’a pas changé les méthodes de l’écriture de l’histoire. Le « Taklid » 

(l’imitation des récits antérieurs) caractérise encore l’historiographie arabe. On 

pourrait croire que l’influence des hommes politiques et religieux a eu un rôle décisif 

dans l’essor de l’écriture de l’histoire. En effet, Mohammad Ibn Ishaq, célèbre 

disciple de Zuhri a travaillé beaucoup sur la Sira de maghazi (combats du prophète 

Mohamed). La composante religieuse a constitué l’objet de l’écriture de l’histoire et 

les hommes politiques étaient les décideurs de cette écriture. Ali Oumlil disait que « 

mais ce qui retient le plus notre attention, c’est lorsqu’on nous apprend qu’Ibn Ishaq a 

écrit ses maghazi pour le calife abbasside, Abû Ja`far al-Mansûr . L’on ne peut croire 

à l’innocence d’une telle écriture, d’autant plus qu’elle coïncide avec les débuts d’une 

dynastie, où les luttes idéologiques sont encore des plus violentes »(39).  

Le début de l’historiographie arabe est influencé par l’engagement des auteurs dans 

telle ou telle tendance politique. En fait, les auteurs qui ont participé à l’émergence de 

l’historiographie arabe, sont impliqués dans la vie politique, soit à cause de leur 

conviction politico-religieuse, soit parce qu’ils d’histoire chez les arabes : histoire qui 
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s’ignore, qui n’a d’autre but que de divertir ou édifier, moins Histoire que des 

histoires »(33). En outre, ces récits oraux portent souvent l’aspect d’une légende dans 

la mesure où les arabes de cette époque n’ont pas encore élaboré un esprit critique qui 

leur permettait de lier les événements selon un enchaînement temporel. Les 

compagnes militaires du Prophète ont été au début de l’islam le thème primordial des 

récits oraux dans un contexte lié à l’élaboration de l’Islam primitif. L’historiographie 

arabe pendant cette période c'est-à-dire le VIIe siècle était dans la première phase de 

sa genèse, période pendant laquelle les historiens arabes se contentaient de rédiger et 

de répéter quelques récits empruntés à la mémoire orale. On peut dire que l’oralité a 

été la référence inévitable pour les historiens arabes. Cependant, l’étude de l’oralité 

pourrait aussi être source d’erreurs si elle n’était pas critiquée et analysée à la lumière 

de confrontation de plusieurs témoignages  écrits entre autre l’archive. En effet, « 

pour écrire des ouvrages historiques, il faut disposer de nombreuses sources et de 

connaissances très variées »(34). 

Dans cette perspective, les informations transmises oralement sont des « récits à 

deux faces : histoire -véritables archives orales-, pour le peuple qui y reconnaît son 

passé et son identité ; légende enrobant et transformant des faits difficiles à saisir 

nettement, pour l’historien, ou dans la perspective de l’historien »(35). Le 

déclenchement de l’historiographie arabe était fondé sur des références fragiles, ce 

qui pourrait avoir une influence sur l’écriture des historiens arabes, vu que les récits 

oraux ne mettaient généralement pas en relief les contextes historiques dans lesquels 

les événements se sont passés. Cette carence au niveau de l’historiographie arabe et 

ce manque de témoignages écrits ont été aggravés aussi par les méthodes 

traditionnelles adoptées par les historiens postérieurs qui se sont fondés sur la simple 

répétition de ce qui leur a été transmis. « Ils parlent d’événements d’origine inconnue, 

et leur terminologie n’est ni logique, ni contrôlée. Ils se bornent à répéter des récits 

archi-connus, en imitant leurs prédécesseurs »(36). Ibn Khaldoun reproche aux 

historiens arabo-orientaux  de son époque leur esprit conservateur. En effet, ils se 

contentaient de tisser sur le même métier que leurs devanciers. Donc, il importe que 

la conquête arabe, aussi bien dans l’histoire savante que dans l’histoire enseignée, 

soit abordée en tant que récit historique fondé sur l’explication et la reconfiguration 

d’un temps révolu. 
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 1-4- Naissance d’une historiographie reposant sur des fondements politiques et 

religieux  

Khaldoun a essayé de faire une rupture avec l’historiographie arabo-musulmane 

qui repose sur la restitution des faits du passé comme telle dans les époques 

antérieures, dépourvues d’une démarche critique et d’une lecture globalisante. Mais, 

les traces de cette historiographie marquent encore son ampleur dans certains travaux 

historiques. Dans cette perspective, nous posons la question suivante : est ce que 

l’historiographie arabo-musulmane du VIIIe siècle a influencé aussi l’histoire à 

enseigner surtout que cette dernière est le produit d’un savoir savant transposé ?  

1-3- La tradition orale  

Dans un contexte caractérisé par l’analphabétisme, les conflits tribaux, et 

l’opposition entre arabes et non arabes, la mémoire constitue, avant l’islam, un outil 

favorable pour chercher l’honneur qui repose sur la noblesse de race. Afin de 

légitimiter son appartenance à une tribu qui a remportée des victoires, les individus 

d’une communauté ont tenté de maintenir leurs propres histoires et de les transférer 

oralement d’une génération à une autre. Jean Sauvaget a remarqué que « chez les 

arabes, l’historiographie s’est développée d’abord en partant de la tradition orale, non 

point seulement par une conséquence normale de l’analphabétisme, mais surtout pour 

des motifs en relation directe avec une structure sociale et une attitude psychologique 

particulières »(31). La tradition orale qu’alimente l’histoire d’une tribu constitue donc 

une sorte de documentation historique, mais cette histoire tribale ignore l’autre et ne 

dépasse pas les événements passés d’une communauté. Dans l’organisation sociale 

antéislamique, l’individu ne compte guère que comme membre d’une collectivité et 

dont la gloire trouve aussi sa source principale dans ses hauts faits. 

La substance historique réside donc dans le récit liminaire. Car « la manière dont 

l’histoire est écrite, pensée, fabriquée ou lue n’est pas indépendante des structures, 

forces et conflits de la société où se fait cette histoire »(32). La transmission des gloires 

des ancêtres d’une génération à une autre et la conservation dans la mémoire leur 

généalogie était les principaux caractères de l’histoire arabe avant l’avènement de 

l’Islam. Ainsi nous avons constaté que la tradition orale chez les arabes a abouti à des 

histoires moins qu’Histoire et à des récits collectifs moins que récits historiques. En 

effet, le but de l’écriture de ces récits est de révéler les triomphes d’une collectivité et 

la noblesse de race. Ils ne portent que sur des épisodes et des anecdotes qui manquent 

de profondeur et d’ampleur. Les récits oraux livraient des faits isolés les uns des 

autres, hors de la perspective historique qui leur conférerait leur intérêt. D’ailleurs, 

Jean Sauvaget a montré qu’ « on a toute raison de croire que c’est ce genre qui est à 

l’origine de la plus ancienne forme plus ancienne de sa production, l’encombrant et 
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souvent l’inutile usage des chaînes de garants (isnâd) dressent entre elle et nous une 

barrière d’étrangeté et d’incompréhension »(28). Par conséquent, on considère 

généralement qu’au moyen Age, il n’y aurait que des naïfs narrateurs, des 

chroniqueurs, mais pas d’histoire. La raison en serait que le moyen Age n’avait que le 

sens du passé, il était dépourvu de sens critique et ne prenait aucun soin d’expliquer 

la chaîne temporelle des faits. Ceux-ci pourraient avoir des retombées sur la façon 

d’écrire l’histoire, notamment dans les études récentes qui prennent comme thème la 

conquête arabo-musulmane. Cette dernière remonte au moyen Age où les sources 

historiques étaient rares et dépourvues d’une démarche critique qui met en cause la 

médiation entre les événements lointains dans le temps et la société actuelle. À cet 

égard AbdesselamCheddadi disait en parlant de l’historiographie arabe vers la fin du 

VIIIe siècle et le début du IXe  siècle que « la présentation des événements est faite 

sous forme annalistique, les notices historiques sont simplement juxtaposées, l’auteur 

ne s’embarque pas dans une critique formelle pour expliquer et interpréter le passé 

mais se contente de la détermination de l’ordre et de la chronologie des événements. 

Il ne prétend à rien d’autre qu’à compiler une information déjà existante »(29) . 

L’historiographie arabe est marquée jusqu’au VIIIe siècle par sa faiblesse au niveau 

de son contenu qui n’a pas atteint une lecture universaliste et au niveau de sa 

démarche qui s’est contentée de  restituer ce qui est passé sans aucune tentative de 

situer l’objet historique dans un processus continu. Cette historiographie musulmane 

aurait des implications même sur la pensée d’Ibn Khaldoun. Malgré qu’il prône 

l’étude des phénomènes historiques dans la longue durée, il a suggéré d’étudier 

l’histoire du Maghreb dans une perspective globale et universaliste, son projet restait 

dans quelques parties attaché à la tradition historiographique musulmane. En effet, 

l’intention d’Ibn Khaldoun est de penser l’humanité dans sa globalité, dans toute la 

profondeur du passé et dans toute l’extension de l’espace. Ainsi, « depuis les deux 

dernières décennies du XIX siècle, mais surtout à partir du début du XXe, on assista à 

un déplacement progressif dans l’usage d’Ibn Khaldoun : des aspects historiques de 

son œuvre, on passa aux aspects ‘sociologiques’, ‘économiques’, ‘géographiques’, et 

‘anthropologiques’. La Muqaddima prit définitivement le pas sur le reste du  livre des 

exemples. Elle fut intégrée dans la ‘pensée universelle’ et l’auteur, qualifié de 

‘rationnel’ et de ‘moderne’, fut reconnu comme un des ‘précurseurs’ des sciences 

sociales. On affirma l’existence d’Ibn Khaldoun et son travail d’historien proprement 

dit, qui serait resté tributaire de la tradition historiographique musulmane »(30). Ibn 

mettre en évidence les liens historiques entre l’avant et l’après des événements. 

C’est ainsi que « les indicateurs historiques sont rares dans le Hadîth, sans en être
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 absents… Des repères chronologiques sont également donnés parfois. Mais on 

ne trouve pas, dans l’ensemble, assez d’éléments concrets pour la reconstruction du 

milieu social, de l’espace géographique, des événements historiques. Les situations 

sont essentialisées et exemplarisées, le but étant de fournir, des précédents, des 

modèles pour des dispositions juridiques ou des règles morales ou politiques. De ce 

point de vue, le Hadîth apparaît plutôt anhistorique »(25). Ceci a suscité chez Ibn 

Khaldoun la conscience d’être sur un terrain brûlant et il va au-devant de l’objection 

en étudiant le récit lui-même, afin de reconnaître si les faits qu’il renferme sont 

possibles ou non.   

L’historiographie musulmane a été influencée par le Hadîth dans son contenu 

ainsi que dans ses méthodes. La fragmentation du contenu de récit en des unités 

cloisonnées et l’absence d’une temporalité qui a pour corollaire l’interprétation et la 

mise en relation entre le passé et le présent sont les principales caractéristiques de 

l’historiographie musulmane. Les récits historiques des premiers historiens arabes ne 

dévoilent pas la continuité temporelle des événements, ils apparaissent sous forme 

des contes séparés les uns des autres. En effet, « le plus apparent est la discontinuité 

du récit, qui se résout en une série de brèves anecdotes juxtaposées, sans autre lien 

entre elles que le personnage ou l’événement central, sans chronologie. Chaînes 

d’appui, répétitions, variantes, incidences de l’auteur, lacune émiettent le récit, 

empêchent de voir bien où l’on en est, tant qu’on n’a pas classé cet amas décousu de 

fiches »(26).      

Ceux-ci ont eu des liens étroits sur l’écriture de l’histoire surtout pendant la période 

de l’extension de l’Islam. Jean Sauvaget a constaté l’influence du Hadîth sur la façon 

de narrer les récits historiques chez les premiers historiens arabes. Il a affirmé que « 

chez nous, l’Histoire s’est constituée tôt en genre à peu près indépendant : 

poursuivant à leur manière la tradition antique, des clercs ont consigné à l’usage des 

générations futures les événements dont ils avaient été témoins ou trouvaient le récit 

dans des ouvrages antérieurs. Chez les arabes au contraire, l’Histoire est lente à 

acquérir son autonomie, en raison de la constitution plus rapide d’une <science> 

influente, celle du Hadîth »(27). L’historiographie arabo-musulmane était un objet 

d’étude pour les chercheurs modernes vu son approche générale qu’il entretient avec 

le passé des musulmans. « Mais l’organisation de l’œuvre avec la fragmentation du 

récit et la simple juxtaposition des informations, la sécheresse du Style, une 

prosopographie envahissante, l’usage pléthorique des vers dans la partie la 

intrinsèque du Hadîth, inscrite dans chacune de ses unités constitutives, n’est 

cependant pas exactement la nôtre. Son souci majeur est d’affirmer la réalité ou 

l’authenticité du fait, sans égard pour la temporalité, le processus d’évolution. Ce qui 
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compte pour elle, c’est d’assigner une origine et d’établir comme vraie. Ainsi, bien 

que les savants musulmans aient repéré dans le temps l’apparition progressive de 

divers genres d’écrits et de collections du Hadîth, aucune tentative n’a été faite pour 

une reconstitution historique du phénomène du Hadith dans son ensemble »(22).  

Quant à la question de l’authenticité dans le Hadîth c'est-à-dire la recherche de 

la vérité des récits par la simple juxtaposition des témoignages révèle l’absence de la 

démarche critique de tout ce qui a été transmis parce que le fait d’attribuer un récit à 

un personnage qui se présente comme témoin de ce qui a été passé bloque 

l’explication et l’interprétation des récits. « La notion d’authenticité est centrale dans 

la pensée religieuse et, sans doute, dans toute la culture musulmane. En se posant 

comme norme absolue, elle inscrit non seulement dans la pensée mais au cœur même 

de la pratique de débat entre le réel et le fictif, le vrai et le faux »(23). 

Sans doute le grand apport du Hadîth à la pensée historique musulmane réside-t-

il dans la façon de poser et de traiter le problème de l’authentification sur le modèle 

spirituel et moral du Prophète, de sa parole, élevée au rang d’une autorité originelle 

sacrée à côté de la parole divine elle-même, et dans la conception du vrai que cela 

entraîne. Selon cette conception, le Vrai est considéré comme un domaine ouvert, 

soumis aux assauts du faux, établi sur la base d’un effort humain de témoignage et de 

critique.   

Le Hadîth est apparu comme un récit constitué par la simple juxtaposition des faits et 

des témoignages, Ainsi la critique du contenu est quasiment absente dans la mesure 

où le Hadîth envisage une collection des citations comme elles ont été rapportées par 

les témoins. « La critique du contenu (qui constitue une des principales faiblesses de 

la méthode du Hadîth) est, dans ce cadre, nécessairement secondaire, puisque 

l’authenticité et la véracité du fait dépendent avant tout de celles du témoin qui 

rapporte. Surtout, la primauté du récit globalisant, enserrant toute une époque ou 

toute une vie, ressoudant en un tout, faits, événements, personnages, est radicalement 

mise en cause »(24). En outre, la mise en relation entre les différents récits du Hadîth 

ne dévoile pas une articulation rigoureuse et une cohérence parfaite entre eux. Il en 

résulte que le Hadîth se manifeste sous forme des fragments de citations cloisonnées. 

Quant à la temporalité du Hadîth, elle n’a pas été mise en œuvre puisque l’ordre 

chronologique était l’aspect dominant dans le contenu du récit d’une manière où les 

faits étaient constitués selon un temps linéaire sans 

méthode : le recours à la tradition orale est le seul moyen d’information dont 

disposent aussi bien les collecteurs de Hadith que les premiers historiens musulmans 

»(19).   
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Quand le corpus du Hadîth fut constitué dans sa forme quasi définitive à la fin 

du IX siècle, il se donnait comme le résultat d’une enquête systématique auprès de 

tous ceux qui avaient pu approcher de près ou de loin le prophète Mohamed, ceux qui 

avaient entendu directement ses paroles,  avaient observé ses faits et gestes. Il ne 

s’agit pas du récit d’une vie prise dans son déroulement chronologique mais d’un 

ensemble de notations, de courts récits, d’anecdotes, qui sont supposés rendre compte 

de situations réelles, de scènes prises sur le vif, et qui ne prétendent à rien d’autre 

qu’à la qualité de stricts témoignages. Mais, tandis que le Coran pose les bases d’une 

philosophie de l’histoire comme la dimension historique de l’homme et essence de 

l’histoire comme histoire du vrai, le Hadîth, tout en reprenant les idées coranique sur 

ces sujets, éclaire l’aspect méthodologique d’une approche historique qui va être 

déterminant dans l’historiographie et la culture musulmane. Le Hadîth est caractérisé 

par la fragmentation des récits rapportant la vie du prophète en petits unités où 

chaque unité remonte à un personnage qui était témoin des paroles du prophète, et la 

recherche de l’authentification des récits. « Deux traits importants caractérisent le 

Hadîth d’un point de vue formel : S’il est quasiment impossible d’établir 

rigoureusement la vérité d’un récit continu d’une certaine ampleur lorsqu’il prétend 

reconstruire une série d’événements ou une vie, la tâche ne paraît pas hors de portée 

si l’on s’en tient à des faits observables que rapportent des témoins dignes de 

confiance »(20).  

La fragmentation du Hadîth sous forme d’unités a posé le problème de la 

chronologie. Nous ajoutons aussi que l’authentification des récits par la simple 

juxtaposition des témoignages suscite la question de démarche critique dans la récolte 

des informations à propos de la vie du Prophète. C’est ainsi « le problème de la 

chronologie et de l’authenticité du Hadîth a donné lieu à âpres discussions à l’époque 

moderne. Les deux premiers siècles de l’Islam, faute de documents d’époque et de 

témoignages archéologiques en qualité suffisante, semblent décourager les plus 

patientes tentatives de reconstitution des faits tels qu’ils se sont passés »(21). 

L’absence d’une temporalité dans le Hadîth qui illustre l’enchaînement historique du 

récit revient à la diversité des témoignages qui racontent la vie du Prophète à travers 

ses propres contextes historiques. Cependant les tentatives d’ancrer le Hadîth dans 

une temporalité exacte sont quasiment absentes parce que l’écriture historique à cette 

époque se basait uniquement sur le rassemblement de tout ce qui révèle la vie du 

Prophète tout en négligeant la dimension temporelle. « Cette historicité 

seront en fait que des recueils de biographies de traditionnistes considérés 

uniquement pour les traditions qu’ils ont rapportées »(15). Bien entendu, les premiers 

essais de l’historiographie musulmane restent d’ailleurs assez mal connus, presque 
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rien ne nous est parvenu directement. Le seul moyen par lequel les informations de 

début de l’extension de l’islam ont été transmises, est l’oralité. C’est ainsi que 

l’Histoire de cette époque est apparu sous forme de récits fragmentés sans liens 

chronologiques entre eux. Jean Sauvaget a affirmé que l’instauration de l’histoire 

sous la forme d’un récit n’est apparue qu’au IXe siècle. « Dès le IXe siècle on voit 

apparaître des ouvrages historiques construits suivant une nouvelle formule, en ce 

sens qu’ils présentent les événements sous la forme d’un récit contenu, énumérant les 

événements puis, de plus en plus, s’attachant à les classer chronologiquement, en 

général en les répartissant par années »(16) . 

A cette époque, l’acte d’assemblage des récits s’appelle « Hadîth » c'est-à-dire la 

transmission des récits révélant la vie du prophète d’une génération à l’autre. 

Comment le hadith a influencé l’historiographie arabe ? Et quelles sont ses 

répercussions sur l’écriture de l’histoire ?  

1-2- L’apport du Hadîth à l’historiographie musulmane 

Le Hadith(17)  qui est l’ensemble des récits, rapportant les propos tenus par le 

prophète Mohamed et décrivant ses actes, a un rôle fondamental dans l’élaboration de 

la pensée historique musulmane. Le Hadîth constitue chez les musulmans la première 

tentative de l’écriture de l’histoire. Son élaboration est liée à la diffusion de l’Islam 

primitif, mais qui, bien qu’utilisé à cette fin dans un esprit tout différent de celui de 

l’Histoire, a également des relations avec celle-ci. Jean Sauvaget a défini le Hadîth 

comme « un récit presque toujours très bref rapportant ou censé rapporté une parole 

ou un acte du Prophète. La science du Hadîth s’est constituée pour remédier aux 

insuffisances du Coran en tant que source de prescriptions législatives concrètes »(18). 

Le Hadîth est transmis d’une génération à l’autre et pose la question de 

l’historiographie musulmane : celle des rapports entre vérité et histoire. En effet, la 

substance du Hadîth touche donc à la vie de Mahomet, à celle de son entourage, et de 

ses premiers successeurs : elle est donc identique à celle que recherche l’historien de 

cette même période. Par ailleurs, après l’extension de l’Islam les premiers historiens 

arabes ont diversifié leurs objets d’étude. Ils ne s’intéressaient uniquement à la vie ou 

aux actes du prophète mais ils ont étalé leur champ d’étude en mettant l’accent sur les 

triomphes arabes lors de la conquête. Cependant les outils de recherche et les 

méthodes de travail restent le même que celles du Hadîth. Dans ce contexte Jean 

Sauvaget disait qu’ « il y a aussi entre Hadith et historiographie, au début, une entière 

communauté de 

Une autre initiative de « Umar » qui a contribué à la naissance de 

l’historiographie musulmane est : la constitution du Diwan al-ata. Celui-ci est un
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 registre où sont répertoriées et classées selon une hiérarchie déterminée, en vue 

de rémunération, les tribus combattants et les familles selon leur mérite et leur 

ancienneté dans la communauté. En fait deux critères marquent ce registre qui sont 

les suivants : les liens de sang c’est-à-dire les liens lignagère entre les tribus, 

l’appartenance à une même famille arabe, et la religion c’est-à-dire en croyance à 

l’Islam. Être musulman et avoir des ancêtres arabes c’est la seule garantie qui permet 

aux individus d’occuper une place très importante dans la société et de bénéficier de 

plusieurs privilèges notamment l’exonération de payer les impôts. 

Dans cette perspective, c’est toujours les composantes politiques et religieuses 

qui marquent le début de l’historiographie arabe. La tradition historiographique 

musulmane a élaboré des récits et des faits selon des besoins qui lui étaient propres, 

d’ordre politique et d’ordre religieux : En premier lieu, les hommes politiques ont 

trouvé la nécessité d’avoir une histoire qui leur permet de mémoriser leurs triomphes 

et leurs forteresses. En deuxième lieu, la conservation des faits et des paroles du 

prophète. En fait, « les deux exils, en Abyssine et à Médine, ainsi que la bataille 

décisive pour le sort de l’Islam : Badr, occuperont une place prestigieuse dans la 

mémoire des musulmans. Il a fallu connaître exactement la position de chacun lors de 

ces événements. L’historiographie naît pour répondre à ce besoin… des antagonismes 

politiques ont surgi sur des idées religieuses, mais à travers lesquelles le fond tribal 

réapparaît. Ainsi on retourne au passé tribal, on le ressuscite et on le met en valeur 

pour appuyer des prétentions politiques et s’assurer de sa place dans le nouveau 

monde. De là est née la seconde forme originelle de l’historiographie musulmane"(14).  

La première tentation des arabes de s’intéresser à l’histoire remonte à la fin de IIIe 

siècle, à cette époque les musulmans commençaient à conserver les paroles et les 

gestes du prophète Mohamed par la collecte des témoignages pour restituer sa vie. 

Mais le début de l’historiographie arabe est marqué par la mise en évidence de la 

biographie des personnages. En effet, l’histoire est apparue comme une sorte de 

sauvegarde des héros militaires ou religieux. C’est ainsi les historiens du IIIe siècle 

s’intéressaient plus à l’examen du degré de solidité des rapporteurs qu’au contenu de 

leurs récits. Il en résulte « dès ses origines, l’historiographie musulmane restera 

toujours marquée. Même lorsqu’elle s’affranchira, elle gardera un goût prononcé 

pour les notices biographiques de toutes sortes, conséquence de la formation 

intellectuelle des auteurs. Certains ouvrages qui s’intitulent <histoire> ne 

construire une histoire par les arabes. En effet, le respect de la généalogie des 

tribus arabes et leur patrimoine poétique et linguistique constituent la condition 

essentielle de l’historiographie arabe. Selon Ibn Khaldoun cette méthode a abouti à 
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des erreurs méthodologiques. Parmi ces erreurs nous citons la répétition des 

événements antérieurs sans les reconstruire à la lumière des questions du présent. En 

outre, les auteurs antérieurs restent enfermés à une histoire légendaire qui illustre des 

préjugés politiques et idéologiques. A cet égard abdesalemCheddadi avait signalé que 

« c’est seulement alors qu’on peut disposer d’une histoire débarrassée des erreurs, des 

incongruités, des préjugés politiques ou idéologiques, et des légendes de toutes sortes 

qui s’y glissent. L’histoire ainsi obtenue est une histoire reconstruite, ou du moins 

réécrite sur la base de la confrontation des récits des historiens avec les réalités 

véritables qui sont censées sous-tendre ces récits, et qui ne peuvent être atteintes que 

grâce à la science de la société de la société et de la civilisation»(10). Néanmoins ces 

erreurs ont cessé d’apparaître comme fondement de l’historiographie arabe qu’en 

apparence. « Cette forme originelle de l’historiographie musulmane fut certes  

Ceci a contribué à l’émergence d’informations antithétiques, dans la mesure où 

les démarches et les méthodes pendant cette période ne se basaient pas sur un critique 

historique de ce qui a été transmis par les témoins antérieurs, mais par la restitution 

des grands événements qui illustraient les triomphes des tribus arabes dans leurs 

combats. Donc, les conditions politiques et culturelles ont crée une historiographie 

arabe dont l’émergence a été liée à un effort constant en vue de constituer une 

idéologie communautaire. « L’effort déployé pour connaître la vie, les combats et la 

tradition du prophète, qui est à l’origine de l’historiographie a, en fait, pour objectif la 

réalisation de la Umma le doit l’être, dans l’esprit et dans la pratique »(12).   

Par ailleurs, l’instauration du calendrier hégirien par le second calife Umar(13) est 

considérée particulièrement comme le point de départ de la tradition 

historiographique arabe. Ce calendrier a permis aux arabes de situer les événements 

dans une chronologie linéaire. En effet, la datation était quasiment absente dans les 

récits antérieurs. Mais, ce calendrier n’a pas résolu le problème de « Taklid » 

reproché par Ibn Khaldoun.      

récit à cette époque se présentait comme une simple succession d’événements 

dans un ordre chronologique dépourvu d’une historicité qui liait le passé et le présent. 

« Si toute chronologie rigoureuse est absente, les indications temporelles - âge des 

héros, durée des règnes et de certains événements important- sont nombreuses. Le 

déroulement historique est présenté selon l’ordre chronologique, aussi bien pour les 

époques les plus proches que pour les périodes fondatrices. L’antériorité et la 

primauté, connotant des valeurs positives, sont soigneusement marquées, de même 

que les successions et les étapes »(6). 
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1-1-  Origine de l’historiographie arabe: 

Pour conserver les actes et les paroles du prophète et mémoriser le passé 

prospère des tribus arabes, ces derniers ont senti la nécessité de construire leur propre 

histoire. Ces deux traditions constituent les origines d’une première forme de 

l’historiographie musulmane. Hichem Djaît remonte le passage de l’histoire orale à 

l’histoire écrite à l’époque abbasside, il notait « apparemment, l’âge de la 

consignation par écrit (tadwin) remonte aux abbassides (entre 130 et 140) : un siècle 

entier le sépare des faits qui nous sont narrés. Non qu’il n’y ait pas un effort de 

collecte du matériel et de mise par écrit à l’époque omeyyade, mais cet effort restait  

parcellaire, et les résultats de plus médiocre intérêt que ce qui allait s’écrire plus 

tard »(7). Par ailleurs, avant le XIIIe siècle, l’écriture de l’histoire est caractérisée par 

la récitation des événements relatifs au patrimoine tribal, poétique et linguistique, en 

suivant toujours une généalogie qui a justifié l’authenticité des récits. Alors, il ne 

s’agit pas d’une histoire scientifique basée sur l’analyse et la critique. « Ces origines 

ont donné lieu à la première forme de l’historiographie musulmane : l’histoire du « 

Kabar », récit d’un événement particulier par une chaîne de témoins selon une 

méthode particulière utilisée par les sciences religieuses : le Isnad (vérification de 

l’authenticité d’un récit au moyen d’une chaîne de garant) »(8). Dans son ouvrage 

intitulé « prolégomènes », Ibn Khaldoun a commencé par un préambule où il a 

précisé le sens de l’histoire et a identifié les erreurs de ses prédécesseurs. Selon lui les 

grands historiens de l’Islam ont recueilli exhaustivement les récits des jours glorieux, 

ils les ont regroupés et consignés dans leurs livres. Leurs erreurs sont de ne pas avoir 

observé les changements et les causes des événements, ils ne les ont guère pris en 

considération et ils n’ont même pas refusé les traditions les plus manifestement 

fausses.    

Le « Taqlid  »(9) c’est-à-dire l’acceptation des actes, des paroles ou des récits d’un 

autre comme faisant autorité, représente la seule démarche pour dépassés, à partir du 

IIIe siècle notamment, mais seulement en apparence. Une forme que les Maîtres par 

leur autorité ont conservé et perpétuée »(11)
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Le début de l’historiographie arabe est marqué par la collecte fidèle des paroles des 

personnages religieux et les héros militaires sans vérifier le contexte historique dans 

lequel elles sont dites.
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Introduction:  

Ibn Khaldoun, qui a analysé l’histoire des berbères, a proposé une étude globale 

de la réalité maghrébine, qui prend en compte le cheminement du temps entre le 

passé et son époque (XIV siècle). Claude Horrut notait que « Lorsqu’Ibn Khaldoun, 

dans les chapitres centraux de la Muqaddima, analyse tantôt les champs sociaux, 

tantôt l’espace du politique, tantôt l’espace économique ou culturel, il pense à 

l’histoire de tout le Maghreb, des temps les plus anciens jusqu’au XIVe siècle»(2). 

Ainsi, Ibn Khaldoun a essayé de rectifier l’historiographie arabe en préconisant 

l’interprétation des faits historiques et la nécessité de les replacer dans leur contexte 

du développement humain. La Muqaddima(3)  apparaît comme un régulateur des 

récits de ses prédécesseurs comme Ali ibn Alhoussein Al-Messaoudi (885-956) et 

mohamed Ibn Jarir Al-Tabari (839-922). L’histoire est une évolution perpétuelle dans 

le temps, l’historien dans ce sens serait soucieux de comprendre les événements en 

cherchant leurs origines dans le passé et leurs répercussions dans le présent. Ibn 

Khaldoun a souligné, à ce propos que « en fait, l’état du monde et des nations, leurs 

us et leurs coutumes, ne se subsistent pas d’une manière uniforme et ne suivent pas 

une voie rectiligne. C’est au contraire une suite de changements qui se succèdent au 

fil du temps, un passage perpétuel d’un état à un autre »(4). De ce fait, Ibn Khaldoun a 

réfuté la méthodologie classique de ses prédécesseurs, qui est basée sur la critique 

externe des chaînes de transmetteurs et propose une critique interne de ce qu’ils ont 

transmis. Dans ce contexte il a affirmé que « l’histoire n’est, en apparence, que le 

récit, la narration passive des événements politiques, des dynasties et des 

circonstances du lointain passé …cependant, vue de l’intérieur, l’histoire a un autre 

sens. Elle consiste à méditer, à s’efforcer d’accéder à la vérité, a expliqué avec 

finesse les causes et les origines des faits, à connaître à fond le pourquoi et le 

comment des événements. L’histoire prend sa racine dans la philosophie, dont elle 

doit être comptée comme une des branches  »(5).  

1- L’historiographie arabe jusqu’au XIVe siècle :   

L’historiographie arabe classique, à la veille de la conquête arabe, se caractérise 

essentiellement par la collecte de témoignages pour chercher l’authenticité des faits et 

des récits. Il semble que la juxtaposition des textes qui élucident la validité des 

événements marquants, distingue l’historiographie arabe mais cet assemblage de 

témoins n’était pas accompagné d’une mise en évidence de la temporalité des récits. 



 L’historicité de l’historiographie arabe                           م 2018 – 04العدد  –مجلة مقامات          
 

23 

L’historicité de l’historiographie arabe 

Zaoui Nejib dr. 

zaouinejib@yahoo.fr 

Institut supérieur des études appliquées en humanités de Gafsa  

Université de Gafsa. La tunisie 

  
 

 

Résumé  

Bien entendu, Ibn Khaldoun a essayé de rectifier l’historiographie arabe en 

préconisant l’interprétation des faits historiques et la nécessité de les replacer dans 

leur contexte du développement humain. La Muqaddima(1) apparaît comme un 

régulateur des récits de ses prédécesseurs comme Ali ibn Al-Houssein Al-

Messaoudi(885-956) et Mohamed Ibn Jarir Al-Tabari (839-922). L’histoire est une 

évolution perpétuelle dans le temps, l’historien dans ce sens serait soucieux de 

comprendre les événements en cherchant leurs origines dans le passé et leurs 

répercussions dans le présent.   

Mots-Clés : Historiographie, récit historique, imitation, historicité. 

 

 التأريخ في كتابة التاريخ عند العرب

 ملخص
خّعنادّالعا دّةاعيااّإلاىّةا و  ّ  د ادّالنظا ّفاكّابا الّالباا  ّإعااة ّإلىماّلاّشكّفيهّسعىّابنّخلدونّمّ 

(956ّّ-885البا  خكّللمقدمالّمخالاااّلمااّ اا ّ اهّالم اموة ّ ّّالأسلودلذلكّبداّّالإطا ّالبا  خكّللأحداث.
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ّ اة .فكّالماةكّومدىّ أثي هاّفكّال
 . كتابة التاريخ، القصة التاريخية، التقليد، التأريخ : الكلمات المفاتيح

       
The historicity of the Arabic historiography 

Abstract  

It is no doubt that ibnKhaldoun attempted to review arab writing oh history. He 

invited them to take into consideration the historical framework of the events. That’s 

why al-muquaddima, as opposed to Messaoudi’s (885-965) and tabary’swritings, 

seemed to devote much concern to history. Yet, if history is a continual movement in 

in the past and study its impact on the present.  

 Key words: Historiography, historical story, imitation, historicity.
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time, the historian’s role, therefore, is to understand it, dredge up for its origins in the 

past and study its impact on the present.  
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and speaking and each language embraces the way of thinking. And, translators have 

the choice to become closer to either the source language or the target language.The 

third approach stands between the first and the second. It emphasizes on the 

possibility to translate since each language has its individuality and its own way of 

expressing things.  

                   The leeway to translate,the unfeasibility to translate, and the translatability 

of meaning and words in any case are in  between translatability and culture. The 

extent  of the text is embraced in its culture and the distance which exists between the 

source text and the target audience. Snell-Hornby (1988: 44) says:The extent to 

which a text is translatable varies with the degree to 

which it is embedded in its own specific culture, also with the distance 

that separates the cultural background of source text and target audience 

in time and place 

6.Conclusion 

Poetry translation is too demanding form the translator , and very fruitful for the 

language.It is for demonstrating a special relationship between form and meaning and 

signifier and signified. Translation of poetry is by   critical thinking  abilities and 

special writing capabilities. As it is the most complicated sort of literature in 

translation. However, translating poetry to poetry needs a special talent. Translating 

literary works is  difficult, but translating poetry is the most difficult and 

demanding of all the types of literature
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Moreover, translating poetry requires judgment, taste, skill, rapidity of thought, 

and the most intense concentration of the attention. In reality, the scholars who 

emphasize on the impossibility of translating poetry depend on the difficulty of 

rendering connotative meanings which are the heart of poetry and a crucial part 

of the cultural meaning of the source language.In this vein, Baker (2001: 171) 

claims “Poetry represents writing in its most compact, condensed and 

heightened form, in which the language is predominantly connotational rather 

than denotational and in which content and form are in separably linked.” At 

this point, Baker highlights the difficulty of poetry translation Translating 

poetry is impossible because it is hard to communicate the culture and tradition 

of the source language in the target language. As the poem undertakes different 

implicit,explicit,denotative and connotative meanings, the translator is just a 

reader. 

 

4. Treachery and the Possibility of Translating  Poetry 

               Translatability is the ability to transfer meaning from one language to 

another without resulting with a radical change.Though, translatability is in the 

expressions of the source text and the meanings that exist in 

the source language which are a subject of translation. 

Pym (1992) and Turk (1991) add that translatability works in three ways : 

-The rationalists highlight on the universality of meaning, i.e., they believe that 

thinking and speaking are said to be loose. This implies that meanings and their 

representations are always translatable.- The relativists accentuate, on the other hand, 

on the bound relation between thinking
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strategies which translators have recourse to when faced by a cultural gap or what 

some may call translation loss are recognized as sound translation mechanisms aside 

from translation practice which portrays that it is possible to translate.  

Translation poetry is an unattainable commission when the form of the source text is 

conserved rather than the content since translation can never be a copy of the source 

text in the target language. 

 

                 Translating poetry is an impossible mission, it disfigure the essence 

and beauty of poetry; Frost argues that “Poetry is what gets lost in translation.” 

This 

famous quotation implies that poetry and any literary form misplaces its 

meaning when translated. In fact, according to the followers of this trend, 

translation 

is an impossible necessity for which all the translators are confronted with 

irresolvable translation dilemmas.Osers(2011) explains the famous saying of 

Robert Frost differently  by proclaiming that tending to 

translate poetry is a kind of wisecracks; an opinion which was granulated by 

Oser 

who argued that if the translator opts for the different alternatives related to the 

poem 

he may gain in translation. Moreover, Barnstone differentiates 

between a writerly translation and a readerly translation since the first is 

creative, 

cautious, imaginative; it is not passive, rigid and literal.  

                It suggests that poetry by no means is translated as it has some textual 

features like meter,rhythm and rhyme which make it more difficult to be 

translated than prose without for getting its imagination, rhetorics, and 

succinctness. 
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3. Honesty and the Possibility of Translating Poetry  

                      Untranslatability   of poetry  is for denoting  the vicinity at which 

intercultural uniformity does not exist. For Catford (1969) intercultural non - 

equivalence is the foundation untranslatability because there are cultural features 

which are relevant to the Source Language ,but they are absent in the Target 

Language. It   is  where making bursting correspondent is  tough if not impossible. If 

an interpretation of translation as formulated in language, it  

does not exist in isolation, but as  a part and parcel of  this 

language, then its correlative and  cannot be isolated from the 

overall system of itself. Ricoeur (2006) 

states that the resistance to the work of translation is because the translator is 

confronted with a lot of difficulties in different stages even before he starts 

dealing 

with the text which leads to untranslatability. It entails that the translator is 

surrounded by barriers that are sprinkled all over the text he will 

translate. In this way, poetry represents to the trouble of isolating sense and 

vibrancy on . What's more, the source language and the target language have 

neither the same cultural legacie snor the connotative meanings. This may put 

the translator between two main controversies; faithfulnessand betrayal and in 

order to be free of this quandary, it is better to consider a good translation as 

the one which only aims at equivalence. Whether to translate the word or the 

meaning, the thought or the language, the spirit or the word are the problems 

which make some scholars perplexed. 

       The accord seems that unconditional untranslatability does 

not exist disregarding idiosyncratic elements of each language. The debate on 

translatability versus untranslatability loses part of its legitimacy, since the different
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1.Introduction 

           Poetry translation has been a subject of discussion for centuries. Scholars and 

translators point out to the difficulty of translating poetry. Some claim that it is not 

translatable and that the translator does not need to try because when it is not 

possible. Others emphasize the viability of poetic translation by using some 

strategies, and and also by oscillating between the two languages  , that is, strong 

adherence to the rules of source language, and the adaptation of the rules of source 

language to the language of the target language 

2. Translating poetry: text and context 

            Translating poetry is not  a standing maneuver of abstract language  in a null 

and void, but as a vibrant forthcoming affair taking place at a certain time and place. 

Similarly, a translator is not seen simply as a mechanical decoder and re-coder of 

messages, but as a communicator and a mediator, who is involved in a process of 

negotiating meanings in an effort to transfer information that may have been intended 

for different readers and purposes in a new social situation. Thus, transformations in 

form and function are an integral part of the nature of translation. The direction was 

directed towards the translation context. There is an escalating emphasis on the study 

of actual transitional manners, reception and impact of texts on the real world.
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Translation of Poetry: Trends and Perspectives.  

CHAAMI Amine 

Universiry  Center of Aflou-Algeria 

Abstract: 

It is very complicated to find a comprehensive definition of translation, It is an art 

characterized by  creativity  to transfer a picture or word  to another word and word in 

a second language. This  applies also  to literary translation, especially poetic ones, 

contrary to scientific or political translation, it is possible to control the words 

according to the culture of the linguistic and grammatical translator. It is also 

necessary that the translator be familiar with the two languages translated from it and 

with modern techniques and advanced in the art of translation and b a high degree of 

culture in different   walks of life so that he can access the world and imagination of 

the poet or the writer to translate the text. This is what many critics and scholars have 

reached for this literary color, and it does not just convey words; literal translation 

does not give the translated text its right or artistic color, its extent and impact in its 

original language. Literary translation is perhaps one of the most difficult types of 

translations. It relies heavily on the taste and the imagination of the writer. He was a 

poet, a poet or a novelist, and this in itself requires  a creative spirit to be the image of 

translation and literary material. The latter depends on what he studied and read and 

what he studied in the stages of studying the language, but if he is a poet, too many 

images and meanings will change but without prejudice to the essence of the 

translated text 

Keywords : poetry, Literary translation, translation, languages, treachery and 

honesty   

  الملخص:

نجد تعريفاً شاملًا للترجمة ،فهي فن يتميز بالإبداع لنقل صورة أو كلمة إلى كلمة أخرى او صورة   أخرى في لغة  من الصعب  جداً أن
ثانية. ينطبق هذا أيضًا على الترجمة الأدبية ، وخاصةً الشعرية ، على عكس الترجمة العلمية أو السياسية ، فمن الممكن التحكم في 

للغوي.  وانه لمن الضروري أيضًا أن يكون المترجم على دراية باللغتين المترجمتين عنه ، ومع التقنيات الحديثة الكلمات وفقًا لثقافة المترجم ا
والمتقدمة في فن الترجمة ، ودرجة الثقافة العالية في مختلف مناحي الحياة حت يتمكن من الوصول إلى  خيال الشاعر. أو الكاتب لترجمة 

ط ؛ لا تعطي الترجمة الحرفية النص المترجم لونه الملائم أو الفة ونطاقه وتأثيره في لغته الأصلية ، ومن النص. ، ولا ينقل الكلمات فق
الصعب معالجة الترجمة حيث أن صرامة القواعد قد تكون حاجزاً أمام بناء النص المترجم. وربما تكون الترجمة الأدبية واحدة من أصعب 

ير على طعم وخيال الكاتب. كان شاعراً أو شاعراً أو روائيًا ، وهذا في حد ذاته يتطلب روحًا خلاقة أنواع الترجمات. انها تعتمد بشكل كب
 .لتكوين صورة للترجمة  دون المساس بجوهر النص المترجم

: الشعر ، الترجمة الأدبية ، الترجمة ، اللغات ، الخيانة والامانةالكلمات المفتاحية
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A distinct labour group in Parliament who shall have their own whips and agree 

upon their policy, which must embrace a readiness to cooperate with any party 

which for the time being may be engaged in promoting legislation in the direct 

interest of Labour…1 

 

This committee was composed of two members from the I. L. P., two from the 

S. D. F., one member of the Fabian Society and several trade unionists. In the 

election of that year, the L. R. C. put up fifteen candidates and only two of them were 

elected to the House of Commons. Regarding its objectives, acting on labour’sbehalf, 

the Committee’s membership raised to 861,000 by 1903.2 In the 1906 general 

election, the L. R. C. put forward 50 candidates among whom 29 members were 

elected as MPs. The same year the L. R. C. was renamed the Labour Party. 

Conclusion 

This was how the Labour Party came into existence by establishing itself as the 

political voice of the working-class. Trade unions had played an important part first 

in leading the labour movement and determining its political objectives, and second 

in the formation of the Labour Party by sponsoring it. So, unlike the other British 

political parties, Labour appeared first as a political movement which originated 

outside Parliament. The Party had no well-defined programme and no ‘officially 

accepted socialist commitment’, but rather it represented the parliamentary 

expression of trade union aspirations to improve their legal position within capitalism 

and to protect and advance the immediate and tangible interests of the working class. 

These interests were also determined by the trade union leadership because for most 

of the Party’s members socialist causes were not of great urgency.

                                                           
1., p. 238.op. citH. Martin,  
2., p. 215.op. cit,The Origins of the Labour PartyPelling, H. 
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The emergence of such socialist societies in Britain encouraged the working class 

struggle to be politically independent because the socialists had become essential to 

their vitality.1 Indeed, because of the similarity of interests, trade unionists began to 

turn against liberal employers, particularly in the industrial centers, in the struggle for 

a living wage and improved rights and working conditions. In addition, the senior-

councils of the Liberal Party proved unresponsive to the trade union movement’s 

growing need for legal protection in the face of a hostile judiciary.2 Moreover, many 

voters and Liberals believed that working men did not fit to be MPs. The weakness of 

the Liberal Party, stemming from the internal dissention after Gladstone’s retirement 

as Prime Minister in 1894, was another reason for the unions not to depend on the 

Liberals to push forward labour interests. Accordingly, the political alliance between 

the trade unions and the Liberal Party that had begun to erode, broke down 

eventually. The unions drifted towards creating an independent working class 

political party, which sought “the public ownership of the means of production, 

distribution and exchange.”3On the top of these groups of men was KeirHardie, a 

miners’ leader who was determined to maintain his independence as a representative 

of the working class. He became an MP in 1892 and one year later he established 

with others the Independent Labour Party (I. L. P.). Socialists and trade unionists 

joined together aiming, in the first place, at forming a distinct class party which 

would be independent of the Liberal and the Conservative parties and which would 

be able to support its candidates at parliamentary and local elections. The I. L. P. did 

not have a large membershipand was defeatedin the 1895 general election. K. Hardie 

concluded that it would be necessary to join other left-wing groups (T. U. C. and the 

Fabians) in order to secure the majority of votes in the future parliamentary elections. 

Eventually, this was put into practice on 27th February 1900 when a special 

conference of all representative groups of the labour movement (the I. L. P., the S. D. 

F., the Fabian Society, trade union representatives) met in London’ s Memorial Hall 

to form a Labour Representative Committee (L. R. C.) with the aim of establishing:

                                                           
1, p. 9.op. cit.G. Phillips,   
28. , Cambridge University Press, 1975, p.ggle for SocialismTheLabour Party and the StruD., Coates,  
3., p. 9. op. citG. Phillips,   
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his pamphlet, T. Mann appealed for the trade unions to adopt another policy in order 

to help defend the workers’ interests. He stated: 

 

To trade unionists, I desired to make a special appeal. How long, 

how long will you be content with the present half-hearted policy of 

your unions?... None of the important societies have any policy other 

than endeavouring to keep wages from falling... in fact the average 

unionist of today is a man with a fossilized intellect, either hopelessly 

apathetic, or supporting a policy that plays directly into the hands of 

capitalist exploiter.1 

 

More important was H. H. Champion, a member who in 1888 launched a weekly 

paper; the Labour Elector, to advocate a policy of forming an independent labour 

party. 

The S. D. F. played a prominent role in the unemployment riots in London in 

the years 1886 and 1887, but this was doomed to failure when many of its members 

including Hyndman were arrested. In the 1890s, Mann and Burns with other trade 

unionists left the organization for they felt ignored. This reduced the S. D. F. to a 

small group. Nevertheless, it was considered as the first step in independent class 

politics and class struggle to form a political party proper to represent labour. 

Another organization that had an important part in spreading and developing 

the socialist ideas and also in paving the way later to the establishment of the Labour 

Party was the Fabian Society. It was formed in London in 1884 under the leadership 

of FrankPadmore. According to the view of its future secretary Edward R. Pease, the 

Fabian Society was set up against the revolutionary views expressed by the S. D. F.2 

Instead, it was for socialist change which could be attained through constitutional 

means. Immediately upon its conception, it began to attract many prominent middle 

class and intellectual figures like G. B. Shaw, Sidney Webb, Sydney Olivier, Annie 

Besant, and Ramsay MacDonald. They all aimed at setting up a democratic socialist 

state in Britain by trying to convince people and educating them along socialist lines 

by means of meetings, lectures, publishing books and pamphlets. Therefore, under 

their influence, the Fabian Society developed a distinctive policy of its own.3

                                                           
1itain, Penguin, Books LTD, 1963, p. 84., Great BrA History of British Trade Unionism, PellingH. 

2, p. 34. op. cit.,The Origins of the Labour Party, PellingH. 
3, p. 37.Ibid 
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The main point was the 1873 economic depression, the repercussions of which 

lasted till the end of the nineteenth century. The laissez-faire capitalism, that had 

permitted a steady increase of wealth to the country, was put into question as the 

industrial profits were reduced due to foreign competition. Economic prosperity 

became a thing of the past, and thus poverty prevailed. Henceforth, this period 

brought about widespread unemployment and great distress. The existence of bad 

living and working conditions could no longer be ignored despite the fact that it was 

not worse compared to the earlier times. This resulted in the fall of the popularity of 

capitalism. 

Influenced by the impacts of the “Great Depression”, the period was marked by 

a transformation in the economic thought. There was an advance towards socialism; 

the doctrine that promotes more state influence, social justice and cooperative 

progress in order to have a self-sufficient community. One of the most important 

ancestors of socialism in Great Britain and often considered as its pioneer was Robert 

Owen.1 The latter was the owner of the New Lanark cotton mills who believed that 

labour was at the basis of making good profits, and therefore providing better 

working conditions, wages and shorter hours would be productive. He tried to apply 

this into his industry in the 1820s and 1830s. Although his ideas did not emphasize 

public ownership of the means of production, they paved the way for the growth of 

socialism in the following decades. Indeed, the socialist revival in the 1880s came 

after realizing the need for labour to break up of the Liberal Party in favour of 

founding a new independent party, based on collectivism and which would secure 

direct parliamentary representation of labour.      

In order to address the social problems at home, various socialist organizations were 

established. One of these was the Socialist Democratic Federation (S. D. F.), founded 

in 1881 by H. M. Hyndman who was influenced by the writings of Karl Marx and 

Friedrich Engels.2K. Marx and F. Engels held the view that communism based on 

social equality would occur through revolution of the working classes against the 

controlling classes. The S. D. F. succeeded in exerting an influence on many young 

artisans in London due to its socialist programme, which included among other 

points, attention to labour interests and the common ownership of land.3 Among them 

were two members of the Amalgamated Engineers; Tom Mann and John Burns. In 

                                                           
1“Socialisme.ˮEncyclopédie Encarta, Microsoft with Encarta, 2009, (DVD).  

2p. 66.op. cit., M. Davis, 
3, p. 17. op. cit.,The Origins of the Labour Party, PellingH. 
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working class, which had been voiced since the 1860s, grew louder as the number of 

trade unions recruited in the T. U. C. increased rapidly.1 

3. The Birth of the Labour Party 

The creation of the Labour Party was the outcome of a long nineteenth-century 

tradition of working-class politics that had repeatedly struggled to defend the 

workers’ rights and improve their living conditions through organized trade unions 

and socialist societies.The idea of common class interest dominated the organized 

working class throughout the last quarter of that century.  

The widening of the franchise in 1867 and 1884 to city and countryside 

workers was expected to lead to great changes in government since workingmen 

constituted a majority of the electorate. However, labour was not yet represented in 

Parliament let alone being allowed to form an effective party acting in their name and 

interest. Even the few working people who stood in the 1868 election were heavily 

defeated at the polls.2 Parliament remained dominated by the existing political 

groups; the Conservatives and the Liberals. Despite the lack of financial backings and 

support, attempts were made later by some workers to put up in the parliamentary 

election working class candidates, however they were unsuccessful. Their failures 

were also due to the unwillingness of the Whigs and the middle class men to be 

represented by working men. Increasingly, activists in the trade union movement 

became convinced and more interested to move to the political field to defend their 

interests and to act on behalf of the whole social class. Consequently, the unions 

accepted political dependence on the Liberals. In 1874, the Liberal Party endorsed 

some trade union sponsored candidates; Alexander MacDonald and Thomas Burst, 

both of whom were miners. Later they were joined by other workers and were all 

known as Liberal-Labour or Lib-Labs. These MPs were expected to give loyal 

support to the Liberal causes and administrations.3In the same respect, they and the 

union movement from which they sprang believed clearly and consciously that the 

interests of the working men could be advanced within the Liberal Party. This was 

how the battles of trade unions became political. 

As far as the economy was concerned, considerable change took place in the course 

of the 1880s.  

                                                           
1London, Pluto Press,  ,1951)-Comrade or Brother? A History of the British Labour Movement (1789M. Davis, 

Second Edition, 2009, 115. 
2., p. 2.op.citG. Phillips,  

3., p. 5.Ibid 
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Responding to the T. U. C. activities, William Gladstone’s Liberal Government 

enacted two acts, in 1871, in favour of the trade unions which became more powerful 

to express their grievances. Under the Trade Union Act and Criminal Law 

Amendment Act, the trade unions were made legal and were given the right to protect 

their funds, but at the same time, they were prevented from picketing. Following this, 

the agricultural labourers and the railwaymen organised themselves to form their own 

unions. Moreover, in 1875 the Conservative Government gave the trade unions the 

legal protection they needed through two acts which allowed peaceful picketing and 

did not regard the breach of contract as a criminal offence. 

Coinciding with the trade depression that began in the late 1870s, the 

membership of the unions represented in the T. U.C. collapsed dramatically.1 

However, starting from 1888 mass new unionism of unskilled workers began to be 

founded. This was a transitional phase during which the T. U. C. was transformed 

from a body that had represented respectable skilled workingmen seeking to improve 

their status in the economy, to an organization actingfor the benefit of the whole 

working class. An example of this kind ofunions was the Gas workers and General 

Labourer Union that was formed in 1889. As the boundaries of trade unionism 

widened, the T. U. C. became stronger and in a position that allowed it to emphasize 

its demands. The T. U. C. expressed its supportfor the dockers when they held a 

strike in 1889 to protest against the low wages and the long working hours. 

Consequently, the strikers succeeded in getting their claims (working for eight hours 

per day) fulfilled and this was considered a great victory for them.                                                          

In fact, it was the need for social change that enhanced the rise of political 

consciousness among the working class men. The formation of the trade unions was a 

good example that showed how workers became aware that their rights could be 

achieved only by getting representation in Parliament. To this end, the leading trade 

unions set up some national bodies like the Labour Representation League in 1869 

and the Labour Electoral Association in 1889, whereby they might secure entry into 

Parliament for labour spokesmen, but neither body obtained the substantial backing 

of the movement.2 The demand for the parliamentary representation of the organized

                                                           
15.-p. 4Ibid., 

2p. 4.London, Routledge, 1992, , 1931-1893 The Rise of the Labour PartyG. Phillips,   
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This provided a good opportunity for the National Reform League, formed in 1864 to 

seek universal male suffrage, and reinforce its demands. The organization succeeded 

in agitating the popular support for reform. This in turn culminated in serious 

disturbances that caused widespread consternation, including the Hyde Park Riots in 

London in 1867 when demonstrators for reform were prevented from meeting in the 

Park. Meanwhile, the politicians had taken over the initiative to discuss how to settle 

the problem. Attempting to increase its popularity, the Conservative Government led 

by Lord Derby and Benjamin Disraeli came out in 1867 with a Reform Act that gave 

the vote to all borough householders. For the first time, workingmen in the industrial 

districts had the right to vote. Despite this, agricultural labourers were still 

disenfranchised. The deficiency of the Second Reform Act was corrected by the third 

Reform Act of 1884, which extended the term of the franchise to householders of the 

countryside and divided the country into constituencies equal in size. Eventually, the 

pressures imposed first by the Chartists and then by the workers to gain their 

democratic rights were contained. 

The extension of the franchise granted workers the right to vote, but other 

rights such as the right to strike still were not permitted. The second half of the 

nineteenth century saw more labour organizations claiming for their rights and 

enabling them to have their autonomy. During this period, the trade unions had made 

great progress. 

In 1851, the Amalgamated Society of Engineers was formed as the first of New 

Model Unionism. The latter was a merged union for skilled men organised at a 

national level. The aim of this union was to gain recognition for the status of its 

members and legal protection. This meant that the unions, or more specifically the 

workers, became more conscious that there was a need for a national organization, 

which would unite them and present their common interests. Effectively, in 1868 

thirty-four delegates representing 118.000 trade unionists met in Manchester and 

agreed that annual meetings should be held for the purpose of developing class 

solidarity among the workers and securing a say in the political matters that 

concerned labour as a whole.1 This body was established under the name of the 

Trades Union Congress (T. U. C) and was accepted as the mouthpiece of trade 

unionism that would take the lead in applying political pressure.

                                                           
1ord University Press, 1969, p. 4., Oxf, Great BritainThe Origins of the Labour Party, PellingH. 
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get rid of poverty. The working classes, in addition, were angry at the imposition of 

the workhouse system under the New Poor Law of 1834. Therefore, the main aim of 

Chartism was to achieve a system of government responsive to the needs of the 

working people, because it was argued that workers could not expect justice until the 

House of Commons represented their interests.1 

As a movement of general protest, Chartism had changed and developed 

through the course of time. In February 1839, the Chartist convention met in London. 

The attendants delivered their first petition to Parliament which was rejected by the 

House of Commons in July of the same year. Following this, a Chartist rising took 

place in Newport in November ending in a confrontation between the Chartists and 

the soldiers. Consequently, most of the movement’s leaders were arrested. Despite 

this, Chartism continued to exist throughout the economic crisis in 1841. In 1842, 

another petition with over 3,000,000 signatures was rejected by the Commons.2 As a 

result, people in the industrial areas rioted and struck. The years 1846, 1847 and1848 

saw bad harvests, high prices and a commercial crisis that hit the industry and it was 

in this period that Chartism was most active. After a great demonstration in London, 

a third Chartist petition was presented in 1848, but it was again rejected. 

This was the end of Chartism as a mass movement. It lost its strength for many 

reasons. One among these was the poor leadership and splits in the body of the 

movement over its aims. The lack of supporton the part of the middle class and MPs 

was also an obstacle in front of the movement’s progress. Besides, the late 1840s 

witnessed improving conditions for the working class, which meant less social 

discontent and bitterness. Though it failed to realize its goals, the Chartist movement 

was generally diverse and orderly and at the basis of generating some ideas that were 

later essential to the process of parliamentary reform. 

After 1850, Britain overcame its economic crisis and entered a period of prosperity. 

Most people enjoyed better conditions and thus the popular demand for parliamentary 

reform became a dead issue in the country. Generally speaking, no serious attempt 

towards reform was made until 1866. That year was the end of the economic boom 

and the beginning of another financial crisis that led to the collapse of important 

banks in England.  

                                                           
1, Great Britain, Routledge, 2006, p. 62.istoryHodern British Mictionary of DTheRoutledgePlowright,J. 

2.15˗214.pp ,.op. citH., Martin,  
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with rights and claims. As a result, political consciousness rose among the 

working class and this period was a period of political unrest in the industrial areas.  

Until 1832, workers and new middle classmen had been excluded from 

Parliament. This was an obstacle which prevented the workers from reforming their 

social conditions in Britain. For a long time, getting representation in British 

Parliament was limited to people who owned property worth forty shillings.1 

Moreover, the Tories who had been governing the country since 1815 were totally 

opposed to any reform of Parliament. However, unemployment and discontent on the 

part of middle class and working class reformers, stemming from the economic 

depression of 1829 and fearing that this would lead to revolutionary outbreaks, forced 

the Tories who had initially opposed the reform to give way. In 1832, the middle 

class got the vote, but no vote was granted to the working class. 

The 1832 Reform Act did not satisfy the working class radicals. Workingmen, whose 

support had helped to compel Parliament into passing the Act, were ignored. 

Consequently, they turned to politics to further the cause of parliamentary reform in 

order to solve their problems. One of the political movements that rose at that time 

was the Chartist movement. It was the first large scale organised working class 

movement that called for political equality and social justice. Its demands were 

enumerated in a Charter written in 1838 by William Lovett. The latter was the 

secretary of the London Working Men’s Association that was formed in 1836 with 

the aim of improving the economic conditions of the workers especially after the run 

of bad harvests. At a national convention of workingmen’s organizations in August 

1838, the Chartists agreed to adopt the Charter as its official paper. “Annual 

Parliaments, the vote for all men, equal electoral districts, removal of the property 

qualification for MPs, the secret ballot and payment of MPs” were the points 

included in the Chartist programme that generally called for changes in the 

parliamentary system.2 Although it was not a revolutionary movement, Chartism was 

a popular one among the working classes particularly in Northern England where the 

worst evils of industrialization occurred. Different groups of workers were engaged 

in this movement representing different interests. Improving the working conditions 

was the main concern of the factory workers. Handloom weavers, however, were 

struggling to overcome unemployment, whereas agricultural workers were fighting to 

                                                           
1p. 110. op. cit.,D. McDowall,   
2ain, B. T. Batsford LTD, 1968, p. 83.it, Great BrThe Coming of the Welfare StateBruce, M. 
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workhouse.1 It had also regarded the trade unions with increasing alarm and opposed 

their formation for it feared that they would become centres of political agitation. 

Hence, the 1799 and 1800 Combination Acts were passed to outlaw trade unionism in 

Britain. Under these laws, workmen could be imprisoned for joining together to claim 

for improving working conditions or wages. The ban lasted till the first quarter of the 

nineteenth century, and any attempt by the workers to demand better status was 

punishable. 

Meanwhile, the changes of the Industrial Revolution and the restrictions 

imposed by the government put many pressures on the working class people. These 

pressures, besides the fact that workers were not allowed to have access to Parliament 

to help advance their interests, had pushed the workers to react in different ways. 

Some workers resorted to violence and machine breaking through organizing 

underground movements. The worst of these outbursts was Luddism, which took 

place in 1811 in the Midlands and the North. Workers began to revolt when 

employers started to cut wages and increase frame rents as food prices went up. They 

broke into factories and destroyed machines and mills. However, the government, 

which declared frame-breaking as a capital offence, intervened to end this revolt by 

arrest and military action in 1812. Other workers found riots and strikes as another 

way to protest against their conditions. An example of that is the Peterloo Massacre 

of 1819. In an attempt to disperse a public meeting gathering to demand better 

working conditions and universal suffrage, the army killed eleven of the 

demonstrators and the event became known by this name.2 

Unrest continued and workers continued to express their discontent in other 

sectors of Britain. Such riots and uprising provided the background for political 

action and paved the way for the members of the working class to press their 

demands for reforms.  

2.The Rise of Working Class Political Consciousness 

             As the industrialization of Britain extended, its national wealth increased. In 

spite of this, the years following 1815 proved to be more difficult for the workers and 

their poor social conditions went largely ignored by the ruling class. The working 

class people were still regarded as merely means of production and not as individuals

                                                           
1., p. 151.Ibid 
2, London, Longman Group LTD, 1968, p. 204.Britain since 1700H. Martin,  
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the Industrial Revolution carried many advantages, its changes had some bad impacts 

on other sections of the society, mainly the workers for whom life became a hard 

struggle. New factories were set up, and provided a source of employment for 

ordinary people who were willing to work there. Nevertheless, the miserable working 

conditions and the long hours of work with low wages and irregular 

paymentcharacterized the effects of the Industrial Revolution. 

One main social effect of the Industrial Revolution was the new phenomenon 

of child labour. Children were forced to work in the coal mines and textile factories 

for 12-16 hours per day for their work was exceptionally valuable to factory owners.1 

Women also were sent out to work, because they represented cheap labour force for 

many employers. Accidents in factories with children and female workers were 

regular. As a result, the working class often associated the Industrial Revolution with 

poverty and misery. 

            Indeed, with the development of industrialization the new conditions brought 

new ideas and witnessed great changes in the political climate. Under the doctrine of 

laissez-faire, which became prevalent in the late eighteenth century, employers and 

industrialists were allowed freedom in controlling their workers without restrictions. 

The exploitation of workers was usually most intensive in the smaller factories where 

the owners were more haunted by the desire to accumulate capital.2 Under the 

capitalist system employment and wages were also controlled by the law of supply 

and demand. This aggravated the situation of the workers as their working and living 

conditions became worse. Therefore, the only way for the workers to defend their 

rights and protect their interests against the employers was by uniting together and 

forming trade unions. The latter were organizations of wage earners of any activity 

that were set up to undertake collective bargaining with employers to improve the 

working conditions and rates of pay of their members. These combinations were 

opposed by employers who regarded them as attacks on property and threats to their 

position. This hostility on the part of the employers presented a great obstacle in the 

development of trade unionism. The British government at that time supported the 

employers because ministers in most cases knew little about the lives and feelings of 

workers, and the government’s only answer for unemployment and poverty was the

                                                           
1, England, Pearson Education Limited, 2006, p. 26.A History of BritainF. Beddall,   
2p. 150.England, Penguin Books, 1963, , turyEngland in the Eighteenth CenJ. H. Plumb,   
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Introduction 

When the Labour Party was formed in 1900 as the Labour Representation 

Committee, it began as a loose federation that combined a number of trade unions 

and several socialist organizations for the purpose of increasing working class 

representation in Parliament in an attempt to improve their living and working 

conditions. Nevertheless, the emergence of Labour was not all of a sudden, but it was 

the product of evolutionary factors.  

The Industrial Revolution in Britain created the factory system, which was 

largely responsible for the rise of the modern city. Large numbers of workers were 

brought together in one place and had suffered great injustices from their employers, 

who were encouraged by the laissez-faire system in that it allowed them freedom in 

dealing with their employees. The new conditions led to the emergence of new ideas 

among the workers, who began to feel a sense of unity and common interests. 

Consequently, nineteenth century Britain was characterized by major changes in the 

political field. In the last part of the century, as the trade unions had already 

developed, leaders of the working class started to form different socialist 

organizations aiming at advancing their rights. It is in these struggles that the Labour 

Party had its roots.   

1. The Impact of the Industrial Revolution on the Working Class 

One of the important events in British history is the Industrial Revolution that 

covers roughly the period between 1760 and 1850. It transformed the country from 

being largely an agricultural nation, depending on manual labour, into an industrial 

one through machine-based manufacturing.1 The change was the result of the 

technological advances and the development of the steam-powered machinery that 

led eventually to vast changes in different fields such as agriculture, transport and 

mining. Its impact on society was considerable.2 

            During this era, different industries were developed besides other new ones 

which were brought into existence. Thus, life for the mass of the people became 

easier. However, this was not the case for the whole population in Britain. Although,

                                                           
1, Longman, 1989, p. 121.An Illustrated History of Britain, Great BritainD. McDowall,   

2., p. 123.Ibid 



                                                       The Origins of the British Labour Party    م 2018 – 04العدد  –مجلة مقامات          
 

   01 

The Origins of the British Labour Party 

 

Full Name: Nadia Mansouri 

Degree: PhD student/ assistant professor of BritishCivilisation  

Affiliation:University of Oran 2 Mohamed Ben Ahmed, Department of English 

Language 

Abstract 

In most countries, political parties exist. They are organized groups with the 

aim of gaining and exerting power within the society in which they operate. Antonio 

Gramsci claimed that “to write the history of a party is to write the general history of 

a country from a monographic point of view.” However, this purpose cannot be 

obtained without reference to the context from which the Labour Party had evolved 

and developed later.When the Labour Party was formed in 1900 as the Labour 

Representation Committee, it began as a loose federation that combined a number of 

trade unions and several socialist organizations for the purpose of increasing working 

class representation in Parliament in an attempt to improve their living and working 

conditions. Nevertheless, the emergence of Labour was not all of a sudden, but it was 

the product of evolutionary factors. The new social conditions stemming from the 

Industrial Revolution led to the emergence of new ideas among the workers, who 
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